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تمهيد 


يعد مفهوم القوة الناعمة - على حدائته النسبية - أحد المفاهيم واسعة الاستخدام 
والانتشار في تحليل السياسات الخارجية؛ وهو ما يرتبط بإسهام المفهوم في تعميق فهم طبيعة 
القوة وتطورها في العلاقات الدولية» ولفت الانتباه لأبعاد ظلت مهملة نسبيًّا في ممارسات 
القوة. فالتطورات في طبيعة النظام العالمي؛ من حيث فواعله وقضاياه وموسساته وأنماط 
تفاعلاته تجعل الأهمية النسبية للقوة الناعمة فى تزايد مقارنة بالعناصر التقليدية للقوة الصلبة» 
مع تنامي ضرورة دمج الأبعاد الناعمة قن ممارسات القوة الصلبة ذاتها. 


وعلى الرغم من ذيوع وانتشار استخدام مفهوم القوة الناعمة على جميع المستويات 
الأكاديمية والرسمية وغير الرسمية» فإن تعريف المفهوم وأبعاده الأساسية يظل موضع 
اجتهادات متعددة تضيق من نطاقه تارة؛ بحيث يكاد يقتصر على بعض الموارد الثقافية ذات 
الطابع الإمتاعي أو الترفيهي» وتوسع من نطاقه تارة أخرى؛ بحيث يشمل جميع الأدوات 
والتفاعلات ذات الطبيعة التعاونية بما في ذلك استخدام الأدوات والآليات الاقتصادية» 
وأحيانًا العسكرية في صورها غير الصراعية؛ مثل المعونات العسكرية وبرامج التدريب 
والمناورات المشتركة وغيرها. وتقتضى معالجة الإشكاليات التى تولدها هذه النسبية 
والسيولة الشديدة في تعريف المفهوم؛ زيادة الاهتمام النظري ببحث مفهوم القوة الناعمة 
وتحليل أبعاده» وهو ما تبدو الحاجة إليه مضاعفة فى السياق العربى بالنظر إلى قلة الدراسات 
العربية التي تناولت مفهوم القوة الناعمة. فباستثناء الإشارات الصحفية المختصرة للمفهوم 
في بعض المقالات» فإن الدراسات الأكاديمية العربية التى سعت لتأصيل المفهوم نظريًا 
أو توظيف أبعاده المختلفة في دراسات تطبيقية معمقة تتسم بالمحدودية الشديدة» وذلك 
رغم ترجمة كتابات ناي الأساسية عن القوة الناعمة إلى العربية» والانتشار الواسع لاستخدام 
المفهوم إعلاميًا!". 
)١(‏ جوزيف س. نايء القوة الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة الدولية» ترجمة محمد توفيق البجيرمي (الرياض: العبيكان» 1١٠٠٠)؛‏ جوزيف إس 


ناي (الابن)» مستقبل القوة» ترجمة أحمد عبد الحميد نافع مراجعة السيد أمين شلبيء المركز القومي للترحمة /55 ؟ (القاهرة: المركز القومي 
للترجمة؛ .)5١١‏ وأحد المؤشرات الأولية على هذا التباين في مستويات الاهتمام العامة والأكاديمية المختلفة بالمفهوم بالعربية والإنجليزية - 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


وفي هذا السياق» يسعى هذا الكتاب إلى التأصيل النظري لمفهوم القوة الناعمة 
وأبعاده التيخاياءة المختلفة» من خلال ستة فصول موزعة على بابين: حيث يعرض الباب 
الأول ظروف نشأة المفهوم وتطوره؛ وتعريفاته» وموضعه من النظريات الكبرى المختلفة 
للعلاقات الدولية» وتصنيفات القوة وصورهاء ويتناول بعد ذلك أهم الجدالات التي تثيرها 
محاولات دراسة القوة الناعمة (سواء بشكل عام أو في المنطقة العربية والشرق الأوسط 
بشكل خاص».» مع وضع هذه الاجتهادات والجدالات في إطار أوسع يتصل بدراسة مفهوم 
القوة بشكل عام في مجال العلاقات الدولية. ويركز الباب الثاني على المداخل المختلفة 
لتوظيف المفهوم في دراسة السياسة الخارجية ومستويات تحليله بين موارد القوة الناعمة؛ 
وعمليات ومؤسسات بنائها وتوجيههاء وأخيرًا تقييم فاعليتها وآثارها ونواتجها من خلال 
عوط لتحليلي ليحاذج دزابنات وابجتهادات شتلق لعازنة وتطيقية» وضبر ل إلى بان ةإطار 
مقترح لدراسة القوة الناعمة على كل من هذه المستويات. وأخيرًا تناقش الخاتمة بعض أهم 
استخلاصات الدراسة. 


وتبقى الإشارة إلى أن هذا العمل هو بالأساس جزء من الإطار النظري لرسالة الدكتوراه 
للباحث حول «القوة الناعمة كأداة للسياسة الخارجية بالتطبيق على السياسة الخارجية التركية 
إزاء المنطقة العربية في عهد حكومات العدالة والتدمية»» والتي أحازتها كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة فى فبراير 7١ ١17‏ بتقدير ممتاز. واستفاد الباحث من الملاحظات 
والتوجيهات القيّمة لأستاذته الكريمة الأستاذة الدكتورة نيفين عبد المنعم مسعد؛ صاحبة 
الأفضال العلمية والإنسانية على الباحثء والدكتور الكريم مصطفى اللباد؛ الخبير في الشئون 
التركية والإيرانية - كعضوين في لجنة المناقشة والحكم. وقد شرفت خلال إعداد الرسالة 


ما تظهره نتائج محرك البحث جوجل - باعتباره أحد أشهر محركات البحث الإلكتروني - حال المقارنة بين نتائج كلمتي البحث «القوة 
الناعمة» (ومرادفاتها الأقل شيوعًا مثل «القوة اللينة» و«القوة الرخوة») بالعربية ومفهوم .هوم 5808 بالإنجليزية. حيث يلاحظ ابتداءً 
انخفاض عدد النتائج المنشورة بالعربية في مختلف المواقع الإعلامية والصحفية والمنتديات وغيرها عن نظيراتها الإنجليزية 4١1(‏ ألف نتيجة 
بالعربية مقارنة بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون نتيجة بالإنجليزية في بداية يناير ١.‏ ١؟).‏ ويتسع الفارق بشكل أكبر حال التركيز على 
محركات البحث المتخصصة كمحرك البحث عن الكتب 80015 واع600 (حوالي ألفين وخمسمائة نتيجة بالعربية غالبيتها لكتب مترجمة» 
مقارنة بحوالي 74 ألف نتيجة بالإنجليزية)» ومحركات البحث عن دراسات ومقالات الدوريات العلمية والأكاديمية» مثل الباحث العلمي 
من جوجل 560185 عاع600 (/47 نتيجة عربية فقط مقارنة بحوالي ٠ ٠‏ نتيجة بالإنحليزية). ورغم إدراك الباحث عدم شمول محركات 
البحث على الإنترنت لكثير من الإنتاج المعرفي العربي مقارنة بنظيره بالإنحليزية» وإمكانية تناول أبعاد ذات صلة بالقوة الناعمة بالعربية ضمن 
كلمات دالة أخرى ذات صلة (كالدعوة والدعاية و١(‏ لبروباجندا وغيرها)» فإن الفوارق تظل لافتة. 


برعاية وتوجيه وإشراف أستاذي الجليلين؛ الأستاذ الدكتور على الدين هلال والأستاذ الدكتور 
عبد الس القاط»قلييا بق لبانق ضيغ الللذكر والعر قات كما الحاطا بد الباندك من فيض 
علمهما وأبوتهما وحلمهماء وجزاهما الله عن الباحث وأسرته وجميع أبنائهما وطلابهما 
خير الجزاء. 

كذلك يتقدم الباحث بوافرالعرفان والامتنانللدكتور مصطفى الفقي والدكتور خالد عزب 
وجميع المسئولين والعاملين بمكتبة الإسكندرية لإتاحتهم الفرصة لنشر هذا العمل ومراجعته 
بشكل معمق وتطويره ليخرج في أفضل صورة ممكنة. وفي هذا السياقء لا يفوتني تقديم 
الشكر للمحكمين الكريمين اللذين تفضلا بالاطلاع على العمل» وأفادا الباحث بملاحظاتهما 
القيّمة» والتي اتفقت على ضرورة بيان طبيعة العمل» وتفسير لغة الكتابة والطابع النظري 
الغالب على أجزائه» والناجم جزئيًًا عن كونه بالأساس إطارًا نظريًا لرسالة أكاديمية. وإضافة 
إلى ذلك» فقد ارتبط هذا الطابع النظري المجرد كذلك بعاملين أساسيين: 

العامل الأول: المشكلات الناجمة عن رواج المفهوم في الخطاب العام والاستخدام 
الإعلامي له بمدلولات مختلفة أفقد بعضها المفهوم أي عمق تنظيري تحليلي» وبشكل ولد 
آثارًا مزدوجة بين قصر صورته النمطية على مصادر بعينها للقوة الناعمة أو الإفراط في توسيع 
المفهوم لإضفاء طابع القوة الناعمة على أي سمة أو ممارسة لأي دولة أو فاعل على النحو 
شالق الذاكر. 

والعامل الثاني: الكتابات الأكاديمية حول المفهوم - وفي مقدمتها إسهامات جوزيف 
ناي ذاته باعتباره المفكر المحوري في طرح المفهوم وتطويره - هي نفسها لم تسلم في كثير 
من الأحيان من نزعة زائدة للإفراط في تقديم أمثلة ونماذج مختلفة في كل موضع لتوضيح 
بعض أبعاد المفهوم. ورغم أهمية ذلك في تبسيط المفهوم وإضفاء الحيوية عليه وتشجيع 
رواجه مقارنة بالعديد من المفاهيم الأكاديمية الأخرىء فإن محصلته من ناحية أخرى كانت 
إفقار المفهوم من أي عمق تنظيري» وهو ما لمسه الكاتب أثناء تواصله المباشر مع بعض 
الباحثين الأساسيين المتخصصين في دراسات القوة في مجال العلاقات الدولية والسياسة 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


الخارجية في مؤسسات مصرية وأجنبية؛ حيث كان يتم التأكيد في كثير من الأحيان على عدم 
عمق المفهوم نظريًّا بشكل يكفي لتوظيفه على نحو جاد أكاديميًا. 

وقد أدت هذه العوامل والاعتبارات إلى نزوع الباحث إلى محاولة زيادة التجريد والتعمق 
في الأبعاد النظرية للمفهوم وربطه بمفاهيم أخرى ذات صلة وأكثر تمتعًا بالعمق التنظيري» 
وهو ما ظهر بشكل خاص في البابين موضع النشر في الكتاب الحالي؛ حيث كانا يشكلان 
المبحثين الأول والثاني من الرسالة» وبشكل ربما جاء أقرب إلى الغلو المضاد في التقليل من 
الإشارات إلى النماذج والأمثلة العملية إلى أدنى حد ممكن. وقد عوض ذلك في الرسالة إلى 
حل كبير وفرة الأمثلة في الأجزاء التالية؛ حيث تم تخصيص المبحث الثالث لقضية قياس 
القوة الناعمة والاستشهاد بالعديد من المقاييس وما تورده من نماذج لترتيبات الدول (ومن 
ضمنها تركيا كدراسة للحالة)» ثم تخصيص أربعة مباحث أخرى لتطبيق الإطار التحليلي 
المقترح على القوة الناعمة التركية في المنطقة العربية في عهد حكومات العدالة والتنمية؛ 
وهو ما غطى الأبعاد ذات الصلة بموارد القوة التركية (القياسية والنوعية)» وعمليات التحويل 
وما يرتبط بها من روؤى ومؤسساتء وأخيرًا تقييم الآثار والنواتج الإدراكية بشكل أساسي» 
ومدى تغيرها على مدار حكم حزب العدالة والتنمية اعتمادًا على استطلاعات الرأي المتاحة. 


ورغم أن الباحث سعى لزيادة تضمين بعض الأمثلة في الكتاب الحالي بالرجوع إلى 
بعض الأجزاء الأخرى من الرسالة» وما اقترحه المحكمان من نماذج إضافية قيمة» فإن قيود 
الوقت وضغوط النشر فرضت حدودًا لإمكانية المراجعة الشاملة للعمل؛ بحيث جاءت 
هذه الأمثلة والنماذج تتسم بالإيجاز. ومن ثم» فمن الضروري التنويه باستمرار غلبة الطابع 
النظري على الكتاب» دون أن يحول ذلك بطبيعة الحال من قدرة القارئ على استكمال هذا 
القصور وتعزيز الطابع التفاعلي للتعامل مع النص بزيادة وصله بالواقع المعاش ومشاهداته 
وإمكانية إثراء هذا العمل لاحمًا من خلال توظيف الأبعاد النظرية الواردة فيه وربطها بأمثلة 

ختاماء ينبغي التأكيد أنه مع الاعتراف بالفضل والعرفان لجميع أساتذتي وزملائي على 
ضرورة تأصيله ودراسته وتوظيفه. 


الباب الأول: مفهوم القوة الناعمة وجدالاته 


كعادة المفاهيم التي تحظى بقدر كبير من الانتشار والتداول في سياقات مختلفة» يتسم 
مفهوم القوة الناعمة بقدر كبير من السيولة في تعريفاته؛ بحيث يقتصر في بعض الأحيان على 
موارد الجاذبية الثقافية والترفيهية؛ ويتسع في أحيان أخرى ليشمل مختلف صور القوة بمافيها 
الاقتصادية والعسكرية. ولمعالجة الإشكاليات التي تولدها هذه النسبية والسيولة الشديدة في 
تعريف القوة الناعمة» يسعى هذا الباب لتقديم مراجعة نظرية للمفهوم من خلال ثلاثة فصول: 
يتناول الأول بإيجاز تاريخ ظهور المفهوم وانتشاره وتطورهء ووتعريف جوزيف ناي للقوة 
الناعمة ومصادرهاء وأهم الانتقادات الموجهة لهذا التعريف» والاجتهادات والمعالجات 
الأخرى في هذا الصدد ويربط الفصل الثاني المفهوم بالجدالات حول تعريفات القوة عامة 
في النظريات المختلفة للعلاقات الدولية» وتصنيفات القوة وأنماطهاء والمفاهيم الأخرى 
المتداخلة مع القوة الناعمة. ثم يعرض الفصل الثالث بعض الإشكاليات والانتقادات الإضافية 
التي تثيرها محاولة تطبيق المفهوم بشكل عام وتوظيفه في السياق الشرق أوسطي والمنطقة 
العربية بشكل خاص. 


الفصل الأول: تطور المفهوم وتعريفاته 


على الرغم من انتشار التفاعلات والممارسات المختلفة التي تركز عليها القوة الناعمة 
عبر العصور ومن قبل مختلف الفاعلين على مستويات متعددة» فإن نشأة المفهوم ذاته 
بصورته الحالية حديثة نسبيًا. ويرصد هذا الفصل نشأة المفهوم وتطوره» واتجاهات تعريفه 
المختلفة» وما تكشفه من سمات أساسية للقوة الناعمة. 


أولا: نشأة المفهوم وتطوره 
ظهر مفهوم القوة الناعمة للمرة الأولى عام ١154٠‏ في مقال جوزيف ناي؛ أستاذ العلوم 
التمياسية الأمريكن» المنشور في مجلة السياسة الخارجية بعنوان «القوة الناعمة») وفي كتابه 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


الصادر العام التالي المعنون ب «ملزمة بالقيادة: الطبيعة المتغيرة للقوة الأمريكية)("؟. وقامت 
الفكرة الأساسية لدى ناي في طرحه للمفهوم على تأكيد وجود وجه آخر غير مادي للقوة؛ 
قوامه الجاذبية المستمدة من ثقافة الدولة وقيمها ومصداقيتها المتولدة عن ممارساتها المتسقة 
مع هذه القيم» وضرورة عدم تجاهل هذا الوجه نتيجة التركيز على الأبعاد المادية العسكرية 
والاقتصادية التي حظيت بمكانة محورية في أدبيات العلاقات الدولية والسياسة الخارجية. 
وجاء تقديم ناي للمفهوم امتدادًا لاهتماماته الأكاديمية والنظرية بدراسة تغير القوة 
وصورها في العلاقات الدولية وتطور أدوار الفاعلين من غير الدولة» فضلا عن اهتماماته 
بتطور مكانة الولايات المتحدة الأمريكية والسياسات التي ينبغي عليها اتباعها بما يتناسب 
مع تطورات الواقع العالمي وعلى نحو يتفق مع هذه المكانة ويعززها. وقد تجلت هذه 
الاهتمامات في كتابات ناي (مع روبرت كيوهين) في الستينيات والسبعينيات من القرن 
العشرين حول تصاعد أهمية العوامل الاقتصادية فى العلاقات الدولية فى إطار تزايد الاعتماد 
المشادل وشبكاته في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية منهاء» ويبان ارتباط ذلك بتصاعد 
تأثيرات وأدوار الفاعلين من غير الدذول. ومئل مقهوع القوةٌ الناعمة امندادًا بشكل أو آخير 
لذات أجندة الاهتمامات مع مراجعتها استجابة لتغير الواقع والتنظيرات بشأنه. فقد طرح ناي 
مفهوم القوة الناعمة عام ١14٠‏ في إطار الجدل حول مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
وفي سياق الرد على معسكر المؤكدين على اتجاه القوة الأمريكية للتراجع؛ وفي مقدمتهم 
المؤرخ بول كينيدي» بالإضافة إلى الكتابات الأخرى التي أبرزت ظهور منافسين اقتصاديين 
جدد للولايات المتحدة» وأن المرحلة القادمة للصراع بعد نهاية الحرب الباردة ستكون 
جيواقتصادية أكثر منها جيوسياسية. وتمثل رد ناي في مقاله المعنون «القوة الناعمة» - 
والذي نشر بالتزامن مع كتابه «قدر القيادة أو ملزمة بالقيادة مم1 م2 #«ده8: الطبيعة 
المتغيرة للقوة الأمريكية» - ثم في كتاباته اللاحقة المتعددة عن مفهوم القوة الناعمة؛ حيث 
خالف ناي توقعات تراجع تفوق القدرات الأمريكية ودورها القيادي بإبراز تمتع الولايات 


(") 173 :لمعا 16 نه ,(ل) عنرلة .5 طمعدم1 :153-171 :(1990 سمتتسة) 80 .مح ,ناموط ببونء تمر ,”تع نوه 50116“ ,() عنول8 .5 امعومل 
.188-20 :(1991 ,و8001 عتمو8 :علتدملا بج [ك) “عسوم انمع ة٠رع‏ دك زه ءتتاه!! ع1رلك 011 [0) 
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المتحدة بتفوق غير مسبوق تاريخيًا في العناصر غير المادية للقوة» ممثلة في جاذبية ثقافتها 
وقيمها وسياساتهاء بما يعزز من شرعية قيادتها للنظام العالمي» وذلك جنبًا إلى جنب مع تفوق 
قدراتها الاقتصادية والعسكرية2". 

وإذا كان ناي قدم مفهوم القوة الناعمة في البداية مؤكدًا على التفوق الأمريكي, فإنه 
طرحه لاحقًا محذرًا من خطورة فقدان هذا التفوق نتيجة نزعات الهيمنة والسعي لترسيخ 
الأحادية القطبية والتفكير الإمبراطوري في الاستراتيجية الأمريكية. وقد اكتسب طرح ناي 
زخمًا إضافيًا نتيجة التوجه الانفرادي للمحافظين الجدد الذي أخذ في التزايد بعد وصول 
بوش الابن للسلطة» وتجسد بشكل لافت في حرب العراق عام ٠٠٠١‏ وأدى إلى آثار سلبية 
ملموسة فى شعبية الولايات المتحدة ومصداقيتها. فتفوق القدرات الأمريكية يفرض عليها - 
وفقًا ناف قفر القيادة في غالبية القضايا وتحديد الأجندات»؛ لكن تفوق القدرات الأمريكية 
ميكوق مقبولة وشرعًا في أعيين الدول الأخرق عندما يعم فسكين السياسات الأمريكية في 
أطر متعددة الأطراف؛ بحيث لا تبدو صورة الولايات المتحدة كما لو كانت دولة تحركها 
مصالحها الضيقة بل اقتراب واسع يدمج مصالح الآخرين ويضعها في الاعتبار. في هذا الإطار 
تتزايد أهمية القوة الناعمة لبناء هذه الصورة» باعتبارها الخيار الأقل تكلفة والأكثر ملاءمة 
وفاعلية على المدى الطويل لتحقيق المصالح الأمريكية وتعزيز مكانتها من خلال تشكيل 
تفضيلات الآخرين”». وقد تبنى الرئيس الأمريكي أوباما بشكل واضح هذا التصورء بإعادة 
التأكيد على الدور القيادي «النموذجي» للولايات المتحدة كمصدر لإلهام الدول الأخرى» 
وإعادة بناء المصداقية الأمريكية» والعودة للعمل في إطار تأكيد أهمية المؤسسات الدولية؛ 
وتبني خيار المفاوضات والانخراط البناء مع مختلف الأطراف بما فيهم خصوم الولايات 
المتحدة» مع ترويج هيلاري كلينتون كوزيرة للخارجية الأمريكية أهمية القوة الناعمة 
والدبلوماسية العامة كمكونات أساسية «للقوة الذكية» الأمريكية في المرحلة الجديدة؛ 


(؟) المرجع السابق. 


() عنولة .5 طامعوم1 :1-8 :(2004 ,كتتقكخ عنتاطدط عترملا وجع1) ععنازامط 10:10[ «ا دومععلاى مإ كتبوعا! 116 +«رعسومط تروك ,(:) عنولة .5 طامعومل 
عناطناظ ,616 عع تبعاعى لاماعمك تنه أمءةانامظ زه نرةتتعلمء4 انمع ةع ترك 7[ إن كأمتتل 71711 ,'”تع :و20 5016 لمته تزعححده[متحا عناطيط" ,(ل) 
7 :(2008 طاعنتها/!) 110:10[ ع1نها1نه أن ه ١رآ‏ ترعه1نرماجرا1 
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بحيث يتم توظيف كل الموارد الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والسياسية والقانونية 
والثقافية للقوة الأمريكية» والتوليف الانتقائي بينها حسب السياق والقضايال». 


ومع رواج المفهوم وانتشاره؛ امتدت محاولات تطبيقه إلى حالات أخرى غير الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ مثل روسيا والصين واليابان وكوريا والهند والاتحاد الأوروبي وبدرجة 
أقل البرازيل وجنوب إفريقيا وتركيا وإيران وغيرها(”» بما وسع من نطاق توظيف المفهوم 
ليشمل تحليل الصعود العالمي والإقليمي للقوى المختلفة في سياقات متنوعة» وليتجاوز 
المركزية الأمريكية والنقاشات حول مكانة الولايات المتحدة فى مرحلة نهاية الحرب الباردة 
وما بعدها. واستدعى ذلك العديد من الجدالات حول موارد ال الناعمة واليات ممارستهاء 
في إطار السعي للخروج من تأكد النموذج الأمريكي وقيمه كنموذج «مثالي» مفترض للقوة 
الناعمة» واقتراح وجود بدائل أخرى للجاذبية الثقافية والسياسية لتفسير الصعود الإقليمي 
للقوى الأخرى””". ومثلما انتقل المفهوم في تطبيقه الأمريكي من تأكيد التفوق الأمريكي إلى 
التحذير من تراجعه, فإنه كذلك انتقل بشكل مماثل في دراسات القوى الإقليمية من تحليل 
الصعود السلمي لها إلى التحذير من تراجع هذا الصعود أو تغير طبيعته مع عودة التفاعلات 
والتهديدات الأمنية العسكرية بمزيج من الأشكال التقليدية والجديدة سواء في شرق آسيا أو 
الشرق الأوسط أو شرق أوروبا0©. 


(6) 5معتتعسة 015 صملكهرمع تتسلعظ عط لضة عقصوط0) بطكناظ جعفامصعح م10 ععلدئتص) حصمصط“ ر,كسصسفللة11 صعلاط 
رعاعتقته عصتلصه ,9-16 :(2011 عصضمك) 1 .مط ,6 كعتملتاى ‏ انمع تعلق 0 [114/امل ‏ 1نفعجرم اط ,”عه 5011 
7 0ع مزه.01111215 ز// :خط 


(7) على سبيل المثال تطبيقات مختلفة للمفهوم على حالات متعددة في آسيا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية في مجموعة 
الدراسات والمصادر الواردة انظر: :متطماع له اتاط) نيوه[مطاسك بوبماعزلط اديت 4 بلعاتونيع 18 «رعسروط أزوى ,.آه كه (:1[) عنزله .5 بامعومل 
متتل عالصكا (2014 ,نكدمه)115] أمعسست. 


(7) ععمعستكصآ وانوعء1ننا1 تكنهده م سع ص0 عسامك012 جاع تودو2 5011 10 أعدم مخ لدعت خ“ رمطاه]8 عنعن[ ممه عضمءكتوعع ص ع ااعتطة 0 
٠-7‏ .قال //:صااط ,عاعتاتهء عسصتلده ,13-14 :(2015) 21 .هط ركع ألنتاى [أدع[نا1 [0 لهتتتامل تتمعجرم اط ,”180110 عطا مد 


() .2.50-2.65 :لءاتكانه !1 “سوط أروك صا ,'هأعخ أق82 صذ 1211 لصة ع5ن8] رعنورهط 50116“ بصداك عصال 
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جحدول :)١-١(‏ مراحل وسياقات انتشار مفهوم القوة الناعمة وتطوره 














سياق النشأة: سياق الانتشار: صعود سياق التراجع: التحذير من 
مركزية أمريكية القوى الإقليمية تاكل القوة الناعمة 
عودة التفاعلاات العسكرية 
السياة نهاية | 7 ١‏ 
0 0 0 9 عطن المعلوماف: . | . والعيديدات الأبية البسابة 
ريحي جارده بأشكال جديدة 
كزية أ ا القوى الإقليمية الولايات المتحدة ودورها 
مركزية أمريحية: 0 ' ا 
النطاق الولايات المتحدة الصاعدة ودوائرها العالمي - القوى الإقليمية 
الجغراذ اي الاقليمية المختلفة: ودوائرها الاقليمية المختلفة 
5 3 5 
شي ش 0 العالمى الصين» الهند» روسياء (وخاصة في الشرق الأوسط 
١ 1‏ البرازيل» تركيا وشرق اسيا وشرق أوروبا) 
0 التحذير من التراجع الأمريكي 
فكرة التراجع ل بعد حرب احتلال العراق 
الأمريكي: الاقليمية ونه 0 ٠١‏ - التحذير من مخاطر 
معارضة مقولات | إرى 0" 2 1 تأكل القوة الناعمة وعودة 
السياق تراجع القوة 0 عم نزعة عسكرة التفاعلاات 
5 5 ب محففعة 5 
السياسي | الأمريكية والتأكيد | الطايم الما وإضفاء الطابع الأمني عليها مع 
على القوة الناعمة 7-6 2 | المخلات الروسيةفى جحووبيا 
كموارد واليات القيعرة وين وأوكرانياء والصينية فى قضية 
50_08 احتمالاات الحروب فى 5 0 
بديلة للقوة ع رس > ٠‏ بجر الصين المجتوبي» والتركية 
لقان تت التقدة في سوريا والجوار 


المصدر: مقتبس بتصرف من 





لاء 201757 5011 10 طأعده1م مخ 011121 ل“ ,مطامط عتصغضة[ امه عتضمعءك- توععوصك علاع طون 
717/571 07 01117161ل 417 اي , *11701:10 علا حا ععدع بكم[ 5* نزعع11ها!' 012157 متطعام0) عطامرمهة 01 
0-77 م :0 رعاع1اتتههة عستلده ,13-14 :(2015) 21 .120 ,كه لان 

















مع إضافة الباحث للمرحلة الثالثة. 

ورغم انتشار توظيف المفهوم ومروره بمراحل تطور مختلفة» فإن امتداد التطبيقات إلى 
حالات أخرى - لا سيما خارج النطاق الغربي - أدى إلى التوسع في طرح تعريفات جديدة 
لموارد القوة الناعمة بشكل لا يتقيد بالضرورة بالأبعاد والمقومات المعيارية المفترضة التي 
حددها ناي» وهو ما أدى لزيادة الجدل حتى على المستوى الأكاديمي. ولا يمنع ذلك 
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أن مساهمات ناي بقيت تمثل الأساس النظري الأصلي له؛ برغم ما تثيره من إشكاليات 


وثمة زاوية أخرى جديرة بالانتباه في نشأة المفهوم وتطوره هي جمعه بين التعقيد 
والبساطة» والأبعاد المعنوية والمادية» والطابعين الأكاديمى والسياسى العملى التطبيقى 
منذ بدايته. وفى عرض ناي الذاتى لخبرته فى مقدمة كتابه «القوة فى حقبة المعلوماتية 
العالمية)» يشير ناي إلى تأثره بثنائية الإعجاب ببساطة النظريات الواقعية وأهميتها كمرشد 
لصانع السياسة في الواقع العملي» مع اهتمامه المبكر بالبحث في الأسئلة الخاصة بالأفكار 
والتفاعلات الاجتماعية وتأثيراتها فى العلاقات الدولية» وهى الثنائية التى تجلت فى حياته 
ذاتها في المراحل التي مارس فيها العمل الأكاديمي» وتلك التي مارس فيها العمل الحكومي 
في إدارتي كارتر وكلينتون”*». ولعل ذلك يلقي المزيد من الضوء على الطبيعة المزدوجة 
لمفهوم القوة الناعمة» فهو مفهوم يستدعيى الأبعاد الفكرية والثقافية والأبعاد المتعلقة 
بالهوية والتفاعلات الاجتماعية» لكن مع وضعها في إطار أداتي بسيط نسبيًا قابل للاستيعاب 
والتوظيف من قبل صانع القرار. وقد تجلى ذلك في الاجتهاد في جعل المفهوم قابلا للقياس 
كذلك من خلال مؤشرات مادية» وقابلا للصياغة في صورة برنامج عمل يشمل الحكومة مع 

ويفسر ذلك أيضًا الازدواجية التي تظهر في كتابات ناي حول المفهوم: فهو يلفت 
الانتباه بإيجاز في كتاباته وبشكل ضمني أحيانًا إلى الطابع المعقد لمفهوم القوة الناعمة, إلا 
أنه أكثر حرصًا على تقديم مؤشرات واضحة وبسيطة نسبيًا عند عرض الحالات التطبيقية 
للمفهوم؛ مع بلوغ التبسيط حدًا يجعل هذه المؤشرات لا تراعي الطابع المركب الواضح 
لديه نظريًا. ورغم مساهمة هذا الطابع التبسيطي فيما يفخر به ناي في مقدمة غالبية كتاباته 
من انتشار المفهوم ورواجه بين دوائر السياسيين والصحفيين والمحللين جنبًا إلى جنب مع 
الأكاديميين» فإن الطابع التبسيطي ذاته ولد انتقادات أكاديمية متعددة بافتقاد المفهوم للعمق 
التحليلي؛ أو الإشارة في كثير من الأحيان إلى ضرورة قراءة ما بين السطور للوصول إلى مثل 
هذا العمق0'". 


(9) .1-2 :ودوععلاى ما دامعلا 171 :«روسروط أإوكى ,(1ل) عترلح 


)١١(‏ له ممتاعتساممه© عتاأمتتع متاماء50 عط لصه ععنه1 1هممتتمتمعوع ممع :5011 50 الم[ ”عوط 50116 بيطلل“ بمعفماة بللمزظ ععتصول 
:0 ]آ]) قدطه 1111 .[ أعقطاء 8/1 لمعه تعاعءعماممععء8 عرجتاء "1 نوما لعاتلع رع الوط لاءره1[] دز “سمس صا ,”قوع ناه 110110 صا مامتاع هام 
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ثانيًا: تعريفات القوة الناعمة 

أدى الطابع التبسيطي للمفهوم وانتشاره إلى تعدد تعريفاته واستخداماته إلى حد التناقض 
في بعض الأحيان. والواقع أن هذا الانتشار يرتبط في جانب منه بقيام المفهوم على توظيف 
الاستعارات والصور فى العلاقات الدولية» وهو ما ساعد فى تبسيطه وانتشاره وجاذبيته. 
مثله في ذلك مثل مفاهيم تشبيهية أخرى؛ كتوازن القوة» والحرب الباردة» والدول الفاشلة: 
والدول المارقة» والحمائم والصقورء ومعضلة السجينين وغيرها. فقوام الصورة التي تنقلها 
استعارة «النعومة» - وفقا لتعريفات الصفة في المعاجم اللغوية - هي الإحساس بالراحة» 
وانخفاض التوتر والشعور بالضغط أو المعاناة» ويسر التوظيف والاستخدام, والرفق والتدرج؛ 
وانخفاض الحدة("©. فإن هذا المدخل التشبيهي قد يعقد التعريف المنضبط للمفهوم؛ نظرًا 
لاحتمالات التداخل والتناقض بين المعنى الأكاديمي والمعاني الاستعارية. 

وقد زاد من صعوبات تعريف المفهوم وتطويره غلبة الطابع غير المادي على أبعاده 
سواءً؛ من حيث طبيعة موارد القوة» أو اليات ممارستهاء أو أهدافها؛ حيث تتوجه بشكل 
أساسي إلى تغيير التفضيلات والإدراك والمشاعر. فجزء كبير من الصعوبات المحيطة 
بتحليل القوة الناعمة وتأثيراتها يرجع إلى ارتباطها - لا سيما في أبعادها المتصلة بالجاذبية 
والإعجاب - بأحد المجالات المهملة نسبيًا فى دراسة العلاقات الدولية ألا وهو «دور 
المشاعر أو العواطف 10061005». فرغم الدور الكبير للمشاعر في السياسة العالمية» فإنها 
لم تحظ باهتمام كاف سواء دراستها أو تطوير مداخل منهجية مناسبة للتعامل معهاء وذلك 
دون إنكار بعض الإسهامات التي قدمتها الدراسات الإمبريقية حول علم النفس والسياسة 
الخارجية» وإسهامات المدرسة البنائية في دراسة الهوية تكوينًا وتأثيرًا. وترجع صعوبة دراسة 
الأبعاد المتعلقة بالمشاعر إلى أنها غير مادية بما يصعب قياسها ورصدهاء كما أنها كثيرًا ما 
تكون متغيرة وقصيرة المدى بما يصعب من إعادة اختبارها إمبريقيًا. إلا أن ذلك كله لا يمنع 
أهمية السعي لتطوير مداخل متعددة لدراسة الأبعاد المختلفة لتأثيرات المشاعر لا سيما مع 
أهميتها في عمليات الاتصال وتقديم المعلومات وتمثلها واستيعابها("". 


99-1 :(2007 بعع 101160 
97-1١‏ :(2011 يصهالتصمعدا/! عحمجع لوط عتدملا وج ]1) بوبمع 11 كترم ننماء !1 أمددمنامتددع ادر[ در ورمر[جرماء/ا رمعلتد/ة 2 اعمطءت1 


)١١(‏ ععناتامط ‏ اره ‏ وعبطاءعوووط ‏ لمعتاتراوضطا ‏ ,كدمتاماء !1 أهترمتله تعاس 1 ترومامعبروط ‏ لمءعنانامط بكأامصتوطء11 عومى. 
.169-77 :(2004 رووع: زواع حصنا سدعتطء 8/11 عط]' :تمطامخ سخ ) 
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يضاف إلى ما سبق الجدالات المحيطة بتعريف القوة - فى صورها المادية وغير 
المادية - وقياسها بشكل عام؛ والاختلافات بين منظورات العلاقات الدولية في هذا الصددء 
وتعدد التصنيفات المطروحة لأشكال القوة وتداخلهاء وهو ما يفرض صعوبات متزايدة على 
تعريف القوة الناعمة. وتفرض هذه الصعوبات والإشكاليات التعرض للتعريفات الأساسية 
المختلفة المطروحة للمفهوم» وتحليل موضعه من مفهوم القوة في منظورات العلاقات 
الدولية المختلفة» وعلاقة القوة الناعمة بالصور والتصنيفات الأخرى للقوى المتداخلة معه. 

وبشكل عام يمكن تسكين التعريفات المختلفة السائدة للقوة الناعمة بين طرفي متصل 
يتراوح بين جاذبية مظاهر الثقافة الشعبية وصولا إلى جميع أشكال القوة عدا الاستخدام 
الفعلى للقوة العسكرية. فأضيق تعريفات القوة الناعمة تقصرها على قوة الدولة الناحمة عن 
جاذبية مسلسلاتها وأفلامهاء وموسيقاهاء ورواياتها وأدبهاء ورياضاتهاء ومطبخها وأكلاتها 
وسلاسل مطاعمهاء وأزيائها وصيحات ملابسهاء وغيرها من أعمالها الفنية وعناصر ثقافتها 
الشعبية أو الجماهيرية عنداء[نه م20 التي تذيع وتنتشر عبر الحدود بين الجماهير العادية أو 
النخب على السواء. ولا يقتصر هذا التعريف على الأوساط الصحفية أو غير المتخصصة» 
ولكنه يظهر أيضًا لدى الأكاديميين؛ مثل المؤرخ البريطاني نيل فيرجسون الذي يعرف القوة 
الناعمة باعتبارها التأثير في السياسة العالمية من خلال «قوى غير تقليدية مثل السلع الثقافية 
والتجارية»» وهو ما يقيمه فيرجسون سلبيًا باعتبار أن تأثيرات انتشار هذه السلع متناقضة بين 
توليد مشاعر الإعجاب والانجذاب أو الغيرة والرفض والمقاومة. كما أن قابلية توظيف مثل 
هذا الانتشار كأحد أشكال القوة لتحقيق مصالح الدولة تظل شديدة المحدودية5"©. 


وعلى الطرف الآخر للمتصلء تبالغ بعض تعريفات المفهوم في توسيع نطاقه ليشمل 
جميع أشكال ممارسات القوة عدا اللجوء للحربء أي عدا الاستخدام الفعلي للقوة المسلحة 
على نطاق واسع بغرض الإكراه العسكري. وبهذا المعنى» يمكن أن تشمل القوة الناعمة 
علاقات التعاون والحماية العسكرية» بل صور الردع العسكري المختلفة» والتهديدات 
العسكرية طالما لم تصل إلى الاستخدام الفعلي للقوة. إلا أن هذا الاتجاه يظل محدودًا 
في إطار غلبة الاعتقاد بالطابع الصلب للأدوات العسكرية في تجلياتها المختلفة الصراعية 
والتعاونية سواء في إطار الاستخدام الفعلي لها أو التهديد بذلك. ونتيجة لذلك» تستبعد غالبية 


)١5(‏ .18-22 :(2003) 134 .مط ,ناموط ببوزع مر ,”اعنو نستدعك علصتط]““ ممكدونء 1 الدذلح 
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التعريفات جميع أشكال القوة العسكرية من نطاق القوة الناعمة» وإن كانت نسبة ليست 
قليلة تدرج ضمنها صور توظيف الأدوات الاقتصادية لا سيما تقديم الحوافز والمعونات 
وغيرها من الأشكال التعاونية لتوظيف هذه الأدوات29. بل تتوسع بعض التعريفات لتضم 
العقوبات الاقتصادية ضمن حدود المفهوم باعتبارها أكثر نعومة من استخدام القوة العسكرية 
ضد الخصوه2"*0. 

ورغم تعدد اجتهادات تعريف القوة الناعمة» فإن الإسهامات الخاصة بناي تظل مركزية 
في تحديد أبعاد هذا المفهوم لا سيما مع دوره في صك المفهوم ابتداءًّ» وحرصه على متابعة 
الاتتقادات والإضافات المختلفة واستيعابها فى كتاباته المتعددة لتطويره؛ معتبرًا نفسه فى 
كبري الأحران هنائعي الجرجعية الأماسيات رنال كي الوعيدة د هن در ابت تعريقنات 
المفهوم وتعيبن أبعاده وحدوده وما يدخل في نطاقه وما يخرج عنه» وتصويب التعريفات 
الخاطئة للمفهوم©. وبطبيعة الحال يرفض ناي تضييق نطاق المفهوم كي يعني قوة الثقافة 
الشعبية أو القوة الثقافية؛ إذ إن ذلك يتجاهل العديد من أبعاد الجاذبية السياسية والقيمية 
الأخرى المتضمنة في المفهوم ويقلل أهميته النظرية والتطبيقية. ويعارض ناي كذلك التوسيع 
المبالغ لنطاق المفهوم ليصبح مفهومًا جامعًا لجميع أشكال القوة عدا العسكرية منها؛ إذ 
يذهب إلى أن توظيف الأدوات الاقتصادية سواء لأغراض العقاب والحصار أو المكافأة 
والحفز يخرج كذلك عن نطاق القوة الناعمة. ويرى ناي أن إخراج العقوبات الاقتصادية 
من نطاق القوة الناعمة بدهى؛ إذ إن هذه العقوبات لا تكون ناعمة من منظور الطرف الذي 
تستهدفه. وبذات المنطق» يسفيغد ناي الحوافز الاقتصادية باعتبار أن تقديمها ينطوي ضميًا 
على تهديد بفرض عقوبات حال قطعها أو تقليلها"". 


)١ 2(‏ تجاتدت حنملا علهلا :01 بجع حهكآ بجع ا) 107:10[ 1لا ع15/0117111نه :11 5[ «تعصتحوط 50/1 5 011114 محملط ت ةودع /[01 :7ه بعاءتحتصهاستكا متاومل 
-لتتة اع متام ط/ع 01.عع هالتعطا. 17/17/77 ,1نمنلم مده[ عومانرء1 77 ,”1م00 تكنة 8111 عن تصوعل“ ,5ععاو0م:8 ععاءط :6 :(2007 رووعمط 
.0105 نكتة ]11 نحد 118-011 //121213ع لمتحطمع /اجالتتاععة 


(ه )١‏ :(2012 عمسمتتمكتعنمة1ا) 1 .مط ,32 زرك أم«مقلمهتتعاترا زه عانع ]1 كللى 116 ,”تع تروط 5016“ جه لم5“ ,50ه2 لح معطم مأك مط 
89-1 
)١17(‏ ظهر هذا التصور لدور المرجعية بشكل مبالغ فيه في بعض الأحيان؛ مثل مقال ناي المعنون ب «فكر ثانية: القوة الناعمة»» الذي أخذ شكل 
عبارات حول مضمون القوة الناعمة وخصائصهاء يبدأ ناي تقيبمه لكا منها بحكمه عليها بالصواب أو الخطأ. وتثير هذه الممارسات 
دلالات ملفتة لا سيما في مفهوم يفترض وفقا للبعض أنه يتيح درجة أكبر من التعاون والانفتاح والتسامح. كما أن هذه المركزية مثيرة 
للجدل بالنظر إلى قدم الظاهرة أو الظواهر التي يعبر عنهاء ووجود العديد من المفاهيم المتداخلة معه إلى حد كبير وغالبيتها سابق عليه» انظر: 
جع توم_1هد_صنمعة_علصتط/2006/02/22/وعاعنانة امع .نز اودع اع :ه.ا ,نو نأمط وزع ره ”1 ,”نع نوو 5018 نستدعخ علصنط1“ ,(1) عول8 .5 طامعومل 

)١107(‏ .12 :(2011 ,سمتقلكك عتاطتاط علدملا بجع لح) “عمط إن سنال 1716 ,(:ل) عنولة .5 طامعومل 
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وقد قدم ناي صياغات متعددة لتعريف القوة الناعمة مختلفة؛ من حيث الشكلء وأحيانًا؛ 
من حيث المضمون لا سيما مع تطويره ومراجعته للمفهوم بشكل مستمر. ويرى الباحث أن 
تطورات المفهوم لدى ناي ومراجعاته للتعريفات المتعددة التي يطرحها الآخرون تكشف 
عن تمييزه القوة الناعمة بشكل عام عن غيرها من أشكال القوة استنادًا إلى معيارين أساسيين؛ 
هما: 

-١‏ نعومة آليات وأساليب ممارسة القوة: تعنى النعومة بالأساس لدى ناي على مستوى 
الموارد تراجع الطابع المادي وغلبة الطابع المعنوي النفسي الفكريء فالقوة الناعمة 
في الأغلب لا تقوم على أي تهديد صريح «إكراه»» أو مبادلة أو إثابة «تقديم حوافز»» 
وإنما هى «القدرة على التأثير فى الآخرين عبر الاليات الجاذبة أو الاستقطابية التعاونية 
كضةعده 6م 00-0 من تأطير الأجندات أو برامج العمل» والإقناع» وإثارة جاذبية إيجابية بما 
يحقق النواتج المنشودة)20. 

؟- نعومة موارد القوة: مقارنة بالموارد والاليات الاقتصادية والعسكرية التى يغلب عليها 
الطابع المادي الصلب الأكثر تحديدًا نسبيًا وسهولة في قياسه وتقديره (مثل حجم القوات: 
الإنفاق على التسليح» حجم المساعدات... إلخ)» فإن القوة الناعمة هي القدرة على تحقيق 
الأهداف المطلوبة بالاعتماد على جاذبية ووعمء619 20ل الدولة المستمدة من موارد يغلب 
عليها الطابع غير المادي؛ مثل ثقافتهاء ومبادئها وقيمهاء وسياساتها الداخلية والخارجية 
بما ينشئ صورة ذهنية إيجابية عن الدولة المعنية على نحو يخلق تعاطفا معها ومع سياساتها 
وأهدافها*". 

ويحدد ناي في هذا السياق ثلاثة موارد أساسية يغلب عليها الطابع المعنوي/ الأقل 
مادية؛ وهي'”©: 

ه ثقافة الدولة أو الفاعل سواء النخبوية أو الشعبية» أي العناصر الجذابة في قيم المجتمع 


وممارساته العليا أو النخبوية؛ كالأدب والفن والتعليم؛ أو الشعبية التي تركز على إمتاع 
الجماهير؛ كالأفلام والمسلسلات وأنماط استهلاك الطعام والملابس والزي وغيرها. 


(1) المرجع السابق: اك 
)١15(‏ المرجع السابق: 10-85/. 


11.)١(‏ :ودعععلاى ما كتتمعار! 171 :«روسروط أروكى ,(:11) عنرلح 
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ناي غالبا بمؤشرات الديمقراطية والحكم الرشيد أو الحوكمة. 

ه سياسات الفاعل الخارجية عندما يراها الآخرون مشروعة وذات سلطة معنوية أخلاقية» 
وهو ما يرتبط عند ناي بشكل عام بالعمل في إطار المؤسسات والأطر القانونية القائمة والبعد 
عن الانفرادية. 

أي أن موارد القوة الناعمة ذات طبيعة ثقافية قومية وسياسية بالأساس, وهو الاتجاه الذي 
غلب على الكتابات الأولى لناي. لكنه راجع ذلك في الكتابات اللاحقة للتأكيد أنه لا يوجد 
ما يمنع أن موارد القوة الصلبة قد تمثل في بعض الأحيان موارد للقوة الناعمة. فقد تتولد 
الجاذبية سات ع اقتصادية 0 يندرية كأن يعجب ويه بصورة الدولة 
اجات بالدولة كنموذج لتغوق المسكري (أسطررة الدولة التي ل تفهر) أو كفو توظف 
قدراتها العسكرية لأغراض إنسانية أو مشروعة7©. 

ويلخص الشكل التالى تمييز ناي بين القوة الناعمة والقوة الصلبة حسب أنماط السلوك 

شكل :)١-١(‏ تصنيف جوزيف ناي لأنماط سلوكيات القوة ومواردها 





المصدر: (جوزيف س. ناي» القوة الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة الدولية, 
ترجمة محمد توفيق البجيرمي (السعودية: العبيكان:» :)7٠١1/‏ 5؟). 


1١-17 المرجع السابق:‎ )1١( 
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ويضيف الجدول التالي تفصيلات أكثر لتمييز ناي بين القوة الناعمة والقوة الصلبة 
(الاقتصادية والعسكرية) في الصورة المثالية» مع بيان السياسات الحكومية المعبرة عن كل 


جدول :)5-١(‏ تصنيف جوزيف ناي لأنماط القوة العسكرية والاقتصادية والناعمة 


0 الموارد والتدفقات 1 8 
أنماط السلوك الرئيسية السياسات الحكومية 
الإرغام الدبلوماسية القسرية 
القوة القوة العسكرية 
1 الردع الحرب 
العسكرية العنف 
المساعدة 
+ الاغواء الرشاوى 
و ١‏ عو - 7 الرشاوى 
الاقتصادية الإرغام العقوبات 
العقوبات 
القيم الدبلوماسية العامة 
الو الجاذبية الثقافة الدبلوماسية الثنائية 
الناعمة وضع جدول الأعمال السياسات الدبلوماسية متعددة 














المصدر: (جوزيف س.نايء القوة الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة الدولية» 
ترجحمة محمد توفيق البجيرمي (السعودية: العبيكان, .)7١ :)5٠١1/‏ 
ويرى الباحث أنه بجمع معياري نعومة/ تعاونية أنماط السلوك ونعومة/ معنوية الموارد» 
يمكن تلخيص تعريف القوة الناعمة عند ناي باعتبارها «استقطاب الآخرين وجذبهم عبر 
آليات تقوم على التأطير والإقناع والجاذبية» وبالاعتماد بشكل أكبر على موارد ناعمة غير 
مادية؛ مثل الثقافة والقيم السياسية وشرعية السياسات الخارجية» لتحقيق النواتج المنشودة». 
ووفقا لناي» فإن مثل هذا التعريف يتسم بتحديد نطاق معقول للقوة الناعمة دون توسيع 


ل 
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أو تضييق زائدين» كما يراعي عدم الوقوع في مغالطة الوسيلة نه59112 عاءذطع/؟ السائدة 
في تعريفات القوة بشكل عام؛ حيث يتم التركيز على موارد القوة ومصادرها مع تهميش 
سلوكيات القوة وتفاعلاتها ونواتجها. ويتجاوز التعريف المذكور كذلك التصنيف الثنائي 
الجامد بين القوة الصلبة والناعمة بتأكيده أن الاختلافات بينهما تكون في درجة أو مستوى 
نعومة موارد القوة وأساليب ممارستها. أي أننا إزاء خط متصل «صدامامم00© يظهر أي أنماط 
القوة أكثر نعومة أو صلابة» أكثر من كوننا بصدد فئتين فقط هما القوة الناعمة أو الصلبة. 
وتسمح هذه المرونة بتضمين , بعض السلوكيات الصلبة العسكرية والاقتصادية ضمن آليات 
بناء القوة الناعمة باعتبارها تعزز جاذبية الفاعل (مثل توظيف القوة العسكرية لخدمة قضايا 
إنسانية أو عادلة» وتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية ونحوها). 


إلا أن تعريف ناي لا يخلو من انتقادات وأوجه قصور داخلية بالتركيز على اتساق 
التعريف ذاته داخليًا؛ فرغم أن ناي أشار إلى عدة آليات وسلوكيات لممارسة القوة الناعمة 
(مثل الجاذبية وتأطير الأولويات أو الأجندات والإقناع)» فإنه اقتصر في تحليله للموارد 
الناعمة على آلية الجاذبية بشكل أساسي» دون تفصيل في الموارد التى تزيد قدرات الفاعل 
على الإقناع والتأطير. كما أن موارد الجاذبية التي حدما ناي ار ةا بطبيعتها على 
مستوى تحليل الفواعل من الدول؛ حيث تظهر تحليلات القوة الناعمة لفاعلين آخرين من 
غير الدول؛ مثل المدن والمنظمات والقيادات وغيرهاء ووجود مصادر أخرى للقوة بحسب 
طبيعة كل فاعل» والآليات أو التكتيكات التى يستخدمها الفاعل (بين الجاذبية التلقائية» 
والتأطير وتحديد الأجندة» والتشبيك)» والساقاك والقضايا التي يتم توظيف القوة الناعمة 
فيها(””". وعلى مستوى الدول» هناك مصادر أخرى للجاذبية ذاتها على نحو ما أشار له ناي 


(؟١)‏ انظر على سبيل المثال الدراسة المقارنة للقوة الناعمة لست مدن صينية أعدها كل من تهناوعه01 وعدمزل؛ حيث طرحا ستة معايير لتقدير 
القوة الناعمة للمدن هى: الجاذبية الثقافية» والتماسك الاجتماعى (أي درجة الثقة والتعاون والولاء والانتماء بين أعضاء المدينة أو الوحدة)» 
ومستوى التنمية التعليمية» وقدرات الابتكار العلمي والتقني والإداري (وهما مؤشران قابلان للإدماج ضمن الثقافة والمعرفة بالمعنى 
النخبوي لدى ناي)» والتأثير الإقليمي (أي التأثير في المناطق المحيطة في إطار المحافظة أو الإقليم فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية» والخدمات 
الاجتماعية ونحوها)» وأخيرًا القدرة على نقل الصورة (طبيعة الصورة السائدة عن المدينة وسكانهاء وجهود وبرامج تغييرها للأفضل)» 
١‏ 
0 لقخاتمة لقتطمعن 0 عمط 5016 عطا زه تاعتوعوع1 ع كمه تتومصره0) عط1“ ,عمع11[ عسعط7 220 تدباوعم1 1آ 
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مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


لاحقًا في تضمينه جاذبية الموارد الصلبة الاقتصادية والعسكرية. وبالتالي يصبح من الضروري 

التعامل مع قائمة موارد القوة الناعمة التي اقترحها ناي باعتبارها قائمة مقترحة مفتوحة قابلة 

للتطوير والتعديل» وهو ما قامت به العديد من الدراسات التي وظفت المفهوم كإطار تحليلي؛ 

على نحو ما سيلي توضيحه. 

ويرى الباحث كذلك - مع آخرين - إمكانية انتقاد تعريف ناي من زاوية منطقية/ قيمية 
باعتباره ينحاز في التركيز على الطابع التعاوني الإيجابي في القوة الناعمة باعتبارها تقوم 
على استقطاب الآخرين وجذبهم؛ ويتجاهل بعض الأنماط السلبية أو الصراعية لتوظيف 
الموارد الناعمة ضد الآخرين. ويتناقض هذا الانحياز الإيجابي مع المنطق الذي يتبناه ناي 
نفسه في التعامل مع صور أخرى للقوة. فإذا كان ناي يرفض أو يتحفظ أحيانا على تضمين 

المساعدات الاقتصادية ضمن القوة الناعمة باعتبارها أقرب لاليات الضغط الاقتصادي؛ 

حيث إن من يملك المنع يملك العقابء فإن المنطق يقتضي تضمين التأطير السلبي للآخرين 

باعتباره الوجه المقابل لبناء الجاذبية وتوظيفها فى القوة الناعمة ضمن الأبعاد الأساسية 
لدراسة المفهوم. ويرى الباحث أن مثل هذا لين اكد اتساقًا كذلك مع الطابع التحليلي 
المحايد المفترض في المفهوم» والذي يؤكده ناي نفسه في مواضع متعددة. فمن شأن 
التحيزات القيمية الإيجابية استبعاد إمكانيات توظيف اليات القوة الناعمة لتغيير مواقف 
الأطراف المستهدفة من خلال الضغط عليها والتهديد بالإساءة لصورتها أو القيام بذلك فعلًا 
فيما يعرف باستراتيجيات التشويه أو تدمير السمعة وعاعء5026 عصنصةعل/وصتسهمطد التي 
تمثل الوجه المقابل لاستراتيجيات تحسين الصورة وتأطيرها إيجابيًا. ومن ثم يقنضي تطوير 
القوة الناعمة كمفهوم تحليلي ألا يتم استبعاد أو إخفاء هذه الأبعاد الصراعية وتهميشهاء وإنما 

توضيحها في سياق تحليل أهداف ممارسة القوة» ومواردها وآلياتها ونواتجها”". 

(1) يشير مه.آ دده إلى انتقاد مماثل ضد تعريف نايء لكن من زاوية أخرى» وهي ميل ناي لتغليب تعريف القوة الناعمة حسب طبيعة السلوك 
(أي مدى جذبه للآخرين) أكثر من طبيعة (معنى غلبة الطابع الرمزي اللا مادي عليها)» وهو ما يظهر في استبعاد ناي من نطاق هذه القوة أي 
ممارسات إكراهية حتى لو اعتمدت على موارد رمزية للقوة (مثل اللغة والخطاب والترويج لأيديولوجيات معينة)» وتضمينه في المقابل أي 
ممارسات تجذب الآخرين حتى لو اعتمدت على موارد صلبة مادية (مثل جاذبية المساعدات أو التفوق الاقتصادي والعسكري). ومن 
هذا المنظورء يقترح 1.66 ضرورة معالجة هذه المشكلة القيمية التعريفية بتطوير نظرية قوة ناعمة قائمة على الموارد تتزوعط) 4ع5ة-عمسناهوع 1 


الرمزية غير المادية سواء تم توظيفها بشكل تعاوني جاذب أو إكراهي ضاغط على الآخرين وتفضيلاتهم. ويؤكد 1,66 أهمية هذه المعالجة 
نظريًا وتطبيقيًا في تقليل التداخل بين القوة الناعمة والصلبة وتوسيع صلاحية المفهوم ليشمل الدول التي لا تتمتع بتفوق في قدراتها - 
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الباب الأول: مفهوم القوة الناعمة وجدالاته 


وبالإضافة إلى ماسبق» يرى الباحث أن أحد الانتقادات الأساسية الممكن توجيهها إلى 
تعريف (ات) ناي للقوة الناعمة» وهي مصدر للعديد من الإشكاليات المثارة ضده لا سيما من 
منظور دول الجنوب؛ يتصل بعدم تركيز ناي في تعريفه ومعالجته للمفهوم بشكل كاف على 
الوجه الداخلي أو الوجه الدفاعي للقوة الناعمة. فإذا كان الوجه الخارجي الظاهر أو الإيجابي 
النشط لأي شكل من أشكال القوة يتمثل في القدرة على التأثير في الآخرين؛ فإن الوجه 
الداخلى أو الدفاعى لها يكمن فى القدرة على مقاومة التأثر أو التغير بتأثير ممارسة الآخرين 
لهذه الفوة. نينا المعنى» فإن الوجه الداخلي يحمل معنيين أساسيين؛ هما الاستقلال 
الذاتي #إتدمصمعسث وعدم الانكشاف نننانطهرعم 1نم[ ©. ويقصد بالاستقلال أصالة 
موارد القوة الناعمة للدولة سواء في نشأتها أو استمرارها وتطورهاء وعدم تأثرها بفواعل 
أو عوامل خارجية. بينما تشير المناعة أو عدم الانكشاف إلى امتلاك مواطني الدولة ذاتهم 
صورة ذاتية إيجابية عن أنفسهم ودولهم. وتزداد أهمية تضمين هذا الوجه الداخلي في تحليل 
القوة الناعمة بالنظر إلى أنه حظي تقليديًًا بالاهتمام باعتباره يمثل البعد غير المادي الأساسي 
في معادلات تقدير قوة الدولة أو الفاعل؛ حيث كان يظهر في المؤشرات الخاصة بالروح 
المعنوية والقتالية» وشرعية النظام السياسي ونحوها. ويسمح الطابع التفصيلي لمؤشرات 
القوة الناعمة بتحليل هذه الأبعاد على نحو أكثر تنظيمًا من خلال رصد مدى رضا مواطني 
الدولة أنفسهم واقتناعهم بالموارد الناعمة لدولتهم (رضاهم مثا عن نظامهم السياسي» 
وسياسة دولتهم الخارحية وأدوارهاء ومنتجات ثقافتهم العليا والشعبية» وقدرات دولتهم 
الاقتصادية والعسكرية). وقد قامت العديد من مقاييس القوة الناعمة الحديثة بتضمين بعض 


> الاقصادية والعسكرية. ورغم بساطة هذه المعالجة» فإن الاستبعاد الكلي للموارد الصلبة المحققة للجاذبية من نطاق القوة الناعمة قد 

يخلق ثنائية تحليلية جامدة تقلل قدرات المفهوم التحليلية نظريًا والتطبيقية فعليّا» ومن ثم فإن المعالجة المقترحة في المتن تبدو أكثر توازنَا؛ حيث 

تضمن الممارسات التلاعبية والإكراهية الضاغطة الرمزية» وكذا الممارسات الصلبة ذات الجاذبية» مع استبعاد الممارسات الإكراهية الصلبة 

بشكل أساسى. للمزيد» انظر: 

:(2009) 2 .21,120 كتكتراهنتك عدترع/ء 0/12 أه1تنامل تنمء تمع ,33 عه ناد ناء 2017 5011 5وع:1مكا لحنه ناع 801 50116 01 تجتمعطا 1خ“ رعع.آ دع 
.205-58 


)"١ 2(‏ برمغعا عولء1اندهغ] .له “"2 ,كاصعء1من) ترمغ[ ©1711 :15نم 11هاء !1 111/71141101101 عدم .© معتوعا5 لصة صسقطع ه0211 0 نجع ,كط 0118 ستتتة]/1 
:(2008 ,عع011108ك]آ :002<امآ) وء110 
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مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


هذه المؤشرات؛ حيث لا يتصور أن يقتنع الآخرون بجاذبية الدولة وسمعتها إذا لم يكن أهلها 
أنفسهم مقتنعين بذلك*". 

خلاصة ما سبق» أن بعض مشكلات تعريف ناي تكمن في تركيزه على موارد الجاذبية 
بمفردها دون تعمق في موارد التأطير والإقناع والتشبيكء وانحيازه للطابع التعاوني للقوة 
الناعمة بما يعني تهميش إمكانيات التوظيف الصراعي لهاء وكذلك عدم تركيزه بشكل كاف 
على الوجه الداخلى أو الوجه الدفاعى للقوة الناعمة. وبناءً على هذه الانتقادات» يرى الباحث 
إمكانية إعادة تعريف القوة الناعمة اننبا رما قدرة الفاعل على التأثير فى إدراكات وتفضيلاات 
وحسابات وسلوكيات الآخرين اعتمادًا بصورة أكبر على الموارد ير المادية ذات الصلة 
بآليات التأطير والإقناع والجاذبية سواءً بشكل تعاوني جاذب للآخرين عخنام0ه0© أو 
استغلالي 126176امنم 1/12 يتلاعب بمصالحهم أو يهددهم بالتأطير السلبي» مع مناعة الفاعل 
في مواجهة الخضوع لمثل هذه الاليات (خاصة الاستغلالية منها). 


الفصل الثاني : القوة الناعمة بين نظريات العلاقات الدولية وتصنيفات القوة 


يستدعي تحليل مفهوم القوة الناعمة إدراك موضعه من النظريات والمدارس الكبرى 
فى دراسة العلاقات الدولية التى طرحت تصورات مختلفة للقوة وطبيعتها وأبعادها. كما أن 
المفهوم بطرحه تصنيفًا ثنائيّا للقوة بين صلبة وناعمة يثير التساوّل حول مدى جدته وموضعه 
من التصنيفات المتنوعة للقوة وأنماطهاء وعلاقته ببعض المفاهيم الأخرى ذات الصلة مثل 
القوة المدنية والمعيارية والاجتماعية وغيرها. ويسعى هذا الفصل إلى معالجة هذه القضايا في 
محورين أساسيين يتناول أولهما بإيجاز مفهوم القوة في نظريات العلاقات الدولية» ويراجحع 
الثاني بعض التصنيفات الأساسية للقوة وصورها المتداخلة مع مفهوم القوة الناعمة بشكل 
يوضح شبكاته المفاهيمية الأوسع. 


(ه )"١‏ تعختتطاوم سمه آ] ,ععامادع صتعه8) دترمنعوء !1 مده 5 11أن) ,كدره1اه1! “مات عع فتتملا متتمر ند |[ 1716 ::اة11زء 0[ عنةاةاءجر01© بأامطصخ ممسزة 
.8 :(2007 بتنهالتتصعدط عتحومع لوط 
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الباب الأول: مفهوم القوة الناعمة وجدالاته 


أولًا: القوة الناعمة ونظريات العلاقات الدولية 

يعد مفهوم القوة أحد المفاهيم المحورية - إن لم يكن المفهوم المحوري - في حقل 
العلاقات الدولية؛ بحيث يمكن اعتبار تغير مفهوم القوة - بصورها وأبعادها وتعريفاتها 
المختلفة - بمثابة محرك أساسي لتطور الحقل ومنظوراته. إن ثمة عوامل متعددة أدت 
إلى غلبة التركيز منذ وقت مبكر على الأبعاد المادية لهذا المفهوم مع ربطه بشكل خاص 
بالمدرسة الواقعية «الهيكلية خاصة» أكثر من سواها. فالافتراضات الأساسية لهذه المدرسة 
قامت على فوضى العلاقات الدولية» والتي تتمثل أهم تجلياتها في حضور الصراع والحرب 
كمظهر أساسي للعلاقات واحتمال قائم على الدوام» بما يجعل الشاغل الأساسي لكل دولة 
هو تحقيق مصالحها الوطنية» وفي مقدمتها البقاء وحماية أمنهاء وهو ما يقتضي زيادة قوتها. 
ووفقًا لهذا التصور الغالب» تصبح القوة معنية بالأساس بتحليل كيف تستطيع دولة استخدام 
مواردها المادية لإرغام دولة أخرى على القيام بتصرف أو سلوك لم تكن ترغب في القيام به 
أو الدفاع عن ذاتها في مواجهة مثل هذا السلوك. وتصبح الموارد الأولى بالتركيز هي حجم 
الجيش ومدى تسلحه وغيرها من مؤشرات الموارد العسكرية للدولة» وثروة الدولة ومستوى 
تطورها الاقتصادي وقدراتها الإنتاجية» وغيرها من مؤشرات الموارد الاقتصادية (القابلة عند 
الضرورة للتحويل لخدمة القدرات العسكرية للدولة)» والمؤشرات المتعلقة بالخصائص 
الديموغرافية والجغرافية للدولة وموقعها وشكلها. وقد ظهر التأكيد على هذه الأبعاد للقوة 
لدى رموز المدرسة الواقعية الجديدة؛ مثل كينيث والتز وجون ميرشايمر وآخرين. فجون 
ميرشايمر يعرف القوة بأنها قدرات مادية محددة تملكها الدولة وتمثل أصولا ملموسة 
تحدد قدرتها العسكرية بالأساس. ويعرف كينيث والتز كذلك القوة بالتركيز على القدرات 
الممثلة في حجم السكان والإقليم» وتوافر الموارد» والقدرة الاقتصادية» والقوة العسكرية» 
واستقرار النظام السياسي وكفاءته. ويتشابه ذلك مع تعريف روبرت جبلن للقوة باعتبارها 
القدرات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية للدولة7©. 


(55) بوبمء13 ,عثلةا1ا .1! طاعصمعكا :55 :(2001 يدمتده!! علدملا بو آ8) ععتاتاوط «وسرمط اهء67 و «رلعع7170 17 ,تعستعطسوء11 .1 امل 
كع اناه 107:10[ ١‏ عو1نه) انه “1107 ,ساملزت تتعطمظ :13 :(1979 بلزعاوء'171 دمكتللخ نخالا يعستلدعك]آ) دع ناموط لأعترم اهددع اما 0 
3 :(1981 رووع: زواع حنملا عع0 حصن :ع03 طسوت ) 
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وفي إطار هذا التصور للقوة» ركز حقل العلاقات الدولية لفترة طويلة على الموارد المادية 
والدول ذات النصيب الأكبر من هذه الموارد» مع التركيز منهجيًًا على القياس الكمي لهاء 
والاهتمام موضوعيًا بقضايا؛ مثل العسكرة والعنف. وفي المقابل» تم تهميش الاهتمام بالدول 
الصغيرة والفاعلين من غير الدول باعتبارهم أقل امتلاكا لهذه الموارد وأقل انخراطا كفاعلين 
مؤثرين في هذه القضايا. كما ساد التشكك لدى الواقعيين في جدوى النظريات والمناهج 
الأكثر اهتمامًا بالجوانب غير الملموسة على حساب القوة العسكرية» وكذلك التخويف من 
خطورة المثالية السائدة في الاتجاهات المنادية بالاهتمام بالأبعاد الأخلاقية في العلاقات بين 
الدول7". ويصبح مثار اهتمام الدول للحفاظ على وجودها وضمان الاستقرار هو العمل 
على زيادة قوتها العسكرية في حدود معينة سواء بشكل منفرد أو بالتحالف مع أطراف أخرى 
بما يكفل تحقيق توازن القوى في مواجهة التهديدات في إطار ما يُعرف بمدرسة الواقعية 
الدفاعية «وذلدء: ع«زومع»(1 أو زيادتها بصورة كبيرة لتحقيق الاستقرار القائم على الهيمنة 
“اتلتطه5 عندمدمععوء11 (مدرسة الواقعية الهجومية أو العدوانية صوتلمء: عاامصع20)02. 


بعرت الواقعيون بتطور مصادر القوة العسكرية بتأثير التطور التاريخي والتكنولوجي» 
بما أدى مثلا إلى انتقال التركيز من اعتبارات السيطرة على الإقليم والموارد الزراعية كمحددات 
أساسية للقوة إلى اعتبارات التقنية والتنظيم. إلا أن غلبة حضور االصراع والحرب كمحور 
التفاعلات الدولية يجعل القوة العسكرية هي مناط التحليل» لاسيما مع تزايد تهديدات الحرب 
وتحدياتها بفعل التطور التكنولوجي. ويتجاهل الواقعيون - بدرجة كبيرة - التأثيرات ذات 
التطور التقنى فى استحضار 5-8 وأنماط وقضايا حديدة للتفاعلات وعلاقات القوة 
المعلوماتية والاتصالية*". 


في المقابل» بدت المدارس الأخرى أقل تركيرًا على محورية مفهوم القوة - بهذا 
المعنى على الأقل - فى العلاقات الدولية. فالمدرسة المؤسسية الليبرالية الجديدة 


(107") 0ر0 171 صا 40 .مقطء ,”قدصم هماع لهممتأمصعتص] 2ه عسصتامك15ل(منا) عط لصه ععنره2 02 أمععمه2© عط]“ بمسعهدك8ة جالمزظ ععتصول 
أمء ةنأمط و عأمه 111:0 0:601:0) 717 ,501091 طتوعصنانآ لحنه ختحدك-كنعك] سمتامتعطن) نزحا لعغتلع ,كترم 1لساعع1 لستددم ةا هتترع 11[ [و عأمهم 110:10 
.691-693 :(2008 رووع تجاذواء كتالآ 01010 :0<1010) ععترونتع3ى 


)"١ ((‏ متكا بوره :رم جرتدرعاترمن) 202 11نت0 غ1 ,كدره لهاع !1 عاماكستره[1! عازه عاماكحطلاى ,لهاك :110115ه[ء 18 مارت[ 0ت روجزمل درة “روط أروى رقةك١‏ لهمات] 
.8 ,ع011116015] :ه0طم.آ) وء "عي 


(19) المرجع السابق. 


ين 


الباب الأول: مفهوم القوة الناعمة وجدالاته 


سكن لهص مغ نع نامز لدع طنامء1]< تؤكد تلاقي المصالح بين الدول على نحو يؤدي لإنشاء 
مؤسسات وترتيبات يكون من شأنها ترويض قوة الدولة» وهو ما يعطي انطباعًا ضمنيًّا بأن 
المؤسسات مناقضة لقوة الدولة. وتبرز المدرسة الليبرالية كذلك أن العديد من الظواهر 
والنواتج المهمة في العلاقات الدولية لا تجد تفسيرها في القوة فقط» وإنما يمكن فهمها 
على نحو أفضل بالرجوع إلى تأثير الديمقراطية والترتيبات المؤسسية الداخلية وطبيعة شبكة 
المصالح المحلية داخل الدول والقيم الليبرالية والاعتماد الاقتصادي المتبادل والمؤفسسات 
الدولية. وبالمثل» تقلل المدرسة البنائية م:وذ1ء1ا5م00) من أهمية القوة - بالمعنى المادي 
الواقعي - لصالح التركيز على تأثيرات الأفكار والهياكل المعيارية وعمليات التفاعل 
الاجتماعي والتعلم والإقناع التي يتم من خلالها خلق الهويات وإضفاء المعاني على الفاعلين 
الدوليين وأنماط التفاعلات بينهه”””". 

إلا أن ذلك لا ينفي ما يشير إليه بارنت ودوفال وآخرون من قدرة هذه المدارس على 
تقديم فهم مغاير للقوة بالتركيز على أبعاد جديدة لأشكالها وآثارها. فإذا كانت المدرسة 
الواقعية تركز على القوة العسكرية» فإن المدرسة الليبرالية تلفت الانتباه إلى عدة صور وأبعاد 
أخرى للقوة؛ أهمها الطابع الجماعي للقوة أو قوة التوافق وتاكمعوصمء 6ه معوو2 والقوة 
الاقتصادية والقوة المؤسسية وقوة الاعتماد المتبادل. فأحد الافتراضات الأساسية للمدرسة 
الليبرالية هي تمتع الأفراد أو الفاعلين بحرية الإرادة والاختيار» بما يجعلهم غير مقيدين بالطابع 
الفوضوي للعلاقات الدولية وما يفرضه من صراعء بل يصبح بمقدورهم التعاون والسعي 
لتحقيق مصالح مشتركة بما يكفل تحقيق الأمن للجميع. وبخلاف الطابع الانفرادي الذي 
تقوم عليه الواقعية» تؤكد المدرسة الليبرالية على أن الأفراد أو الفاعلين يختارون بإرادتهم 
الحرة التعاون أو التوافق من أجل ممارسة القوة» دون أن ينفي ذلك التنافس بينهم؛ حيث إن 
تحقق قدر من التوافق شرط ضروري لممارسة القوة حتى في النظم التسلطية؛ حيث يحتاج 


١(‏ ") متعخصةاةا) 1 .مم ,59 ببمنامعتممع:0 لمعادرمنله 111 ,”وعقكتاوط لهمم له معام[ مذ ععبوو بالدحناجآ دمجم مه لأاعصدظ اعمطء ك1 
.390 :(2005 


لحن 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


الحاكم المستبد للتعاون مع نخبته الإدارية والعسكرية. فالتنسيق والتعاون بين الفاعلين يزيد 
من قوتهم وقدرتهم على التأثير في النظام الدولي بما يحقق مصالحهه”. 

وتركز المدرسة الليبرالية كذلك في تيارات رئيسة منها على أن تزايد تدفق السلع 
والخدمات والتجارة والاستثمارات بين الدول والفاعلين المختلفين يعزز أهمية القوة 
الاقتصادية مقارنة بالقوة العسكرية» كما يفسح المجال لأدوار فاعلين من غير الدول مثل 
الشركات متعدية الجنسيات بما تملكه من موارد مع تحررها نسبيًّا من التزامات وأعباء 
الإنفاق لدى الدول. وامتدادًا لذات الفكرة» فإن زيادة كثافة العلاقات الاقتصادية وغير 
الاقتصادية بين الفاعلين من شأنه توليد علاقات اعتماد متبادل ععمعلدءمء106:0؛ حيث يتأثر 
الفاعلون حال حدوث أي انقطاع أو تغيبر في العلاقات بشكل متبادل وبدرجة كبيرة (وإن 
كانت ليست متساوية أو متماثلة بالضرورة). ويمكن ذلك الفاعلين الأقل تأثرًا في شبكات 
الاعتماد المتبادل من توظيفها للضغط بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق مصالحهم. كما 
يستطيع الفاعلون الأقل قوة ممارسة الضغط على باقي أعضاء شبكات الاعتماد المتبادل من 
خلال تضخيم حجم المخاطر التي قد تنجم عن انسحابهم أو خروجهم من علاقات الاعتماد 
المتبادل أو عجزهم عن الاستمرار فيها. ويشكل ذلك جزءًا مما تسميه سوزان سترنج 
ععصدى5 مددن5 بالقوة الهيكلية دهم [ومننءدى5؛ حيث يوظف الفاعلون الهياكل 
المختلفة - من اتفاقات وترتيبات سياسية واقتصادية وفنية وغيرها - من أجل تحقيق 
مصالحهم بأشكال أقل مباشرة من القوة التفاعلية :وم 1612610221 التي يوظف فيها الفاعل 
قدراته العسكرية والاقتصادية في علاقاته المباشرة مع فاعلين أو مجموعات أخرى"”. 

وفى سياق مشابه» تبرز المدرسة المؤسسية الليبرالية الجديدة قوة المؤسسات أو القوة 
المواسسية 1 12516110241 بتركيزها على كيف تؤدي المؤسسات الدولية والإقليمية 
إلى التعاون وتأثيرها في تشكيل المزايا التساومية للفاعلين» وتجميد أوجه الخلاف والتناقض» 


(١؟)‏ لمعنانامط لتنه لأماءمك ١ث‏ كه111لم12 روععاتدآ معععاد برط لعتتلء ,“رعسرمط صذ 4 .مقط ,””عه20 عكلقوء تسمه“ بالمععخ طقصمو1]1 
0 :110115ه[ع 1 1114[ تتهجرمل تر “تعدو أزوى رموتك1 :59-75 :(1986 ,اا «كاعها8 اأحد8 :0:1010)) «ورمء:17 


(؟3؟) امدم نامس ءادا دن وعتاناى ععلةتطديهن) نرتدمتتمعظ 010[[ ع7[ جز “عترم زه 017 51/ة//121 176 :لماك 0/116 افراع 1 17 ,عع هناد مودتك 
.25-29 :(1996 رووع؟© زواع حلطلا عم 1تطحصهن) :عع710ططاسيةن0) 49 دودرم ماع11 


الباب الأول: مفهوم القوة الناعمة وجدالاته 


ومعالجة قضية عدم التماثل بينهم. فالقوة لا تقتصر على استخدام القوة العسكرية أو القدرات 
الاقتصادية للترهيب أو الترغيب» وإنما يمكن أيضًا وضع القوة في إطار مؤسسي من خلال 
المنظمات وأنظمة الحكم والقواعد التي تنظم الخيارات المتاحة للدول عند اتخاذ القرار 
بشكل يجعل ممارسة القوة أكثر قبولًا وأقل قسرّاء وهو ما يعرف أحيانًا بالوجه الثاني للقوة. 
ويبرز هذا الوجه إمكانية أن يمارس الفاعل القوة استنادًا إلى مركزه المؤسسي على نحو يفوق 
ما يتمتع به موارد مادية للقوة”"". كما أن الوجه الثاني للقوة لم يجعلها مرتبطة بالضرورة 
بالصراع المفتوح بقدر ما ترتبط ببيان قدرة الفاعلين على استغلال مواقعهم المؤسسية 
لإسكات المعارضة. وفى هذا السياق» أسهمت المدرسة المؤسسية الليبرالية فى تسليط الضوء 
على قضايا مثل تحديد الأجندة وصنع القرار والإذعان في المؤسسات الدولية» وتفسير إثارة 
وعدم إثارة قضايا معينة» بما جعل ال الا أحداث ومع-جه21) تحظى بالاهتمام باعتبارها 
تنطوي على ممارسات للقوة» مع فتح المجال للبحث عن ممارسات القوة في قضايا التعاون 
الدولى وليس فقط فى القضايا والتفاعلات الصراعية9”". 

ورغم تعدد صور القوة التي يمكن اشتقاقها من افتراضات المدرسة الليبرالية» فإن أحد 
الاتتقادات الأساسية لها هو عدم إيلاء اهتمام كاف بقوة الأفكار والمعلومات والاتصالات» 
وهو ما تعالجه إلى بول كبير المدرء سة البنائية ددوذءنوم00 التي أبرزت بعض الأنماط 
أو الأوجه الألخرى للقؤة أكدر ارياطا بالأفكار والهويات المحددة لماهية المصالح وكيفية 
الدفا ع عنها. فالجوهر الأساسي لهذه المدرسة هو عدم حصر نفسها في أي افتراضات مسبقة 
حول طبيعة النظام الدولي وفاعليه ومصادر القوة فيه؛ إذ إن المعيار الأساسي هو الأفكار 
والمعايبر السائدة بين الفاعلين حول طبيعة هذا النظام سواء كان فوضويًا أو غير ذلك؛ وهو ما 
يؤدي إلى إعلاء القوة العسكرية أو الاقتصادية أو المؤسسية أو غيرها من أشكال القوة. ورغم 
هذا الطابع المنفتح» فإن الأولوية بهذا المعنى تصبح للقوة الفكرية .»وم 21مه6ء10 أي 


(71) كأن يكون الفاعل قد اكتسب هذا المركز المؤسسي في ظروف معينة وتغيرت بعدها هياكل القوة المادية» وهو ما يظهر في قوة الاعتراض أو 
الفيتو لدى بريطانيا في بحلس الأمن الدولي التي تمنحها مزايا تفوق قدراتها المادية لدى المقارنة بدول أخرى؛ مثل اليابان أو ألمانيا التي فقدت 
مثل هذه القوة المؤسسية في ذات السياق التاريخي لتطور الأثم المتحدة كمؤسسة. 

0 9) .693 :*”1ع د50 01 أوزععد00 عطا1“ بستعتها/! 40-41 :دودرم لماء ]1 مدر[ «تعجرمل درة “«وسرمط #روى ركقن1 لدمات] 


لذن 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


القدرة على تشكيل الرؤى والهياكل المعيارية والقيمية التي تشكل بدورها الهويات والمراكز 
والأدوار ابتداءً» وتؤثر في إدراك الفاعلين لذواتهم ومصالحهم,؛ ومن ثم توجيه التفاعلات 
لاحمًا في اتجاهات معينة؛*”. وترتبط القوة الفكرية بهذا المعنى بمفهومي «التدشئة الدولية 
صوعهةذلدكه: لهدمتغهممعم1» و«الاستيعاب أو التضمين الداخلى صمعهءتلهممعم1» 
للمعابير الخارجية: ووفقًا لكدبيات (التتشفة الذولية» فإن دور المواسساتك الدولية بالمحتى 
الواسع في «التنشئة الاجتماعية» للفاعلين لم يحظ بالاهتمام الكافي من المنظورات المختلفة 
للعلاقات الدولية”". وتقتضي معالجة هذه در إدراك التباينات بين منظورات العلاقات 
الدولية في تعريف الدولة» وطبيعتهاء» وكيفية صياغتها لسياستها الخارجية وتحديدها 
لمصالحهاء وتحليل القضايا والعمليات ارد روه التنشئة» وفي مقدمتها التمييز بين 
الامتثال الداخلي #نصع مهمه لدممععم1 (السلوكي والقيمي) والإذعان ععصهنامسهك أو 
الامتثال الخارجى 217:م4دهه 21دمء::8 (الذي ينصرف إلى السلوك فقط)"”©. وفى هذا 
السياق يمكن التمييز بين ثلاث آليات أساسية لتأثير المؤسسات الدولية في سلوك الدولة نحو 

يد من الاستجابة أو التوافق 004010152 مع مطالب هذه المؤسسات ومعاييرها» وهي: 
آليات الأكراه والحث» واليات تغيير التوازك بين القوئى الداخلية» واليات تغيبر تفضيلات 
القوى الداخلية. ويقصد بالأولى استخدام الآليات المادية للثواب والعقاب من قبل الأطراف 
الخارجية للتأثير فى تعريف الدولة لمصالحها وغاياتها. وينطلق ذلك من افتراض وجود 
منظومة (تتسم د عالية من الوحدة والثبات) لمصالح الدولة ككل وأهدافها. أما اليات 


(ه 3) إو امامل ,”اع و2 جه دع تكتاءعء مومع“ تتطمدك/ة لتقصء8 دعمصول :87-103 :*”5عن201 0021 تسمعخم] مذعع ووو“ المحداجآ سه لأعسدظ 
.691-66 :*”اء 2017 01 أوععط00) عط]“ بستعكخد]8 :87-103 :(2011 طعنته]/8) 1 .هط بك “رعسومط أمء ةامر 


الحو لمراجعة نقدية لاستخدامات مفهوم «تنشئة الدولة» في إطار العلاقات الدولية» انظر: 
:415-433 :(2001 تجلدا) 3 .مم ,27 كعنلاى أمنرم لم عامط إن مواد ,”ممتمعتلهء50 عنهاذ 02 عممع5 عمكله2/1“ بدهدع10كى نمك[ 
كك براءرء هاا كع ةلنتاى [/1111©7714110110 ,قتاع تدمع حصظ 50121 35 05 اكاكس[ 210021تتعام] عستكوع :1“ دامأمصطامل صنه1 تتمامداى 
5121 2تمجاتظ ,.دكتل للطاط) #اتعاكترى [110114ه1درء11[ ©1[1 111 :4[1241101قع350 روعتط] .0 متعصصةن :487-515 :(2001 نأ طدرعععجآ) 4 .مم 
.(1999 راوع تلملآ 


وتقدم الرسالة الأخيرة حول «التنشئة في النظام الدولي» نموذجًا للربط بين مفاهيم التدشئة والدور؛ حيث تركز على فكرة «التنشئة 
الاجتماعية» للدول في النظام الدولي التي أثارها المنظور البنائي» وتحللها من خلال نموذج يجمع بين أكثر من مدخل» أحدها اقتراب الدور. 
وتطبق الرسالة هذا النموذج على التطور التاريخي للدبلوماسية الأمريكية والإسرائيلية» وذلك في إطار تتبع تطور أدوار الدول منذ نشأتها 
أو ظهورهاء وكيفية اكتساب أو تعلم الدولة أدوارًا جديدة في إطار عملية تشبه التدشئة الاجتماعية؛ تمارس فيها البيئة والفواعل الأخرى 
تأثيرات مهمة من شأنها تعزيز أدوار معينة» وتعديل أدوار أخرى أو تعطيلها أو إِلغاوها كلية. 

(307؟) .لع 284 ,نال تتتو»©ا خ سدتللة/17 بوط اعكتلء ,دمعدعنع5 لمنعم30 عرلا ]و منلءجماءنن در [ه 11111011011 طذ ,”جاتمتمكده ©" بمععهل:ج1 قمعل 
.71-3 :(2008 رتنه التصعد]/1 :1/1 بخأمتع7آ) تحتهططئنآ ععمعاء5 1هاء50 حنهالتمحع هاا ,0ه تزع “زع جردا 1د ك 011-1111 11ه11طه من ,2 .1م 


ا 


الباب الأول: مفهوم القوة الناعمة وجدالاته 


تغيير التوازن فتستهدف تغيير التوزيع الداخلي للقوة بين القوى الاجتماعية المختلفة» وذلك 
انطلاقا من افتراض أنه رغم الثبات النسبي لمصالح وأهداف كل من هذه القوى والجماعات 
على حدة» فإن تغيبر توزيع القوى بينها يدي إلى تغير في تفضيلات الدولة ككل باعتبارها 
(أي هذه التفضيلات) محصلة لتجميع مصالح هذه القوى بأوزانها النسبية المختلفة. والواقع 
أن هذا المستوى ينصرف إلى محاولة التدخل الخارجي في التأثير في المؤسسات الداخلية» 
لا سيما هيكل صنع القرار في الدولة» والأوزان النسبية لوحدات القرار والقوى المختلفة 
في إطاره. وأخيرًا فإن الشكل الأكثر تعبيرًا عن مفهوم التنشئة 5002112260 يتمثل في الآلية 
الشالثة التي تسعى بموجبها الأطراف الخارجية إلى تغيبر تفضيلات الجماعات والقو 
المختلفة داخل الدولة» وليس فقط توزيع القوى فيما بينها؛ بحيث يتم تضمين التفضيلات 
الخارجية أو استيعابها داخليًا «ه211226ه:ع6:م1 ضمن رؤى وتصورات القوى المحلية داخل 
الدولة0". نتيجة لذلك تصبح التصورات الذاتية المخالفة للمعايير الخارجية هي من قبيل 
الأفكار والسلوكيات المنحرفة عصهز»ء<1 التى ينبغى التخلى عنها أو تعديلهاء والاعتذار عن 
السلوكيات التي نجمت عنها. وبهذا المع يمك اعبار اثبيات «اللوم والاعتذار الدولي)!*) 
جزءًا من الاهتمام بمسألة التأثيرات الفكرية الخارجية وتأثيراتها؛ حيث تعكس الوجه الآخر 
لقضية التوافق السلوكي والقيمي مع التوصيفات المعيارية لأدوار الدولة أو الفاعل الدولي» 
وتعبيرًا عن نجاح القوى الأخرى في فرض روؤًاها وتصوراتها كمعايير قيمية للسلوك. 
ويكشف التحليل السابق عن موضع مفهوم القوة الناعمة من تطور مفهوم القوة في 
العلاقات الدولية والمنظورات المختلفة فى تحليلها. فمن ناحية» ثمة اتفاق على ارتباط القوة 
الناعمة بالمنظورات الجديدة التي شهدها العلم في مرحلة ما بعد نهاية الحرب الباردة والتي 
تركز على القيم الثقافية والجوانب المعنوية» وفي مقدمتها مفهوم القوة الفكرية. كما يتداخل 
المفهوم في بعض جوانبه مع المنظورات المؤسسية والليبرالية والمدرسة المثالية» فيما يتعلق 
بعدم الاقتصار على قوة الفاعلين من الدول وإبراز إمكانيات التعاون وتوظيف المؤسسات 


(؟) .487-512 :مده نط ص1 لمصم نام معنم[ عمتكوء ا“ ربدمأمصطمل 
(24) لمزيد من التفاصيل حول كيفية تناول هذه القضية من منظورات العلاقات الدولية المختلفة» والتطبيق على حالات متعددة للاعتذار الدولي 
كاليابان والمانيا» بالإضافة إلى تركيا كنموذج ل «عدم الاعتذار نإعهاهمههه21». 


رادا 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


وعلاقات الاعتماد المتبادل لممارسة القوة بأشكال أقل إكرامًا('؟». لكن الخلاف يثور حول 
موقع المفهوم في إطار المنظور الواقعي. فبينما يرى ناي أن المفهوم يمكن استخدامه في 
إطار المنظور الواقعي في تعريفه الأصلي الذي يدرس كل عناصر قوة الدولة بما فيها العناصر 
الرمزية أو المعنوية» فإن غلاة المنظور الواقعي ورموزه الأساسية في المرحلة الراهنة يتحفظون 
على ذلك مركزين على الجوانب المادية الاقتصادية والعسكرية حكن ابانس. 

فوفقًا لناي» يشترك أنصار المدرسة الواقعية في التأكيد على فوضوية النظام الدولي 
وتحرك الدول ذات السيادة بدافع السعي لتحقيق مصالحها وحماية أمنها من خلال تعزيز 
قوتها لا سيما العسكرية. والقاسم المشترك بين الواقعيبن على اختلاف روافدهم هو التأكيد 
على أن «السياسة العالمية هي سياسات القوة». ويتفق ناي مع هذه الخلاصة أو المقولة» 
لكنه يبرز أهمية إدراك القوة بمعنى شامل يتضمن عناصر القوة وأبعادها المختلفة المادية 
وغير المادية؛ مثل الأفكار والإقناع والجاذبية» وهو الفهم الشامل الذي أكدت عليه جميع 
التيارات الواقعية تقريبًا عدا بعض أنصار الواقعية الجديدة. وتكفى الإشارة فى هذا الصدد إلى 
تأكيد هانز مورجانثو - الذي اقترنت نظريات القوة باسمه مقاراية بأي مفكر واقعي آخر- 
على أهمية القوة السياسية أو قوة الأيديولوجيا باعتبارها «علاقة نفسية نا 
ومن تمارس عليهم؛ تمنح الأولين السيطرة على بعض ما يقوم به الآخرون من أعمال بما 
يملكونه من نفوذ يؤثرون به في عقولهم». وشدد مورجانثو على أنه «مهما كانت الأهداف 
المادية لأي سياسة خارجية كالحصول على مصادر للمواد الأولية» أو إجراء تغيبرات إقليمية» 
أو غير ذلكء فإن إنجازها يتطلب دائمًا السيطرة على سلوك الآخرين من خلال التأثير في 
عقولهم)!1". 
(50) إحدى الصور المتطرفة لهذا التداخل ما يذهب إليه كريستوفر لاين من انتقاد مفهوم القوة الناعمة باعتباره لا يقدم جديدًا؛ إذ لا يعدو أن 

يكون تكرارًا وإعادة إنتاج «تجارية» أكثر قابلية للتسويق لمقولات هذه المنظورات ونظريات السلام الديمقراطي ونحوها . ويشكك لاين فيما 


إذا كانت القوة الناعمة تقدم مصدرًا مستقاا أو متغيرًا أصياًا للتأثير في السياسة الدولية أم أنها بحرد متغير زائف أو أحد مؤشرات متغيرات 


أخرى أصيلة؛ مثل تأثير المؤسسات الدولية أو التشابه في النظم السياسية» انظر: 

بلمعناء م11 :بوذامط ببواعبه”1 كلا تنه «عنلمط أزوى صذ ,”عوط 508 2ه ووعصتطعنآ عاطهمةءطصتآ عط“ ,عصيمآ معطامم مم0 

معاعه0 05] صا وعنلجط5 ععل0ع0161] بهن اأعقطء 8/11 له تتممصةط اعء زتعلص] نزحا لعتتلع ,دومنطاععمركترعط مويه زم جرتدرعء رمي 0تته أهء 11151011 
.54-5 :(2010 رقتعصةةط لصة تتمانية1' عع14160نه0خ] :ندملده]) ترعنتامط 


(41) مقتبس في: إسماعيل صبري مقلد العلاقات السياسية الدولية: النظرية والواقع (الجيزة : المكتبة الأكاديمية» 211٠١ :)5١011١‏ نقلاعن» انظر: 
"عله !1 كل :بوناوط بواع ره" تنه كعناتاوط أمنرمناهتتعاترا صذ,”وع ناتاه لقممتتف عاص[ مز رعمامع10 لصة معنره5 بقطتصععه11 .ل قصه1]1 
:(1961 رعمعمعان0 01 ووعةظ عع11 عتزملا بجع ل[) تتممعده] . 1[ وعحصدل نزحا 4عتتلع ,تورمء7171 0تنه بأع تمع دوع و1 


ع 


الباب الأول: مفهوم القوة الناعمة وجدالاته 


أي أن القوة الناعمة لا تنتعارض مع الجوهر الحقيقي للمنظور الواقعي بهذا المعنى» وإن 
كانت تظل في مرتبة أقل نسييًا؛ نظرًا للتأكيد على أولوية البقاء القومي لداكتناد لمصمن لاك 
باعتباره المصلحة العليا للدولة» بما يعلي من أهمية القوة العسكرية بشكل عام (لا سيما لدى 
الواقعيين الجدد). ويختلف ذلك نسبيًا عما يبرزه ناي وآخرون من تأكيد على ما يشهده 
الواقع المعاصر من تصاعد أهمية الأبعاد غير العسكرية للقوة مع تغير الظروف الدولية 
نتيجة تزايد تعقد علاقات الاعتماد المتبادل بين الدول بما يقلل من احتمالات الحروب 
واستخدام القوة العسكرية بينهاء وبروز الفاعلين من غير الدول الذين لا تحركهم دوافع 
الأمن ولا يعتمدون بالأساس على القوة العسكرية. كما أدت ثورة المعلومات والاتصاللات 
وتزايد الوعي الجماهيري وصعوبة احتكار المعلومات إلى تزايد أهمية القدرة على التأثير في 
التنفضيلاات و تأطير القضايا والتمتع بالجاذبية والمصداقية ومراعاة الأبعاد الاتصالية للقو ' 
وهو ما يصدق بشكل أكبر حتى في حالات توظيف الأداة العسكرية من قبل الدول المتقدمة 
داخل ما يعرف ب «نطاقات الصراع» التي تضم الدول الأقل تقدمًا"». 

ويعيذا غم هذه الجدالات وسحاولات: تسكين القوة الناضمة من أحد المدارس 
أو المنظورات الكبرى القائمة» يدفع ناي أحيانًا بعدم وقوع المفهوم في إطار الجدل بين 
الواقعية والمثالية أو الليبرالية» وكذلك عدم انحساره في إطار البنائية» فهو ببساطة يوضح 
نوعًا من القوة يمكن استخدامه لتحقيق مصالح الدولة”». كما أن بعضًا ممن يستخدمون 
مفهوم القوة الناعمة محورًا لأعمالهم؛ يصل الأمر بهم إلى اعتبار أنفسهم يقدمون فهمًا جديدًا 
للسياسة العالمية يجمع مفاهيم الواقعية والليبرالية والبنائية» ويسمح بتصور أكثر دقة للعالم 
المعاصر وتفاعلاته المعقدة والمتشابكة وتغير مفهوم القوة وكيفية توظيف الدول لقوتها 
بما يعظم مصالحها. ويظهر ذلك على سبيل المثال عند جالاروتي الذي يصف رؤيته هذه 
ب «السياسة العالمية ع]ناوم10م005») وقوامها النظر إلى الدول كفاعلين عقلانيين تحركهم 
المصالح الذاتية والوصول إلى المستويات المثالية لتوظيف القوة بالجمع بين موارد القوة 


(57) .19-20 :«رعسروط و دارط 77:6 ,(:ل) عترلح 


590 ) .170 :عع الوط وأءره[[ دز “ورمع صذ ,نلدععك حاءنتهعوع !]1 رع تروط 501 2 101 ودع اول“ ,(:1) عنول8 .5 طامعومل 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


الناعمة والصلبة بما يحقق لهم الأمن والرفاهية”؛؟». ويشبه ذلك ما يذهب إليه ناي في تحليله 
للقوة الذكية باعتبارها تتعامل مع مختلف مجالات وسياقات وهياكل النظام العالمي القائم 
بقضاياه العسكرية والاقتصادية والعابرة للقوميات؛ مثل قضايا الهجرة والإرهاب والتغير 
المناخي ونحوهاء بخلاف تركيز الواقعية على المستوى الأول العسكريء وتركيز الليبرالية 
على التفاعلات الاقتصادية والعابرة للقوميات» ومن ثم فإن القوة الذكية - التي تمثل القوة 
الناعمة محورًا اساسا لها - تقدم توليفة جديدة من «الواقعية اللبيرالية دمدتلدء: 21رءطنآ». 
ويتفق الباحث مع هذه التقييمات المؤكدة على تجاوز القوة الناعمة نطاق الانحسار في 
مدرسة معينة» مع التأكيد على ضرورة الوعي بالتنوع بين هذه المدارس في معالجتها للقوة 
الناعمة وطرح مفاهيم ذات صلة على النحو الذي كشفه التحليل السابق» ويمكن تلخيصه 
في الجدول التالي. 


جدول :)5-١(‏ القوة الناعمة والجدل حول مفهوم القوة في منظورات العلاقات الدولية 

















الواقعية الليبرالية البنائية 
متعددة المصادر الاقتصادية متعددة المصادر 
التقنية و السياسية | (أخاصة 
حي واتةوالساضة  ١‏ امطرسة م | بور رياد 
قدرة والعسكرية» والأخيرة القوة الاقتصادية) | 5 على مع 
0 هي الأكثر أهمية في إطار | وغير الملموسة (القوة 4 يبر 
فوضوية النظام الدولي المؤسسية) مع أولوية 3 
دور السلطة وتراكم 
00 التفاعللات ف , نه 
استخدام أمية الباك الأكراه تقديم البدائل غير 0-00 
قدرة | الماديء واستخدام القوة القمر يلولا بيها 2 ش م 
! 0 عبر اليات التنشئة 
الدولة | العسكرية مقبول واعتيادي الاعتماد المتبادل الاجتماعية داخاكًا 
ودويًا 
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حاضرة جزئيًا في إطار 
التركيز على القوة 
المؤسسية ودورها 
في تأطير الأولويات» 
فضلا عن تأثيرات القوة 
الاقتصادية فى إعادة 


تشكيل التفضيلات على 


المدى الطويل 


قوة التوافق» القوة 
الهيكلية» القوة 
المؤسسية 





حاضرة بشكل أكبر 

في إطار التركيز على 

مفاهيم القوة الفكرية 
والتنئشة الدولية 


القوة الفكرية» التدنشئة 
الاجتماعية الدولية 


المصدر: إعداد الباحث على ضوء استعراض الأبعاد الأساسية للجدالات بين التيارات الرئيسية فى 
المدارس والمنظورات المختلفة. 


ثائيًا: موضع القوة الناعمة من تصنيفات القوة وصورها 

امتدادًا للجدل حول موضع مفهوم القوة الناعمة من منظورات العلاقات الدولية 
ومدارسها الكبرى» ينور الجدل على مستويات أكثر جزئية وتحديدًا حول مدى جدة 
المفهوم والتصنيف الذي يطرحه مقارنة بالتصنيفات القائمة للقوة» ومدى تميزه مقارنة 
ببعض المفاهيم الأخرى المشابهة أو المقاربة التي ظهرت في مراحل سابقة أو لاحقة له؛ إن 
لم تنمتع بذات الدرجة من الذيوع والانتشار. ويعرض الجزء التالي لقضيتي تصنيفات أنماط 
القوة والمفاهيم المتدخلة مع القوة الناعمة على النحو التالي: 


١-القوة‏ الناعمة وتصنيفات القوة 
يقوم مفهوم القوة الناعمة - في جوهره - على فكرة تقليدية قوامها التمييز بين ثلاثة 
مصادر أساسية للقوة هى القوة العسكرية أو العنف, والقوة الاقتصادية أو المال أو الثروة» 





يذنا 











مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


والقدرة الثقافية أو القوة الفكرية (بمعنى المعرفة أو قوة الإقناع أو قوة السيطرة على العقول 
أو الجاذبية). وقد أشار ألفين توفلر :104م11ى إلى أن هذه المصادر أو الأشكال موجودة 
ومعروفة في مختلفة التفاعلات الإنسانية منذ القدم مع اختلاف أسمائها باختلاف مستويات 
التفاعل أحياناء وإن كانت قوة المعرفة تعد من أعلاها نوعية وقيمة بالنظر إلى قابليتها لتحقيق 
الأهداف باستخدام الحد الأدنى من السلطة وكذلك قيامها بدور المضاعف للثروة والقوة 
العسكرية”*؟». وهذه المعاني تتقاطع في كثير من أبعادها مع القوة الناعمة وإن كانت لا تتطابق 
معها بالضرورة. 

كذلك تشكك العديد من التحليلات في أصالة التمييز بين القوة الصلبة والناعمة باعتباره 
مجرد إعادة إنتاج أقل عمقًا لأوجه القوة عند ستيفن ليوكس وغيره. فقد ميز ليوكس في 
دراسته الرائدة «القوة: رؤية راديكالية» بين ثلاثة أبعاد أو أوحه للقوة: البعد الأول هو قدرة 
الفاعل «أ» على التأثير في سلوك الفاعل «ب» للقيام بما يتعارض مع تفضيلاته الأصلية أو 
ل ا ل 
أما البعد أو الوجه الثاني للقوة فيشير إلى قدرة الفاعل «أ» على تعريف الأجندة أي تحديد 
القضايا وترتيبها؛ بحيث يستطيع أن يمنع «(ب) من التعبير عن مصالحه في المفاوضات العامة 


(© ادا بير ابد ايداف قينا شكال وصور القرة ولو لصوي متوودتي ديعن دراليات لقره رأدياتيا . فمثلا بميز توفلر 
بين ثلاثة مصادر أساسية للقوة هي العنف أو القدرات العسكرية, والمال أو الثروة» والذكاء أو المعرفة. ويعرف توفلر المعرفة بشكل واسع 
يشمل المعلومات والعلم والتقنية جنبًا إلى جنب مع أنظمة وعمليات الاتصال والتواصل ونقل المعلومات والصور؛ د 
واسعًا بشكل يشمل المعلومة» والبيانات والصور والتصور في آن واحدء كما يشمل المواقف والقيم والنوات الرمزية الأخرى للمجتمع؛ 
سواء ء كانت حقيقية أم تقريبية أم مزيفة»» وبالتالي تصبح قوة المعرفة هي عمليات التوظيف والتلاعب بهذه المصادر التي يقوم بها مختلف 
الفاعلين وكذا بوسائل نقل هذه المعرفة ممثلة في وسائل الإعلام والاتصال التي تتدفق عبرها الرسائل ويتم تشكيلها من خلالها. كذلك ميزت 
سوزان سترانج - أحد رواد الاقتصاد السياسي الدولي - بين أربعة أنواع لما أسمته بالقوة الهيكلية لم201 121لاع تاك التي تشير بشكل 
عام إلى قوة الهباكل وامرؤسسات في مواججهة قوة الفاعلين هامعوة (المرتبطة بفكرهم .ورواهم وإرادتهم وقدراتهم الذاتية). وتشمل هذه 
الأنواع أربعة هياكل أساسية للأمن والتمويل والإنتاج والمعرفة باعتبارها تشكل - بأوزان مختلفة - هياكل القوة المؤثرة بدرجات متفاوتة 
على الفاعلين» .ما ينعكس على تحكم كل فاعل في عملية صنع القرار والتوزيع المستقبلي للموارد بينهم . وبالمثل» ميز مايكل مان - أحد رواد 
علم الاجتماع التاريخي - ضمن تعريفه للقوة الاجتماعية :06م 181 بين أربعة صور أساسية للقوة؛ هي الأيديولوجية والاقتصادية 
والعسكرية والسياسية. وتتداخل القوة الناعمة إلى حذّ كبير مع القوة الأيديولوجية التي توفر لصاحبها دعمًا عامًًا في القوة الاجتماعية 
كك :وايع من الحاجحة إل اجا معني ليا والدنازك في انب والتوس والممار سات مع أخريي» ال : ألفين توفلر» تحول السلطة: المعرفة 
والثروة والعنف على أعتاب القرن الحادي والعشرين» ترجمة لبنى الريدي» مج. ١‏ الألف كتاب الثاني ١١‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, 1998): /١-:غ؛‏ 
أهذه01 ,”تتمصوعظ لوع تاه 1هده 0 متتعغص] صا موده 1[هتتتطعيصاك 02 تجتمعط]' 5'ع56:228 5522 تنظ ععسفناة“ ,أجد8/1 عام مأم ات 
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انا 


الباب الأول: مفهوم القوة الناعمة وجدالاته 


وفي عملية صنع القرار. أي سيسعى الطرف «أ» للحيلولة ابتداءً دون إثارة القضايا الكامنة 
للخلاف والصراع في العلن بما يحقق مصالحه على حساب مصالح «ب»» وذلك من خلال 
ممارسات قد تكون واضحة ظاهرة أو خفية غير محسوسة. أما البعد الثالث فهو القدرة على 
التأثير في أفكار الآخرين حول ما يريدونه؛ أي قدرة «أ» على تعريف ما يمثل نوعًا من الظلم 
أو الاضطهاد أو الخضوع وتشكيل إدراكات «ب» وتفضيلاته على نحو يجعله يتقبل أنه لا 
يتعرض لأي ظلم أو خضوع ذي دلالة. ويعد هذا البعد أحد أكثر أشكال القوة فاعلية وتأثيرًا؛ 
إذ إنه ليس مجرد ممارسة استباقية للقوة قبل نشأة الصراع بل هو استباق لإدراك أي صراع 
محتمل من خلال تشكيل الأفكار والتفضيلات عبر عمليات التنشئة والتحكم في المعلومات 
ورسائل وسائل الإعلام الجماهيري وغيرها”. 

ورغم أن ناي أشار إلى تأثره ب اعدمطعد8 ومندعدظ في تعريفهما الوجه الثاني للقوة» 
فإن ليوكس يرى أن القوة الناعمة أكثر ارتباطا بالوجه الثالث9؟». وقد أشار ناي ردًا 
على ذلك بأن القوة الناعمة سلوكيًا - وبالتركيز على كيفية ممارسة القوة وموضوعها - 
تشمل تحديد الأجندة أو جدول الأعمال من جهة والتأثير في التفضيلات الفكرية من 
جهة ثانية (أي الوجهين الثانى والثالث للقوة عند ليوكس) باستغلال موارد مادية أو غير 
مادية» وسواء كاك هذا المحديد بصورة رشيدة قائمة على الإقناع واحترام الإرادات الحرة 
للفاعلين الآخرين أو إثارة إعجابهم؛ أو كان أقرب للتلقين والتلاعب الفكري أو الهيمنة 
التي لا تحترم إرادات هؤلاء الفاعلين أو تتحايل عليه**». وعاد ناي مجددًا في مواضع 
أخرى للتأكيد على أن كلا من القوة الناعمة والصلبة يمكن أن يتم توظيفهما في أوجه القوة 
الثلاثة. فقد يتم دفع الطرف المستهدف إلى تبني سلوك جديد يختلف عن تفضيلاته الأولى 
من خلال استخدام الإرغام أو الإغراء المادي لتغيير حسابات هذا الطرف (قوة صابة) أو 


2050 .31-2 :(1974 بتهةالتحطعداة/! :حاملطم.آ) نوومامتعمك جا عءةلنناى بنك 1[ أمء لم1 ل :“تعسرمس ,وععالنهآ مع عاك 
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(5) .216-219 :تن ناموط ببواء ره[ كنا تنه “تعناروط وى صا ,'”وتختاعنامط]' عصنلساعده© مه دعتختت :جلا 6 عسنلم همدع" ,(11) نولا .5 طامعومل 


لمانا 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


تغيير هذه الحسابات والتفضيلات عبر الإقناع بالحجة والمنطق (القوة الناعمة)!*». وقد 
يتم توظيف آليات العقاب أو الإثابة المادية (العسكرية أو الاقتصادية) الصلبة للتأثير في 
ترتيب الأولويات والقضايا (الأجندة) بغض النظر عن رضا الطرف المستهدف من عدمه 
(قوة صلبة)» أو قد يتم توظيف الجاذبية والمؤسسات لتشكيل الأجندة على نحو يضفي 
الشرعية على صياغتها بهذه الصورة لدى الأطراف المستهدفة (القوة الناعمة). وقد يدي 
توظيف القوة الصلبة بأشكال معينة ولفترات ممتدة لتغيبر تفضيلات الخصوم (كما يظهر في 
متلازمة ستوكهولم؛ حيث يتماهى المخطوفون مع خاطفيهم). كما قد يتم توظيف الجاذبية 
أو المؤسسات - لا سيما حال تراكم تأثيراتها وتضمينها كجزء من المنظومات الذاتية 
للآخرين مدههنلهدمع:م1 - لتغيير التفضيلات المبدئية للأطراف الأخرى (قوة ناعمة)0©. 
وبهذا المنطق يصبح التميبز بين القوة الناعمة والصلبة غير مستند إلى التميبز بين أوجه القوة 
الثلاث» بقدر ما يقدم كل منهما تصنيفًا مستقلاء دون إنكار قابليتهما للتكامل والتراكم. 
ويرى الباحث أن إحدى الإشكاليات المحيطة بأوجه القوة وصورها هي تعدد 
تصنيفاتها ومعايبرهاء مع ميل بعضها لإعادة إنتاج مفاهيم جديدة متداخلة في مضمونها مع 
مفاهيم سابقة بشكل كبير. فقد طرح كينيث بولدنج في نهاية الثمانينيات من القرن العشرين 
ثلاثة أو جه أخرى للقوة؛ هي : القوة التدميرية 60 ع؟لنعديوء12» والقوة الإنتاحية أو 
المنتجة 0171م 22001166176 القائمة على القدرة على الدفع وتقديم المقابل» وأخيرًا القوة 
الإدماحية أو التكاملية 0771م عالله1ع1212 - وهي الأقرب للقوة الناعمة - وتعني القدرة 
على اجتذاب الآخرين وتجميعهم وتوحيدهم حول الفاعل واحترامه وإشعارهم بوجود 
مصالح وأبعاد مشتركة في الانتماء أو الهوية0©. وطرح مايكل مان صصد]/3 أعقطء1/]1 - أحد 
رموز علم الاجتماع التاريخي - في دراسته حول القوة الاجتماعية (بمكوناتها الأيديولوجية 


(9:) بمكن إضافة صورة أخرى أكثر صراعية وسلبية للقوة الناعمة تغيير النفضيلات أو الحسابات عبر التهديد بتشويه سمعة الخصم حال عدم تبني 
ل المنشود» وهو مايعرف ب« 00 البلاغي دماعمعهء لوعتمأعط2) أو «الإيقاع المنطقي 1011م 15176ناء1015» على نحو 8 
نتم الإشارة إليه لاحقًا في الجدالات حول ل الأبعاد القيمية للقوة الناعمة, انظر: 
.107-99 :”501 50 نموا ”«تعبوووط 508“ بيطلل“ ممع ندا/1 
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الباب الأول: مفهوم القوة الناعمة وجدالاته 


والاقتصادية والعسكرية والسياسية) ثلاثة أبعاد أساسية للتمييز بين القوة: أولها التمييز بين 
القوة التوزيعية 16176 طنن1(15 (حيث يؤدي زيادة نصيب أي طرف من القوة إلى نقصان 
نصيب الأطراف الأخرى منها وخضوعها له) والقوة الجمعية »10مء1اه0 (أي القوة 
المشتركة للفاعلين؛ حيث يتعاون فاعلان أو أكثر في مواجهة الطبيعة أو فاعلين آخرين). 
وثانيها التمييز بين القوة الممتدة »#ذوصع*8 (التي تستطيع السيطرة أو التأثير في عدد كبير 
من الفاعلين عبر رقعة جغرافية ممتدة) والقوة المكثفة ع«1ومع:1 (التي يمكنها خلق وتعبئة 
درجة كبيرة من الالتزام والارتباط لدى الفاعلين الخاضعين لها). وثالثها التمييز بين القوة 
السلطوية ع0 01162ط]ن1ث (القائمة على توجيهات معبرة عن إرادة فاعل معين ووعي الآخرين 
بهذه التوجيهات وطاعتهم وخضوعهم لها) والقوة المنتشرة 101451560 (التي لا تقوم على 
التوجيهات المباشرة بقدر ما تنتشر بشكل لا مركزي وغير هيراركي بين الفاعلين وغالبًا دون 
وعي منهم بهاء وتتجلى في اضطرار الفاعلين للتصرف بصور معينة دون توجيه مباشر من 
فاعلين آخرين» وهو ما يظهر غالبًا في التنظيمات الأيديولوجية والاقتصادية)(”. ورغم أن 
القوة الناعمة تبدو في صورها الأتقر فاق اكد إرقاما يعور القر #السمعة والجعش وفنا 
لهذا التصنيفء فإن ذلك لا يمنع إمكانية اتخاذها أي من الصور الأخرى المطروحة بما يجعل 
هذا التصنيف يتحرك على مستويات أخرى غير التمييز بين القوة الناعمة والصلبة» بل يصلح 
لاقتراح أشكال فرعية للقوة الناعمة ذاتها. 
وفي تصنيف آخرء تميز ترطوع1:© 11160 بين أربعة أنواع من القوة حسب كيفية ممارسة 
القوة وأدواتها. فهناك القوة المادية 80:06 التى تقوم على استخدام الأدوات المادية سواء 
كانت عبيقة أم غير ذلك (وعوها يطو قاتدة:واسطة من الأنشطة >التطاهر أو البيعن لحرمان 
الفاعلين الآخرين من موارد معينة بفرض حظر أو عقوبات عليهم أو غير ذلك). أما الإقناع 
0 فهو نمط غير مادي للقوة يتسم بالوضوح والمباشرة ف في أسلوب مخاطبة ممارس 
القوة لمن يسعى لتغيير تفضيللاتهم وسلوكهم؛ حيث تكون نوايا ممارس القوة وأهدافه ظاهرة 
وواضحة. وفي المقابل» فإن المناورة أو التلاعب أو الخداع والاستغلال دمعهانمنصهك/3 
هي نمط غير مادي وخفي لممارسة القوة دون شعور الطرف المستهدف مع سعي ممارس 
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مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


القوة لغفاء أهدافه .وثواياه:و عقيقة ممازيعة للقوة وهو مايظير نعل من بغلذل العلاعطب 
باستطلاعات الرأي العام أو غير ذلك. والصورة الرابعة والأخيرة هي المبادلة عومقط:1؛ 
حيث تقوم ممارسة القوة على تقديم الحوافز المادية وغير المادية”». ورغم الغموض النسبي 
في تعريفات بعض هذه الفئات» فإن القوة الناعمة تبدو ظاهريًا أكثر ارتباطا بصورتي الإقناع 
والدلاعنبة وإنة كان من الممكن أيغا أن تمل قرة المنادلة لأسيما إذا كانت قاثمة على 
موارد غير مادية. 

وفي إطار أكثر قربًا من تصنيفي ليوكس وسترانج» طرح بارنت ودوفال في دراستهما 
«القوة فى السياسة الدولية) أربعة أوجه للقوة وفقا لمعيارين؛ هما: مدى تعبير القوة عن إرادة 
الفاغل آم كوتها خاصية للعلاقة والتفاعل ذاته وهياكله» وما إذا كانت القوة تمارس بشكل 
محدد أم بشكل أكثر عمومية وانتشارًا. وميّا في هذا الإطار بين أربعة أشكال للقوة: أولها 
القوة الملزمة :»وم ترزهةا :ه00 وهي التي يمارسها فاعل محدد بالسيطرة على ظروف 
بكوه وتسرقاك فال لخر فى إظار مرافق ار غوائك مددة بير افق لك امعناةا لمصادر 
مادية عسكرية واقتصادية أو من خلال مصادر رمزية فكرية؛ كالدعاية والضغوط المعيارية 
وغيرها. وثانيها القوة المؤسسية هم [6161002كم1؛ وهي أكثر انتشارًا وتستغرق وقنًا 
أطول في تأثيراتها؛ حيث يقوم فاعل محدد بوضع وتحديد القواعد والأجندة للمؤسسات بما 
يولد آثارا تحدد خيارات الفاعلين الآخرين. وثالثها القوة التكوينية أو الهيكلية /ء07دة6ومه© 
1 511]11131» وهى التى تعبر عن علاقات قوة كامنة فى الهياكل الاجتماعية للتفاعل 
العلاقات بما يولد اثارًا بد ومباشرة تشكل قدرات الفاعلين وتحدد خياراتهم. وقد 
تكون هذه القوة ذات طبيعة مادية؛ مثل تلك التي تركز عليها مدرسة النظام العالمي؛ حيث 
تولد عمليات وتفاعلات تاريخية على المدى الطويل نظمًا وهياكل قائمة على التمايز بين 
المركز والأطراف وأشباه الأطراف؛ وبحيث تصبح قدرات الدولة وإدراكها لهويتها وذاتها 
واختياراتها دالة في موقع الدولة ومكانتها من النظام (أي أن النظام أو الهيكل نفسه هو الذي 
يؤسس القوة). 
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الباب الأول: مفهوم القوة الناعمة وجدالاته 


وقد تكون هذه القوة ذات طبيعة غير مادية متى قامت على الهياكل الفكرية والمبادئ 
المعيارية» وهو ما تبرزه المدرسة الجرامشية الجديدة في تأكيدها على مفهوم القوة أو 
الهيمنة الأيديولوجية التي تدعم وتقوي مراكز بعض الفاعلين مقابل إضعاف فاعلين آخرين 
(كما يظهر في آثار هيمنة الفلسفة الاقتصادية الليبرالية الجديدة مثلا). وأخيرًا يتمثل الوجه 
الرابع للقوة في القوة الإنتاجية مهم 176غع لم2 التي تتشابه في كثير من أبعادها مع القوة 
الهيكلية التكريية: لككنها لاض فين خلال شياكل تعد ل من خلال الوجود الاجتماعي 
ذاته ودون الاضطرار للانتماء لهياكل وعلاقات هيراركية محددة؛ إذ تمارّس هذه القوة من 
خلال عمليات أكثر انتشارًا وأقل تحديدًا مرتبطة بالخطاب واللغة ونظم المعرفة ذاتها التي 
تنتج المعاني وتحدد ماهية «المستحيل» و«الممكن» و«المحتمل» و«المعتاد» وماهية 
«المشكلات». فاللغة والخطابات هي مصدر قوة في العلاقات الاجتماعية؛ إذ تحدد طبيعة 
المواقف والممارسات والسلوكيات والخيارات الممكنة والمتصورة, بالإضافة إلى تشكيل 
هويات الفاعلين وإدراكهم لذواتهو!؛". 

ويكشف العرض السابق لبعض تصنيفات الأوجه المختلفة للقوة عن تقاطع مفهوم 
القوة الناعمة مع كثير منها على تعدد تصنيفاتها وتعريفاتها. ورغم انتقاد البعض تمييز ناي 
بين القوة الصلبة والناعمة بأنه أقل عممًا - وإن كان أكثر بساطة وجاذبية - من التصئيفات 
السابقة وغيرها(*» فإن العديد من التعريفات والأوجه المتضمنة في هذه التصنيفات تتهم 


(: ه) .39-75 :”وع ناتاه 21ه نه طمعاه] مذعع نجه“ بالوتخنا»آ لحنه اأأعصو8 

(5ه) لا يدعي العرض السابق بطبيعة الحال الشمول والإحاطة بجميع تصنيفات القوة سواء بشكل عام أو في محال العلاقات الدولية تحديدًا؛ إذ إن 
ذلك يستلزم دراسات مستقلة . كما أن استمرار محاولات تطوير تصنيفات جديدة يجعل مثل هذه الاحاطة مستحيلة. ويمكن الإشارة مثلاً 
إلى توظيف بعض الدراسات تصنيف القوة الناعمة والصلبة ذاته - ضمن تصنيفات أخرى - لتقديم اجتهادات جديدة في هذا الصدد. مثل 
تمييز داءوزعاء7 عام ٠ ١١‏ في رسالتها حول مفهوم القوة في العلاقات الدولية بين أربعة أنواع للقوة هي القوة الإكراهية (الأقرب للتعريف 
السائد لقوة الفاعل «أ» الأكثر قوة في مواجهة الفاعل «(ب» الأقل قوة من منظور السيطرة على الموارد العسكرية والاقتصادية بالأساس)» 
وقوة التفاوض أو المساومة :مم عمنهندع:8 (حيث يتساوى الفاعلان فى القوة أو تزداد درجة الاعتماد المتبادل بينهماءما يصعب إكراه 
أحدهما للآخر أو فرض إرادته منفردًا عليه دون تقديم تنازلات» وهو ما يقتضي المساومات على النحو الذي تركز عليه المدرسة الموؤسسية 
الليببرالية الجديدة في العلاقات الدولية)» والقوة المتناغمة أو الاتفاقية :رمم 0عازءعم0 © (التي تعتمد على عدد المشاركين فيها ومدى اتفاق 
قناعاتهم؛ وتتسم بطابع أفقي ناجم عن انتشارها بين فاعلين متعاونين يتحركون معًا - سواء ء عبر آليات سلمية او عنيفة - لتحقيق أهداف 
مشتركة أو الدفاع عن قيم مشتركة أو إنشاء ء ترتيبات سياسية جديدة أو تغيير القائمة)» وأخيرًا القوة السياسية (التي تمثل وفقًا لها صورة غير 
مباشرة للقوة مقارنة بالأشكال السابقة؛ إذ تقوم على تفويض الفاعلين لفاعل معين لممارسة القوة على نحو ما يظهر في المجتمعات السياسية 
المنظمة) ومن ثم لا يصبح هذا الفاعل بحاجة للاعتماد على الإكراه أو الإقناع بقدر اعتماده على الأسس المؤسسية للقوة المفوضة إليه). 
وبغض النظر عن الانتقادات الممكن توجيهها إلى هذا التصنيف (وأبرزها غياب معايبر موحدة للتميبز بين الصور التي يقترحها)» إلا أنه - 


رت 
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أحيانًا بالتداخل والتوسع في تعريف القوة وتحميل المفهوم أكثر مما ينبغي» دون القدرة على 
الإاحاطة بجميع أوجه القوة ذ في الوقت ذاته0 6 , 

وتظل إحدى إسهامات ناي الأساسية هي تقديمه لتصنيفه في إطار تحليل السياسة 
الخارجية والعلاقات الدولية بشكل مباشر . كما تذهب بعض التحليلات إلى أن تميز تصنيف 
نئي برخ إلى ومنامانه العبيية ايع بالخه في نيم تفصنيف أكثر هدر وكيد لايع 
المختلفة للقوة. فتصنيف ناي لا يتقيد بالتركيز على ما تسيطر عليه القوة (القرارات أم جدول 
الأعمال أم الأفكار عند ليوكس»» أو ما تسببه القوة من آثار (التدمير أو الإنتاج أو الإدماج 
عند بولدنج)» أو طبيعة القوة ومدى انتشار تأثيرها (عند بارنت ودوفال) لكنه يضيف إلى 
ذلك مصادر القوة وما يسببها كأحد المعايير الأساسية للتصنيف. أي أن متصل القوة الناعمة 
والصلبة يكاد يشمل جميع أوجه القوة في تصنيفاتها المختلفة ويسمح باستيعابها. بالإضافة 
إلى فتح المجال للتفكير في أشكال أخرى للقوة؛ مثل القوة الذكية مثلا بالتوليف بين أبعاد 
مختلفة للقوة على المتصل. 
؟- المفاهيم المتداخلة مع القوة الناعمة 

بالإضافة إلى تداخل القوة الناعمة مع بعض صور القوة الواردة في تصنيفات أوجه 
القوة وأشكالهاء ينور الجدل حول مدى جدة المفهوم. ويشير ناي نفسه في هذا الصدد 
إلى أن فكرة التأثير من خلال تشكيل التفضيلات دون اللجوء للإكراه هى فكرة قديمة لها 
تجليات تاريخية متعددة» وهريف كنكرةاتى كنايااف متكرى الان اظورية الصبية وبعض 
المفكرين الرومان ولدى ميكيافيلي وآخرين”*". ولا يعني ذلك أن المفهوم عبر عن ظاهرة 
موجودة لكن غير مصاغة مفاهيميًا؛ إذ إن هناك العديد من المفاهيم التي سعت للتعبير 

- يكشف اجتهادات رصد التصنيفات القائمة للقوة غالبًا ما تتتهي.مقترحات جديدة» تتداخل بدورها مع القوة الناعمة (وغيرها من صور 


القوة) ما يجعل عملية الإحاطة الكاملة بها متعذرة» انظر: 
.-212 :(2011 ,تجاتوع كتطنآ لتهتكتةآ]] ,.دكتل للطاط) كترمنلم[عع1 [116110110ء111 111 “تعنلد0 2 0 أجرعء001) ©7171 بتاع واعاء2 هتلكا 


(دهة) :(1993) 3 .مط ,7ك ««منلمعتدموع:0) أمدرهنلهدترعاتر! ,”وزو امصخ ععوروط أوتلوع رمعل 1ه كاتسستآ عط جتع وده 1هتتطع 5" رتمتععنا0 مسمقاعزك 
.443-78 


(50) على سبيل المثال الإشارات إلى بعض أبعاد القوة الناعمة ك «سيبل للنصر دون حرب أو سفك الدماء» فى الفكر الصينى والهندي القديمين 
بالإشارة إلى أفكار صن تزو وكوتيليا في» انظر: 

,”لمناتطع1/1111 لخنط] عطا مذ مأكم طاو طتمخ 1115 لصة متراتابتمع!1 عسكتئ ع1 :110110 صسعله]1 عط 5 سمل1715] أمعتعسف“ باع5 علمسسامطك 

2 .20 ,27 317017 ©0111707:011) ,”110 تتنات عتلتلتعطماءعء12 بطدعلا .ل .1/! عاعدء 2[ :710-714 :(2015) 6 .مط ,39 كتدتراعضك عنوء1ه 31 

)2008(: 183-00. 
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الباب الأول: مفهوم القوة الناعمة وجدالاته 


عن هذه الظاهرة؛ حيث يتشابه مفهوم القوة الناعمة - بمعنى حث أو إغواء الآخرين على 
التعاون من خلال تغيير تفضيلاتهم تجاه تبني تفضيلات الفاعل المؤثر- في بعض جوانبه مع 
مفاهيم سابقة عليه مطروحة في مجالات أخرى؛ مثل مفهوم جرامشي كودمة:0 عن الهيمنة 
#ندمصععء1]***» ومفهوم بورديو ناءذلئنده8 عن القوة الرمزية عومم عناوط ترك" *, 
والقوة التنظيمية :01م «7:همنامك1(15 لدى فوكو عإبيوعنه202. والقوة الاتصالية 


(5) تشير بعض التحليلات في هذا الصدد إلى وضوح تأثر ناي بمفهوم الهيمنة؛ حيث تقوم الأخيرة على التوافق على منظومة من المبادئ العامة 
التي تضمن تفوق جماعة معينة وتوفر درجة من الإشباع لاحتياجات الجماعات الأخرى. لكن يظل الفارق الأساسي هو توظيف جرامشي 
مفهوم الهيمنة بشكل أساسي لدراسة الهياكل الطبقية للمجتمعات مقارنة باستخدام ناي مفهوم القوة الناعمة بشكل مباشر في دراسة 
العلاقات الدولية. يضاف إلى ذلك الطابع المحايد - إن لم يكن الإيجابي - لمفهوم القوة الناعمة مقارنة بالطابع السلبي الغالب على مفهوم 
لهيمنة في استخداماته الداخلية أو الخارجية. فعلى المستوى الداخلي» طرح جرامشي مفهوم الهيمنة باعتباره آلية للسيطرة الأيديولوجية 
التلاعبية بالأساس في إطار التأكيد على أن أي نظام لايمكنه الاستمرار بناءً على العنف والقمع لمدة طويلة؛ إذإن ذلك سمة للضعف ل للقوة؛ 
ومن ثم فإن استمرارية أي نظام تقوم على مدى الدعم الشعبي أو الإجماع الأيديولوجي عليه وهو ما يتطلب توظيف النخبة آليات مختلفة 
(إعلامية وقانونية وتعليمية وثقافية..) للتلاعب بالوعي الشعبي بشكل يستميل الفاعلين الآخرين للانقياد واتباع قيادة النخبة (وصوله 
إلى قبول الاستغلال) ويقصي فئات معينة عن المجال السياسي 3 الوقت ذاته . وامتدادًا لذات الاتحاه» وظفت بعض الاتجاهات الماركسية 
الجديدة مفهوم الهيمنة على المستوى الدولي» باعتبار أن الدول المهيمنة تسعى لتكوين «كتلة تاريخية» تسيطر على النظام السياسي الدولي 
عبر بناء مؤسسات تحمي فعليًا مصالح هذه الدول المهيمنة مع السعي لتزيبف وعي الدول الأخرى في إطار الترويج لأدوار هذه المؤسسات 
في حماية المصالح الجمعية للدول جميعًا . للمزيد» انظر: 

507 صا ,”عع مقطن 1[هتطمععدهن) 2 02 كدملكوع 1امصص][ :تعره 501 م1 لإتامطععع11 ططممط"“ ,ومصهظا ملتقدمع.آ اسه سمعطدي هلومع 
5 11 220 ,031 محص[ 1:5 نحطلا ,5آ غآ خقط نلا تع وده 501“ رتخأمعة0211 .11 متلد0 :12-31 :بن نامط ببوزعء :مط كنا 10لك “زعنادمط 


.70115//:صغط ,عاعنتتههة عصتلده ,25-47 :(2011) 1 .مط ,4 “رعسرم2 أمء ةاهط زه أه امل ,”0ع15] نزاء كتاعع 8 عظ مون غ1 ماعتطا/لا معلصن 
13 هه ه10 نالع /1تلمه.ووع :معط 


(59) صاغ عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو مفهوم القوة الرمزية للإشارة إلى وجود أنماط خفية من السيطرة تمارسها العادات والتقاليد 
بمختلف صورها في الحياة اليومية على الفاعلين دون وعي منهم عادة. جوهر القوة الرمزية هو الاعتياد 5ن113610 الأقرب إلى تكريس 
فتراضيات ومسلمات كامنة حول طبيعة الواقع الاجتماعي وتحديد المعايير والحسابات الخاصة مما هو ممكن أو محتمل أو مستحيل القيام 
به في سياقات معينة» وتظهر في الحياة اليومية في تحليات مختلفة؛ مثل اللغة والمفاهيم والمعاني والتصنيفات ولغة الجسد وطريقة تقديم 
لذات والملبس والمأكل وغيرها . القوة الرمزية بهذا المعنى يمكن أن تكرس ممارسات وهياكل اجتماعية معينة وتقلل مقاومتها - رغم ما قد 
تنطوي عليه من تفاوتات أو مظالم وتعارض مع مصالحهم الحقيقية - ليس ري ع رو 
إلى الاعتقاد بأنها تمثل الوضع الطبيعي أو الأصلي. ووفقًا لبروديو» يمكن للفاعل الذي يراكم ممارسات القوة الرمزية أن يتمتع برأس ما 
رمزي1681مهء عناهطصدرك بمكنه من تكريس أشكاا ل جديدة للاعتياد وهو ما يظهر في حالة الدولة مثلا من خلال القوانين وفرض لفاك 
ودرجات رسمية معينة والتعليم من أجل خلق أطر مرجعية للمعنى والإدراك والفهم وتشكيل الذاكرة الجمعية. للمزيد» انظر: ورغم تلاقي 
لمفهوم في العديد من أبعاده مع مفهوم «الوعي الزائف») في الفكر الماركسي» فإن بورديو لم يجعل القوة الرمزية أو الثقافية تابعة بالضرورة 
للقوة والهياكل الاقتصادية وإن لم ينكر إمكانية توظيفها لصالح الأخيرة. كما أن مفهوم بورديو للقوة الرمزية يناقش أشكالًا مقصودة وغير 
مقصودة للسيطرة عبر ممارسات تمتد لتصل إلى اللغة والمعاملات اليومية الحياتية العادية ذاتها وليس بالضرورة السيطرة من خلال معتقدات 


أو أيديولوجيات أو خطابات معينة. للمزيد حول عرض نقدي لتطور مفهوم القوة الرمزية عند بورديوء انظر: 
عط1' :معدعتطن)) باعتاسنه8 ع رروزظ [و تيوماماء50 أمعةاناوط 1116 :كاسنناعء|اء111[ 0انه ,كن ةاأاوط بتعضروط ع [اوننتبرى ,حتتةكة ..آ 103110 
.(2013 رووع2 معوعتطان) 01 انع حلصل] 


(6) طور فوكو مفهوم القوة التأديبيبة أو التنظيمية أو الرقابية التوجيهية الإشرافية :00:65 /زنةسصتامن ه115 عام ١91/5‏ ضمن مناقشته كيفية الحكم 
في كتابه النظام والعقاب [كتسساظ دنه ©117[جزلء1215؟ حيث ارس القوة عبر اليات مختلفة من أهمها الرصد أو التحديق ©2026 أي الاعتقاد 
بالمراقبة والخضوع للمشاهدة والمتابعة..ما يودي إلى الالتزام والخضوع الذاتي للحكم؛ وهو ما يظهر في أوضح تحلياته لدى السجناء؛ حيث 
الخضوع لإحساس دائم بالرقابة» وإن كان يظهر بأشكال أخرى في قوة المؤسسات الدينية على أتباعهاء والمؤسسات التعليمية على طلابهاء 
والمستشفيات على المرضىء والمؤسسات العسكرية على جنودها وأعضائها. ويصل البعض إلى اعتبار المقاييس المختلفة وتقارير المنظمات - 








ه؛ 
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0 ع عنصن تصدمه© لدى هابرماس وودوعء27112, وقوة تحديد جدول الأعمال 
عصأنعء؟ 2لدععة امعده0 ”2 والصور المختلفة للقوة غير الإكراهية والإثابية التي طرحها 
عالما النفس الاجتماعي جون فرنش اعمعم1 صطور[ وبرترام رافين مع125 تصدئمء8 (مثل 
قوة المرجعية :0م 86105606 وقوة الشرعية والمعلوماتية وقوة الخبرة أو التخصص 


> الحقوقية والدولية لتقيبم أداء الدول وقواعد البيانات الإلكترونية التي تملكها الدول حاليًًا حول سلوك مواطنيها إحدى تجليات ووسائل 
القوة التنظيمية. ويتلاقى مفهوم القوة التنظيمية بذلك جزئيًا مع بعض اليات ممارسة القوة الناعمة والمعيارية ودور النموذج من خلال 
الحضور المباشر للفاعل ناشر القيم في صورة مرشد أو موجه 2101106 لتشكيل تفضيلات الآخرين وقيمهم وممارساتهم وسلوكهم في إطار 
علاقة مباشرة لها طابع هيراركي بين الموجه والأتباع» انظر: 

288-91 :(2011 ,تاأتككرةد :2ه00طده.آ) عصتل:207آ للتتعك] بوط لعتتلع “توسحمط 0 لع جزم اعنن 11 صا ,**12117تاعصصتصتع 01 بممتصصعط ابتوط 


1[ 'جاتتةنآ .لخ حتتهقتلل؟/17 با 0عتتلع ,كععترعءناء3 أساعمك5 علطا [9 هتلع جرماعنن 1ط أه1نه 11 1ترع ادل صا ,”واعل110 عام" ,لزععصهدلا عتاعم ماسم 
.2733-5 :(2008 ,سصقالتصسعد81 :111 كتمع ط7آ) جدءطنآ ععمعك5 1و501 حدالتعدا/! ,معقلط جروماماع50 - «نطه1 ,701.7 .لع 24 


(51) على العكس من مفهوم الهيمنة» ينطوي مفهوم القوة الاتصالية لدى هابرماس (وقبله لدى حنا أرندت) في معناه الأصلي على حمولات 


قيمية إيجابية في إطار تأكيده على التأثيرات الإيجابية للاتصال والنقاش في تقليل نزعات الأنانية والبحث عن المصالح الذاتية الضيقة» 
وتوجيه الحوار نحو البحث عن مصالح مشتركة أو إعادة صياغة المصالح الذاتية كي 7 تصبح أكثر تعبيرًا عن الصالح العام» وذلك بافتراض 
أن اللجوء للتواصل والحوار ابتداءً يعني تنازلًا طوعيًا من الفاعلين عن آليات النفوذ المستندة إلى مصادر مادية للقوة» وهو ما يجعل القوة 
الاتصالية تعبيرًا عن أحد أشكال ممارسة القوة مع الآخرين طاذاا عدوم وليس في مواجهتهم أو فوقهم 0/6 عوط أو في أسوأ الأحوال 


قن قو لال بالخ ا عن وها ا 
.53-3 :(2010) 1 .20 ,3 “تعمده20 0 [/10111110 ,””1ع:201 ع لكوع 1لاتسحطه0ن) لصة كوتتتع طا ج11“ ,جممطدك/8” 0 عاعتطوط 


(؟5) تشيرقوة تحديد جدول الأعمال إلى القدرة على تصعيد أولوية بعض الموضوعات والقضايا (أو حتى بعض الفواعل المرتبطة بهذه القضايا) 


لت 


مقابل تهميش أخرى أو منعها من دخول حيز النقاش والمساومات أو تفاعلات القوة عمومًا (وهو ما قد يشمل استبعاد الفواعل المعبرة عن 
هذه القضايا). ويعد بيتر باشراش ومورتون باراتز من أبرز الأسماء الرائدة في لفت الانتباه إلى هذه القوة في المجا! ل السياسي في دراستهما 
المعنونة (وجهان للقوة»؛ حيث أكدا على ضرورة عدم الاقتصار على تحليل القوة في مواقف الصراع السياسي؛ إذ إن ثمة وجهًا خفيًا سابقًا 
للقوة يرتبط بإخراج أو استبعاد بعض الموضوعات من دائرة التفاوض أو الصراع والسماح بتصعيد قضايا أخرى. ورغم محدودية الاهتمام 
نسبيًا بتطوير مفهوم تحديد جدول الأعمال في الدراسات السياسية (حيث يتم توظيفه في السياقات والتفاعلات الأكثر مؤسسية وتحديذا 
مثل التفاعلات داخل المؤسسات التشريعية والدولية والعمليات التفاوضية)» فإنه يظل أحد المفاهيم الأساسية في دراسات الإعلام والاتصال 
كأحد مداخل كيفية التأثير في توجهات الجمهور (من خلال تحديد القضايا المثارة أو موضع النقاش) جنبًا إلى جنب مع مفهومي التأطير 
عمنصسةءة (حيث تقديم القضايا المثارة بصورة معينة والتهيئة أو البريحة النفسية عدندمترط بالاعتماد على استمرارية وكثافة تغطية مناسبات 
وقضايا معينة وخلق تاريٍ يخ لها؛ بحيث يتم التأثير عبر الإيماءات أو الكلمات العابرة اللا واعية التي سبق وأن تُشكل لها رابط قوي) . للمزيد: 
"اع طاتاءءع172) 4 .0م 7016 عزعلء 5 لمع ةاةاه انمع ةر 1ك ,”اع 2077 01 وعع12 10 عط1““ رمتممتد8 .5 جمكزه31 لمة باعةساعوظ عط 


عالأتمع 00 غ2 عاأومآ تعطامصك :لع أنوامع]1 عمتطهةء 200 ,عمتسصاتط ,يعستاءكهلمععوخ“ رعاع نعطءد .ىل سمذاعا'م :947-952 :(1962 
.297-66 :(2000) 2-3 .20 ,3 تراءاء50 0ك 11017هء01711111111) كول ,**202ع تتتاحصحدهن) لمعتكتامط 01 ماعع ]81 


الباب الأول: مفهوم القوة الناعمة وجدالاته 


:76 نلءم:12)" 'وغيرها من مفاهيم القوة'*'2. ولا يتسع النطاق لعرض تعريفات جميع 
هذه المفاهيم تفصيليًا لا سيما أنها مثيرة للجدل بدورها كسائر مفاهيم القوة» كما أنها مرت 


بالعديد من التطورات في توظيفاتها واستخداماتها. ويمكن الإشارة بإيجاز إلى أن جميع 
هذه المفاهيم تكد على عدم كفاية قوة العنف والإكراه وامتلاك الموارد المادية» وتستدعي 
الأبعاد غير المادية وغير التقليدية للتأثير والسيطرة على مستويات مختلفة. لكن يظل إسهام 
ناي الأساسي هو تسليط الضوء على المصادر والممارسات المعنوية غير المادية للقوة التي 
تثيرها مثل هذه المفاهيم داخل حقل العلاقات الدولية تحديدًا الذي تميز بشكل عام بغلبة 
التركيز على القدرات المادية كمصدر أساسي للقوة. 

بيد أنه في إطار العلاقات الدولية ذاتهاء يرتبط مفهوم القوة الناعمة ويتداخل مع مفاهيم 
أخرى سابقة عليه» تعبر بدورها عن ظواهر قديمة؛ مثل الدعاية السياسية أو البروباجندا 
والحرب النفسية والغزو الثقافي والتسميم السياسي وغيرها*". وترى بعض التحليللات 


(51) ميز رافن وفرنش في دراسة رائدة عام ١555‏ حول أسس القوة الاجتماعية بين خمسة أنواع من القوة - والقيادة - (باعتبارها القدرة على 
ممارسة النفوذ أي التأثير في معتقدات أو توجهات أو سلوكيات الآخرين في اتجاه معين من خلال موارد معينة) حسب أسس التأثير؛ بحيث 
شملت بالإضافة إلى قوتي الإكراه والإثابة (عبر التهديدات/ الوعود بعقوبات/ أو حوافز مادية أو غير مادية وشخصية أو غير مشخصنة) 
واللتين تتطلبان رقابة ومتابعة مستمرة» كلا من قوة الشرعية (سواء تلك المستمدة نتيجة احتلال مركز معين فى الهياكل الاجتماعية الرسمية 
أو غير الرسمية :هم 05]زو20) أو المستمدة من أعراف اجتماعية أخرى؛ مثل الالتزام بالمعاملة بالمثل انتوم نال هرصنء ع0 أو اعتبارات 
الإنصاف أو التعويض عن تحمل الفاعل المؤثر لأعباء أو أضرار 06م /زم53ودءمدده©/119نو8» أو اعتبارات المسئولية نتيجة ضعف الفاعل 
الآخر واحتياجه للمساعدة وهو ما يعرف بقوة الضعفاء أو التبعية عءعمع0دءمء/ووع1:ع:«:وم 02 6:و)» وقوة الخبرة (المستمدة من تراكم 
خبرات الفاعل وبجاحاته في محال معين سواء نظريًا أو تطبيقيّابما يجعله قادرًا على توجيه الآخرين في هذا المجال بناءً على الثقة دون الحاجة 
للإقناع بالضرورة) وقوة المرجعية (حيث توجيه الآخرين اعتمادًا على الإعجاب والارتباط بالفاعل واعتباره مثلا أو مرجعية عليا نتيجة 
سمات الشخصية الكاريزمية أو تحقيق إنحازات أو امتلاك خبرات في بجحالات أخرى) . وأضاف رافن لاحمًا قوة المعلوماتية كنمط مستقل 
(حيث الاعتماد على المعلوميات والحجج للإقناع) . وقد طور رافن وآخرون لاحمًا نماذج مركبة لدوافع وعوامل اختيار أسس معينة للقوة» 
واليات تعزيز فرص نحاح كل من هذه الأسسء وكيفية قياس كل منهاء وحدود فاعليتها. للمزيد» انظر: 

6 0عتتلءع ,“تعستمط أماع0ك3 1 دء1لنناى صا 9 .قط ,”عتده 1واع50 1ه وعقد8 عط]““ يمع كه1] مستتائعظ8 لصه (8ل) طاعمععط ,2 .]1 امل 
101 مك1 ممتدعتطاء1]/! 01 تجازواء حتطن] :11/! تتوحاتظ حتصظ) 6 دعتاءع5 كع711نه نر[ ج6701 ٠“‏ “(26771) [ع مك1 بأطع 11 تانةن) تتاتحكزورآ1 
07 0عاتلع ,مدع لمعه 07 4قلء2ملاعنوتط صا ,”01 قعهة8 عراك عو“ ,مع:ك13 .11 سسومتع8 :150-167 :(1959 بطاعموعوع8 لواءه50 
:(2004 ,ا كخد :خا ,م02 لتتدكتامط1) خ[-]/ط ,3 .701 رمصتنا8 ترمعع1 113 5ع3تدآ 20 تمكمعئده5 .آل قاع 2مع0 ,ملقطاء0© .16 عع دمع 

1242-49. 


(54) للمزيد من التفاصيل والاستعراض المقارن لتطور مفهوم القوة ف فى النظرية السياسية الغربية» انظر: لورد بطرس أنطون حبشء الأبعاد السياسية 
لمفهوم القوة في خطاب ما بعد الحداثة : مقارنة بين أفكار كل من هابرماس وفوكو (رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة . كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
لاك). 

(55) شكلت هذه المفاهيم والاهتمام بها - وفقًا لبعض القراءات - محاور أساسية لبناء علم السياسة الحديث وتطوره خلال القرن العشرين؛ 
حيث سادت تعريفات لعلم السياسة باعتباره علم نفس السيطرة على المجتمع السياسي وعلم الدعاية السياسية. للمزيد» انظر: جيمس فار» 
«العلوم السياسية الحديثة)» في الفكر السياسي في القرن العشرين» تحرير تيرنس بولء وريتشارد بيللامي» ترحمة مي مقلد» مراجعة طلعت 
الشايب» مج. ”» موسوعة كمبريدج للتاريخ ١755‏ (القاهرة: المركز القومي للترحمة؛ .1١ 9-1١87 :)50٠١‏ 


اا 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


أن مفهوم القوة الناعمة هو مجرد إعادة إنتاج - بصورة أكثر جاذبية وأقل مباشرة - لهذه 
على حساب مصالح الأطراف الأخرى ودون تقيد بأي معايبر أو ضوابط أخلاقية أو قيمية. 
فمفهوم القوة الناعمة - وفمًا لناي - يقدم إطار تحليليًا محايدًا من الناحية القيمية» وهو 
قابل للتوظيف بصور تعاونية وأخرى صراعية. ولا يمنع ذلك إمكانية الاستفادة مما تقدمه 
المفاهيم الأخرى في تطوير تحليل صور الممارسة الصراعية أو السلبية للقوة الناعمة في إطار 
التأطير السلبي للخصوم أو التلاعب بتفضيلاتهم ونحو ذلك. 


شكل :)5-١(‏ بعض المفاهيم ذات الصلة بمفهوم القوة الناعمة 
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الباب الأول: مفهوم القوة الناعمة وجدالاته 


وثمة مفاهيم وإسهامات أخرى أكثر حيادية أو أقل سلبية في حمولاتها القيمية» وجاءت 
سابقة أو مزامنة لمفهوم القوة الناعمة أو لاحقة قة عليه وتنداخل معه إلى حدٌ كبير» وإن ظلت 
مساحات للتمييز بينها. فبعض هذه المفاهيم أقل ا ويعبر فقط عن أجزاء من القوة 
الناعمة واستراتيجيات وآليات ممارستها؛ مثل الدبلوماسية الثقافية والاتصال الاستراتيجى 
والتسويق السياسي الدولي» وجميعها تطرح أحيانًا كمداخل لتحليل بعض آليات ممارسة 
القوة الناعمة. والبعض الآخر من هذه المفاهيم أقل تبلورًا نظريًا وتطبيقيًا. فعلى سبيل المثال» 
لفت المنظور البنائي (الذي تصاعد الاهتمام به منذ نهاية ثمانينيات القرن العشرين) الانتباه 
إلى أهمية الأفكار والمعايبر والقيم في العلاقات الدولية على النحو الذي سبقت الإشارة إليه. 
إلا أن أطروحات هذا المنظور حول القوة الفكرية امم لهصه6دء11 لم تتبلور بشكل كاف 
لتقديم مفهوم حديد للقوة له دلالاته السياسية الواضحة لصانعي القرار مقارنة بمفهوم القوة 
الناعمة2"0. 

وبالمثل» حاول باحثون آخرون الترويج لمفاهيم أخرى تعبر عن الأبعاد غير المادية 
لممارسة القوة لكنها لم تحظ باهتمام وتراكم أكاديمي وإعلامي وتطبيقي ملائم مثل مفهوم 
القوة الاجتماعية مع:1ه0م 500121 في العلاقات الدولية الذي طوره بيتر فان هام فى محاولة 
لتوسيع نطاق مفهوم القوة الناعمة» لا سيما فيما يتعلق بالآليات والاستراتيجيات ليشمل أبعادًا 
مثل تحديد الأجندة» والتأطير الإيجابي والسلبي» والدبلوماسية العامة أو الشعبية»؛ ووسم 
الأماكن عد ذلصهءط ع2120 باعتبارها جميعًا تساعد الفاعل في نقل قيمه وأفكاره إلى المستوى 
العالمي وتعزيز شرعيتها وجاذبيتها دون لجوء للإكراه أو شراء التأييد بالحوافز الاقتصادية”©. 
ورغم أهمية العديد من الإضافات التي يقترحها فان هام نإنيا لا قدو أن تكون شعي 
لاليات عمل القوة الناعمة» وهو ما يجعل المراكمة إلى المفهوم الأصلي أكثر جاذبية من 
إعادة استحداث مفهوم جديد دون مبرر واضح**"2. 
(55) .207 :”تع تروط 50116 02 تجتمعط] لل“ ,عم] 


7 .(2010 بعملع1أنا0] :حاملمم.آ) كعنترعى كترم ةلماع غ1 لم1دمةاستدرع ادر[ سل[ 111 ,عع الوط أمننمقله1تزء 111[ ار “عوط أمواع350 بحتهقآط] هج تعاعط 


(5) ينطبق الأمر ذاته على محاولات أخرى للتجديد المفاهيمي؛ مثل مفهوم استراتيجية المعلومات أو السياسات المعرفية ءاةازاهم7100 الذي طرحته 
إحدى دراسات مركز راند في نهاية التسعينيات باعتباره بكثل الاستراتيجيات الأكثر ملاءمة مع عصر ثورة المعلومات والاتصالات مقارنة 
.مفهوم السياسات الواقعية عانازاهم8621. وتقوم سياسات المعرفة على إعطاء الأولوية للأفكار والقيم والقوانين والمبادئ الأخلاقية, - 


أت 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


ويشترك مفهوم القوة المعيارية 701761 101113417! مع مفهوم القوة الاجتماعية الدولية 
في عدم تحقيق الانتشار والتراكم على النحو المطلوب (خاصة خارج النطاق الأوروبي)» 
بعكس مفهوم القوة الناعمة الذي حظي بدرجة أكبر من التراكم والانتشار الموضوعي 
والجغرافي في تطبيقاته. وجاءت نشأة مفهوم القوة المعيارية أوروبية؛ حيث طرح إيان مانرز 
المفهوم عام ٠٠١١‏ في سياق تحليل الدور الدولي للاتحاد الأوروبي وتوسعه خارج نطاق 
أداء دور قوة اقتصادية رئيسية في العالم وبحثه لنفسه عن دور أكبر في المجتمع الدولي. وقد 
عرف مانرز القوة المعيارية باعتبارها القدرة على تحديد وتشكيل ما يتم اعتباره عاديًا. ويرى 
مائرز أن القوة المعيارية تقترب مما تحدث عنه كار عن قوة الرأي «هنم1م0 وما تحدث عنه 
جالتونج عصدءله© حول قوة الأيديولوجياء وهي كلها تعبر عن القدرة على التأثير في أفكار 
الآخرين وتشكيل إرادتهم من خلال التأثير في أفكارهم. ورغم تلاقي هذه المعاني مع مفهوم 
القوة الناعمة» فإن مانرز يبدي مرونة أكبر من ناي في تضمين الآليات الاقتصادية كجزء من 
القوة المعيارية ونشر الأفكار والقيم. ويمكن تفسير ذلك بتأثر مانرز بالخبرة الأوروبية؛ 
حيث كان للمكاسب الاقتصادية التي توقعتها الدول الراغبة في عضوية الاتحاد الأوروبي 
دور كبير في قبول والتزام هذه الدول بالشروط والمعايير والقواعد التي وضعها الاتحاد!؟"©. 
ورغم تأكيد مانرز وأنصار المفهوم صلاحيته لتحليل سياسات وأدوار فاعلين آخرين غير 
الاتحاد الأوروبي» فإن تطبيقاته خارج النطاق الأوروبي تظل محدودة. وفي هذا الصددء 
تبدو القوة الناعمة في وضع أفضل نسبيًا لا سيما مع إثارة نظيرتها المعيارية درجة أكبر من 
الجدل بخصوص تحيزاتها وحمولاتها القيمية الإيجابية بما يؤثر سلبًا في صلاحية المفهوم 
التحليلية العامة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى استناد تعريف القوة الناعمة على معيار كيفية ممارسة 


> وإبراز أهمية التنظيم الشبكي لا الهرمي مع إيلاء أهمية خاصة لدور الفاعلين غير الحكوميين وبخاصة منظمات المجتمع المدني. ورغم 

أهمية الأبعاد التي يلفت المفهوم الانتباه إليها وبخاصة قوة المعلومات والأفكار والشبكات الجيواستراتيجية لانتشارها وتوظيفهاء فإنه يظل 

متداخلاً بدرجة كبيرة مع مفهوم القوة الناعمة السابق عليه».ما يثير التساوئلات حول جدواه لا سيما مع المحدودية النسبية في التراكم المعرفي 

الذي أثاره . للمزيد» انظر: 

بهعتحاه]/ط! مخصة5) نروء له :511 111/01111211011 انمع ةزع تنك تنه 7م1110 :111/6 أوجرمه/! إن ءءترععرء 71 1711 ,ال اعده] 10تكهدآ سه ص1اتسونتث سطامل 
.(1999 ,لاللكق :نم0 


(0) 2.مط ,40 ععتوناى اعاتملا مردرم0) إن أهدسامل **#قتتعط صذ ممناء نل طده0© ىم :عم شط ععنه2 عتكتتقصتول!" ,5تعصصدكل8 مدآ 
:كام 17107110 111 “تعنال20 تلا ,”متنا 20151 عالأودتتنهل! دنه عصتاءع ع1 ,وتعصصد]/1 مدآ لمند 2ع01آ ممطمط]” :235-258 :(2002 عصنل) 


173-58. 


الباب الأول: مفهوم القوة الناعمة وجدالاته 


القوة والياتها وأدواتها مقارنة بتركيز القوة المعيارية على الأهداف والغايات القيمية لممارسة 
القوة". 

وثمة مفهوم آخر مقارب هو القوة المدنية أو المتحضرة مم 1نحك/صدئلة01 الذي 
دشن فرانسوا دوشينيه عمغداءن(]1 وزمجصهء] استخدامه في سبعينيات القرن العشرين لوصف 
دور الجماعة الأوروبية في إطار التركيز بشكل أساسي على فكرة نبذ الحروب واستخدام 
الأدوات العسكرية لتحقيق المصالح» والعمل على زيادة تحضر أو تمدن العلاقات الدولية 
من خلال التحرك على مستويين أساسيين: المستوى الأول هو إضفاء الطابع المحلي 
على التفاعلات الدولية الخلافية بنقلها من النطاق الخارجي الذي يتسم 
بدرجات أعلى من الفوضى إلى النطاق المحلي الأكثر خضوعا للتنظيم القانوني للتفاعل 
بين المؤسسات والجماعات والأقل فوضوية واستدعاءً للعنف» وهو ما يظهر في تجربة 
الجماعة الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي؛ حيث إعطاء أولوية لفكرة التكامل الإقليمي كمحور 
للتفاعلات في أوروبا الغربية (وما وراءها لاحقا)» مع تحويل هذه القضية إلى قضية داخلية 


فى كلمن .دول الجماعة (الاتحاة). أنا المسترى الثاني فهو تقليل الاعسماه على الحرب 
والقوة العسكرية في إدارة العلاقات الخارجية والاعتماد على الأساليب السلمية والتعاونية 
الدبلوماسية والاقتصادية فى إدارة العلاقات ومعالجة الخلافات والتحرك فى إطار المنظمات 
الدولية وفوق القومية والترتيبات متعددة الأطراف. ورغم أهمية المستوى الأول كعنصر 


7١‏ بذات المعنى فإن القوة الناعمة أكثر اتساعًا في نطاق أهدافها؛ إذ تشمل تعزيز فرص تحقيق مصالح الدولة في مختلف المجالات اعتمادًا على 
اليات ناعمة من شأنها تحسين صورة الدولة في مختلف أبعادهاء مقارنة بتركيز كيز القوة المعيارية على بجاح الفاعل في نشر قيمه ومعاييره وهو ما 
يبلغ ذروته حال تجسده في مئسسات الفاعلين الآخرين (على غرار ع ا ل ل ا ا ا مد 
ضمن متطلبات الانضمام أو الشراكة مع الاتحاد الأوروبي) . للمزيد حول المقارنة بين مفهومي القوة الناعمة والمعيارية بالتطبيق على الصين 
والاتحاد الأوروبي على الترتيب. ولا يمنع ذلك وجود اكاقات العو بن ورتين بيار خا يشتركان في إبراز أهمية الأبعاد القيمية 
وأدوار نشر القيم» وهو ما ظهر مثلا في دراسة صهطة211© وة#هداص ه80 ١11١‏ ؟) حول القوة الناعمة المعيارية ,مم 5016 هالتهسترهلا 
للصين » وكذلك دراسة «عممءء[مزه )٠١1١5(‏ حول دور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في نشر الديمقراطية في مصر وبخاصة بعد 
ثورة يناير 45١1١1١‏ حيث يقدم إطارًا تحليليًا يتعامل مع القوة المعيارية كمفهوم كلي» ويتعامل مع القوة الناعمة باعتبارها إحدى أدوات القوة 
المعيارية ووسائلها جنبًا إلى جنب مع الأدوات الاقتصادية والعسكرية» انظر: 
"ره1[ 11 عجرم سباك “تعضو عنطله تدتره |[ دده ستنتر[ت) “عسوو 50/1 0 111411011 71تمتدط لمع “تاجرتتركا 0اته تنوك “تهجرددتمن) بورمء7177 ك4 راعتتو8ظ تملك 
821578 2م181 لتنة صنقطة0211) .خخ حطهنً!!111 :(2013 ,تتقاع حتصن] وعم متتاظ لوطمعن) ,كتوعطا و عاك 8/1) ماكك اه تندرعن) تنه وع ةك 
رووع21 تامع ن) 17/115011 1770001077 :ل)0آ بتاماعستطامة/17) بن ةلوط ببعزء 1م[ تزه “عسروظ أ[وى عمطاهتدتدره!! :01:10[! 11 كارء 070 01716 ,.قلء 
112 تنه كعنهاى لعاتارلا 112 ,1[مقارل] المع جزم تلا ©7171 :«عسروظ عنطلمتدددم!! إن لمكقه مورك عنام “تهممن) كل ,معدمعكلصند عللا :(2011 


كأطأع !ل اتماسال1 تنه حمطا [10مقلهنتتع ات[ تزه كتآحره بع مهتمل[ عانتاقاكرا د تاكمن) علشارط ©7111 ,انيوس اذ تتمقانتاميب !1 2011 ,231 «وتم يول 
.(2015 ,لالظ :معلاع.]) 19 


إن 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


تميز للمفهوم, فإن غالبية الكتابات اللاحقة ركزت بشكل أكبر على المستوى الثاني77". 
وقد أعادت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون الاهتمام بالمفهوم بتأكيدها 
عليه كمكون أساسي للقوة الأمريكية» معرفة إياه بأنه «قوة الدبلوماسية والتدمية» مع ربط 
ممارسة هذه القوة بشكل أساسى فى الحالة الأمريكية بأدوار وزارة الخارجية وهيئة 
المعونات الأمريكية (175411)» وتأكيد الحاجة لتطوير أداء المؤسسات المعنية؛ بحيث تمتد 
أنقطتها تريظ شبكات التاثير والتعاوف للأفراد وللفاعلين من غير الدول: فضا عن تظوير 
معايير لمراجعة وتقييم أداء هذه المؤسسات في بناء القوة الأمريكية على غرار المراجعة 
الرباعية الدورية لوزارة الدفاع الأمريكية”"". ورغم جاذبية مفهوم القوة المدنية» فإنه يظل 
محملاً بقيم معيارية تجعله أكثر إشكالية 7 تحليليّاه سواء فيما يتعلق بإعادة استدعائه فكرة 
«رسالة أو عبء الرجل الأوروبي الأبيض» لا سيما مع استدعائه المباشر لأفكار التحضر 
أو المدنية ونشأته ومركزيته الأوروبية» أو في إطار تأكيده الزائد على عدم استخدام القوة 
العسكرية - ربما بحكم نشأة المفهوم مرتبطا بالجماعة الأوروبية واستخدامه عادة لوصف 
دول مثل اليابان وألمانيا - بما جعل مجرد تنمية القدرات العسكرية يبدو متعارضًا مع فكرة 
المدنية وفقًا لأنصار المفهوه”". هذا فضلا عن محدودية نطاق توظيفه خارج السياق 
الأوروبي» وقلة الاجتهادات التحليلية لتطويره وعدم وضوح أبعاد تميزه مقارنة بالمفاهيم 


)0١(‏ تععبمط 117711 1ه لم31 ل صذ 1 .مقط ,”ععصعلسعمعلمعتم] 2ه دعناستمتععمة] عطا له اتمتاتصصصه© مودعم مس8 عط1““ ,عمقطعدطآ وزمعصمءط 
:02له.آ) ناعم 113 عصدع11011 لتتة تستستةأاخسطام]ا عجهال! بط لعتتلع ,1111111110من) انمع جرمشاط عرلا ع تملعط كتررء أمظ م ةامم توا 01][ 
1 13 6 .لفطك **777ع12ع20ع10آ 01021 101 أع1100 صهخت[وممحدوه0) 2 5ه تآ“ بتتأعطع د18 عاعققهظ :1-21 :(1973 يصهالتسعوكلة 
عطدعن0 امموعوع8] ععمعاء5 لوعتكتآه ,17100916 وعلدمتكونآ لطهة للأعطععدا/! عاعمكهكا توما اعتتلع ,نعم تعمرمء 2[ أهزه!© كانه «تمقدرنا 
131-22 :(2010 ,عمدت عطمعن تاعتوعوع18ا ععمعاءة لوع اتام :ماععة2) 8 تستحرهمط 


)٠١ 72 (‏ تبونء 107 ,'أتاعصدمماءنع12 ممه تإعقحده 1م01[ سدع تتعصسسةخ ع متسقعلع 1 :تعره سمنلةح طاعنامعطا عستلوع ا“ بدمنصتكك مصمطله تصمللتك1 
.13-24 :(2010 تلع طاحمععءع ([س]ء طاصاء 1[017) 6 .10« ,89 كرتة زرك 


(7) رغم أن مفهوم القوة المدنية في بداياته كان يستخدم للإشارة إلى القوى والفاعلين الآخرين الأكثر اعتمادًا على الآليات الاقتصادية والأقل 
توظيفًا أو قدرة على توظيف العنف؛ مثل اليابان والشركات متعدية الجنسية وغيرهاء إلى أن غالبية الكتابات اللاحقة انصبت على الاتحاد 
الأوروبي» مع ظهور بعض انتقادات للمفهوم (أبرزها وأسبقها لهيدلي بول) توؤكد على تناقض فكرة المدنية والمفاهيم اللا عسكرية عامة 
للقوة مع الجوهر الحقيقي للقوة والقدرة على التأثير» وضرورة تطوير أوروبا لقدرتها العسكرية لتقليل تبعيتها للولايات المتحدة أمنيًا 
ومواحيا التهديد! لروسي والهنيدات. لأمنية الجديدة «راعليت ذلك م من الكتابات في الألفية الجديدة تناقش مدى قابلية 0 





ا القوة العسكرية للدفاع عن مصالحه ملا انظر: 

تع طاتاععع (1) 2 .هط ,21 دع 1 ناي أعع1 نهل[ 20171111011 0 /0111114ل **7كتتتاع 1 صا حنه نا 201 هن لل زعم متتاظ تتعتجده2 مسقت لكل" ,للبدظ برعالع1]1 

0 16110 111141 ,2 .هط ,13 بعتامط عناطناظ اتمعجرمسائا إه [14تنامل ”20:17 015 لستكا غقط/لا“ ,معستسزد عمعاعط :149-164 :(1982 

لذ :عم متتاظ 20121 11132 كن 01 مط عط]”“ بطلتتصدد معتمك]ا :169-181 :(2006) عنطاععمكرءط عزن نولوط تبوزء 01[ انمع جرم تناك[ ”رو روط 
.11-8 :(2000) 2 .20 ,35 10هاءعءم5 /11111714110114 ©7177 **7تتاععدهن) 101 عونةن) 2 :1ه عوتحاع”آ عمرمعاع/11 


إن 


الباب الأول: مفهوم القوة الناعمة وجدالاته 


الأخرى ذات الصلة التي تشترك جميعًا في التأكيد على ضرورة تقليل حضور التوظيف 
الصراعي للقوة العسكرية. ويبدو المفهوم أقل تركيرًا على الأبعاد الفكرية لممارسة القوة 
مقارنة بمفهوم القوة المعيارية مثلا؛ إذ يركز بدرجة أكبر على التمدن باعتباره عزوفًا عن 
استخدام القوة العسكرية أو العنف في التفاعلات» بما يجعله أشبه بمفهوم القوة الناعمة جزئيًّا؛ 
من حيث التركيز بشكل أكبر على الأدوات غير العسكرية. لكن مقارنة بالقوة الناعمة» يتسم 
مفهوم القوة المدنية بطابع أكثر جزئية؛ حيث يمكن اعتباره ضمن عناصر جاذبية السياسة 
الخارجية للفاعل باعتبارها أحد مصادر قوته الناعمة (جنبًا إلى جنب مع المصادر الثقافية 
والسياسية الداخلية وغيرها). 


وأسهم مفهوم القوة الناعمة في تطوير وإبراز مفاهيم أخرى تتداخل معه في بعض 
الأحيان؛ مثل «الموازنة الناعمة» و«وسم الدولة» وغيرها؟". فمفهوم «الموازنة الناعمة 
عساءعصدادط 505) هو نتاج الجمع بين استعارتي نعومة القوة وتوازنها لتطوير مفهوم جديد 
قوامه تعاون بعض الدول - عادة بشكل ضمني غير معلن لا يصل إلى مستوى تشكيل 
التحالفات - لتطوير هيئات أو تفاهمات أمنية محدودة مع بعضها؛ لموازنة مخاطر محتملة 
من دولة معينة» أو من قوة صاعدة» وذلك بتوظيف مختلف أدوات السياسة الخارجية دون 
الوصول إلى التهديد باستخدام القوة العسكرية أو التلويح بذلك*". وبهذا المعنى فإن 
الموازنة الناعمة هي أقرب لأحد صور التوظيف الجماعي أو متعدد الأطراف للقوة الناعمة 
لهداق ميجلا لكن المرارية قن تعمل شل كيات :وموارد اوس نظافًا من التعريقانة السائدة 
للقوة الناعمة؛ مثل اليات التعاون والضغط الاقتصادي ونحوها. 


03720 بشكل عام» شيع انتشار مفهوم القوة الناعمة على شيوع استخدام صفة «النعومة») في اشتقاق مفاهيم جديدة قوامها الأساسي التحرر من 
التركيز على الأبعاد العسكرية التقليدية. وهو ما ظهر في مفاهيم كالموازنة الناعمة والتجسس الناعم عم زلامة 5011 وغيرها. ويقصد بالأخير 
أنشطة التجسس غير التقليدية (غير العسكرية) الصناعية والاقتصادية التي تستهدف تحقيق التفوق والهيمنة لأحد الأطراف مع تجنب الأبعاد 
الأكثر صراعية للتفاعلات التي يثيرها تحجسس عسكري مباشرء انظر: 
ععتعج ذأاء 1:1 ]0 أمندامل أمدرم نا مددرع انل ,”تله كنظ تمان 8111 بودمعط مه حم تلدع ه010 مصتعم هنع نجع رآ :عصتررم5 5011“ بدما5وم عط 1/12 

.105-122 :(2015) 1 .محا ,28 ععترععخ[اع لاع اسمن دره 


(75) بك74 :(2005 تعصتسصد؟) 1 .مط ,30 نوا يععك أمارمةلماترعاتر[ ,”و5916 لعنتصنآ عطا أقصتدعة عستأعصفلد8 501“ رعمدط (تمطتصخ ترعطم]1 
أه"تانعن) نونه "01ج انزع 20111 0 11101لامل ,”كه لخقاعكاآ عنخصة اتدقصمة]: عصتحصحه 1 قصمة]' :كلمع ممع جاعط عستعسصملاد8 5018“ ,055210 عصوصط 

5011 101 وعصط ةط 11220“ بطتتمقاطه11 .0 حدخ1111ا ممه كماهه81 .0 معبامعاد5 :145-160 :(2006) 2 .مط ي14 عمرمساط «ترعاعمظ تنه 

عع 1-01[ع151:0 0 1771615112 ©1711 ,5لكأمططهاج] عاأمأوعك :72-108 :(2005 "تعمصتتحطتتد5) 1 .مط ,30 برا سباعء3 [1112110110114 ,”8 تأعسصملة8 
.72-8 ,28-30 :(2015 باععستتمك علتدملا جع ل8) «رم11ه:رء جرهم 


لذن 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


وبالمثل يمثل مفهوم وسم الدولة عمنكموءط دهنجآ< أحد مداخل التحليل الجزئي 
للقوة الناعمة وقياسهاء لكنه لا يحيط بجميع أبعادها. وقد تطور المفهوم كمزيج من دراسات 
التسويق وفكرة بلد المدشأ من جهة ودراسات الهوية القومية من جهة ثانية. ويقوم المفهوم 
على فكرة تمييز الدولة وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها من خلال الترويج لخصائص ورموز 
ومنتجات معينة للدول؛ بحيث تصبح جزءًا أساسيًا من صورتها (أو صورها)» وترتبط بها 
كسمة أو علامة تجارية مميزة لها ومبرزة لأهميتها لدى متلقي صورتها الخارجية. ورغم تزايد 
الاهتمام بهذا المفهوم تطبيقيًا ونظريًا إلى حد التعامل معه كأحد الحقول البينية الجديدة» فإنه 
ما يزال قيد التشكلء كما أنه يواجه العديد من الانتقادات بخصوص سلبيات توظيف مفاهيم 
التسويق لدى الدول والمجتمعات كبضائع أو منتتجات» وتعقد صورة الدول وتعدد أبعادها 
وتعرضها للتغير والتقلب بعكس البساطة التي يوحي بها مفهوم وسم الدولة» بالإضافة إلى 
إيحاء المفهوم ضمئيّا بالتركيز على عملية الترويج لصور معينة أكثر من الاهتمام ببناء وتطوير 
القدرات المتضمنة في هذه الصور» وهو ما قد يغير أولويات الدول أو حتى يصرف جهودها 
إلى خلق صور مجوفة أو مزيفة أكثر من عمليات التنمية الحقيقية لمواردها”". لكن يظل 
للمفهوم أهميته في بيان آليات واستراتيجيات تطوير صورة الدولة أو بعض منتجاتهاء بما 
بسغله قازاة [اتضمين كإخادى الزات البنارسة والتجريل السنامية بالقرة الناضة للدولة 

وإضافة إلى المفاهيم السابقة» فقد طور ناي نفسه في مرحلة لاحقة مفهوم القوة الذكية 
76 غنةمم5 الذي يعد البعض تطويرًا لمفهوم القوة الناعمة أو الإصدار الثاني له 501 
1062وم» وتعبيرًا عن انكشاف عجز القوة الناعمة بمفردها عن تحقيق أهداف الدولة بغا 
اقتضى زيادة تضمين عناصر وممارسات القوة الصلبة الاقتصادية والعسكرية فيها لكن بأقل 
درجة ممكنة. لكن مثل هذا التصور يفتقر للدقة؛ حيث لم تطرح أي من الأدبيات مفهوم 
القوة الناعمة كبديل كامل للقوة الصلبة في أي مرحلة من المراحل. كما أن القوة الذكية 
تظل أقرب إلى مفهوم الاستراتيجية» وتحديدًا الاستراتيجيات التي تكفل التوليف المثالي 


000 .13-3 :(2008 بتعاتاع وا :لتقل تعاعسط) ععتاعه:2 ,كعلادد[ ,كادرءعء11من) :8701101112 7١01101‏ رعتصصادآ طلازعكا 
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الباب الأول: مفهوم القوة الناعمة وجدالاته 


بين عناصر القوة الناعمة والصلبة للدولة"". وبالتالي فإن القوة الناعمة تشكل عنصر التميز 
والإضافة الأساسي في مفهوم القوة الذكية وليس العكس؛ حيث التأكيد على ضرورة تضمين 
القوة الناعمة (للفاعل والأطراف الأخرى من المستهدفين والخصوم والمنافسين والحلفاء» 
كمكون أساسى - وليس فقط كأحد المكونات الفرعية - فى صياغة أي استراتيجية حنبًا 
إل سيمع القوة الفلية ,مقط اذى لتحيل القوة الناكيه راق لمكا بعد تسيل عاضر 
القوة الصلبة والناعمة للدولة؛ حيث إن القوة الذكية بحكم المفهوم نفسه ذات أبعاد تقييمية» 
وذلك بعكس الطابع الوصفي التحليلي لمفهومي القوة الناعمة والصلبة". 
وإذا كان العرض السابق يكشف بعض أبعاد تمايز القوة الناعمة عن هذه المفاهيم؛ لكنه 

لاينفي الارتباط والعلاقات بينها. ويفتح ذلك المجال لإمكانيات الاستفادة والتراكم المتبادل 
بين دراسات وإسهامات القوة الناضية وكل هن هلاة المفاهيم؛ حيث تظل هناك العديد من 
الجوانب المشتركة بينها في إطار معالجتها جميعًا لمفهوم القوة» وتركيزها - بمداخل 
مختلفة - على الأبعاد الفكرية والثقافية والنفسية لممارسة القوة. ]اق تلم اهنا 
في أدبيات القوة الناعمة لتجنب التعمق في تفاصيل العلاقة مع هذه المفاهيم» وهو ما يمكن 
تفسيره بانتمائها لحقول ومجالات متنوعة؛ والرغبة في التحرر من الدلالات السلبية لبعضهاء 
والنزوع لتأكيد جدة المفهوم لتعزيز استقلاليته وأهميته. وتبدو مقاومة هذا النزعات ضرورية 
لزيادة إمكانيات الاستفادة من إسهامات من شأنها تطوير فهم كيفية عمل القوة الناعمة 
وممارستها وتجاوز العديد من المحاولات التي يغلب عليها الطابع الأولي لاستحداث أو 
ابتداع تحليلات جديدة في هذا الصدد. ويسمح التعريف المقترح للقوة الناعمة - المعروض 
سابقًا - بمثل هذا التراكم لا سيما في إطار تضمينه الأبعاد الإيجابية والسلبية لممارسة القوة 
الناعمة. كما تطرح الأجزاء التالية مجالات إضافية لتحقيق هذا التراكم» لا سيما لدى معالجة 
بعض الإشكاليات التي يثيرها المفهوم» وكذلك عند استعراض أطر ومستويات تحليله. 


(7307) .207-212 :«رعسسومط و 1/1 ©7171 ,(:1) عنرلح 


() نزم لعتتلء ,نوع متدررماجرتط «نرع لملا [ن عأم0ط10هلط1 076:0 77 خا 30 .قحك ,”20:2 ختقصطك عصة جكله5 ,اهقلط“ ,(1) عنرلة .5 امعومل 
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مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


الفصل الثالث: إشكاليات القوة الناعمة وخصوصية السياق الشرق أوسطي 


أدى انتشار استخدام مفهوم القوة الناعمة في خطابات الأكاديميين والمحللين 
والسياسيين إلى إثارة جدالات واسعة حول جدة المفهوم وأهميته» وموضعه من تطور مفهوم 
القوة فى العلاقات الدولية والسياسة الخارجية (على نحو ما سبق عرضه»» بالإضافة إلى 
جدالات حول الحمولات القيمية للمفهوم والتحيزات الكامنة فيه» والتشكيك فى حدود 
فاعليته» وقابليته للقياس والتحليل» وهي جميعًا قضايا جوهرية تقتضي المعالجة قبل توظيف 
المفهوم تحليليًا*". وفيما يلى عرض لبعض الأبعاد الأساسية لهذه الجدالات وما تثيره من 
إشكاليات سواء في دراسة القوة الناعمة عامة أو في منطقة الشرق الأوسط خاصة”© : 


أولًا: الأبعاد القيمية المعيارية للمفهوم 
أثار مفهوم القوة الناعمة جدلاً بين من ينتقدونه باعتباره مفهومًا مثاليًا يحمل قيمًا إيجابية 
تعاونية إلى درجة تجعله مثاليًا وغير متلائم مع الواقع أو ساعيًا لإخفائه والتضليل عن حقيقته» 
ومن يقيمونه سلبيًا من الناحية القيمية باعتباره لا يخلو من الإكراه واستدعاء الأبعاد الصراعية 
في العلاقات بين الفاعلين مع السعي لإخفائها تحت مظلة ناعمة: 
احدقيى باديةة ولعي يعطن المساياذنه إلى أت القرة الناضية تيا قمطاتعالةا لمماربة 
العرايان كي العرت سني لي دراك ونه مرضي الرريج رصي ارارم 
والسعي للوصول إلى صياغات تحقق مصالح مشتركة. حتى حال عدم تمتع القوة الناعمة 
م ا ل ل 
بقوة الإكراه وما تتضمنه من إيذاء مادي» وهو ما يوافق عليه ناي نفسه رغم تأكيده على 


(3) موعن 8[ 2 عرلا در معتاوط [0 1اتعتضلا اكاب تنه كه عع دمل نوبها ]قال [ه براتآنانا 111 :“تعضتحوط 30/1 0تته “عسرمط تملظ ,نق02 .5 كصتاهم © 
.24-46 :(2011 يعات تامص] وع01نن5 عأوعتهتن5 رععء0011) نوالا تتحسسخ دعنهاد لعغتمن] بخط© رعاستهيوه) 


ل )٠‏ يعتمد هذا الفصل على ورقة سابقة للباحث مع إعادة صياغة بعض أجزائها وتطويرهاء انظر: علي جلال معوض » (مراجعة مفهوم القوة 
الناعمة: : خصوصية السياق الشرق أوسطي »2 في : أحد جبريل (تحرير)» الثقافة ودراسات الشرق الأوسط: أعماا ل المؤتمر العربي التركي الأول 
للعلوم الاجتماعية 2010 470055 (أنقرة : معهد التفكير الاستراتيجي ات لنزة): كيه 
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الباب الأول: مفهوم القوة الناعمة وجدالاته 


الطابع الوصفي للمفهو(١©.‏ ويرى البعض في هذا السياق أن القوة الناعمة تتسم بطابع 
مثالي معياري إيجابي على مستوى النظام الدولي والنظم الإقليمية وتعزيز فرص خلق مجتمع 
دولي ومجتمعات إقليمية تعاونية بالنظر إلى أن هذه القوة تمثل كابحًا أساسيًًا للعنة القوة 
عددنكت 109615. فمراعاة القوة الناعمة وكيفية رؤية الآخرين للفاعل تساعد في عدم استحواذ 
الرغبة في زيادة القوة الصلبة على الفاعل» وهي الرغبة التي قد تؤدي فعليًّا إلى إضعافه وابتعاده 
عن تحقيق النواتج المرغوبة وتهديد مصالحه الأساسية وحشد الفاعلين الآخرين ضده بما 
يهدد استقرار النظام ككل واستمراره670. 

؟- في المقابل» يبرز اخرون وجود مضامين سلبية للقوة الناعمة سواء باعتبارها غطاءً 
أو آلية للتضليل عن مساعى الهيمنة الصلبة أو بسبب طبيعتها القائمة على تشكيل العقول 
والإرادات والتفضيلات. سق ادس از القوة إلى أن مثل هذا التشكيل كثيرًا ما 
يتم في الواقع العملي باستخدام آليات تنطوي على أنواع مختلفة من الإكراه» الذي لا يأخذ 
بالضرورة الشكل الماديء وإنما قد يظهر ضمنيًا في تبني الفاعل الأقوى خطابًا يهدد بتشويه 
هوية الطرف الآخر حال عدم التوافق معه؛ مثل خطاب الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش 
الابن بعد أحداث 0١‏ «من ليس معنا فهو ضدنا» فيما يعرف بالإكراه البلاغي لهء1:هئعط]1 
ممعم أو الإويقاع المنطقي ع معدم هده ءلأوسدهؤز(1””. وبالمثل يرى ليوكس 5ع ء[د.آ 
وآخرون أن القوة الناعمة لناي يمكن أن تقوم على اكتساب الجاذبية والإقناع في إطار من 
حرية الوعي وتعزيزهاء كما يمكن تغيير التفضيلات عبر التلقين العقيدي مهغ2متععءه00م]1» 


).169-170 :نط تهعوع8] عجوم -501 2 10 0165ل“ ,(ل) عنرلج 
(؟١86)‏ :(2010 أدنوتط) 2 .مم ,3 “بعسرمط زو لهتتعامل ,':معتانآه 010لا صا حمنكد!!1] ع ععمعس كص[ :عسسج0 معوووط عط“ ,(نل) ستوعع] .7لا لمتحوط 
174-19 :كلت “زعنار80 ©7177 ,0211310111 :275-282 

تجدر الإشارة إلى أن علم النفس السياسي يشير إلى إمكانية تحقق مسار آخر يعبر عن عقدة القوة الناعمة؛ فقلق القادة من أن ينظر إلى 
شخصياتهم وسياسات دولهم على أنها رخوة أو ناعمة» والتخوف من الشك في قوة تصميمهم - حتى لو كان ينظر إليهم في الواقع 
باعتبارهم يملكون القوة والقدرة على التهديد الفعلي بها - هي عوامل إدراكية ونفسية قد تدفع إلى تبني سياسات عدائية أو تبرير المناداة 
باستخدام القوة الصلبة أو استخدامها فعلا. أي تصبح القوة الناعمة مدخلا لاستدعاء القوة الصلبة في ظروف معينة» انظر: ريتشارد 
هيرمان» «نظرية الصورة والتفاعل الاستراتيجي في العلاقات الدولية»» في المرجع في علم النفس السياسي» تحرير دافيد أو. سيرز» وليوني 
هادي» وروبرت جيرفس» ترجمة ربيع وهبة» ومشيرة الجزيري» ومحمد الرخاويء مراجعة قدري حنفي» مج. »١‏ المشروع القومي 
للترجمة 5854 ١‏ (القاهرة: المركز القومى للترحمة, :)5١١٠١‏ 20575 1714ه. 

(8) .107-119 :5080 50 غنمو] "عوط 5018 بوطلا يسع نم1 
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مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


وهو نمط يقمع حرية الأفراد ويسلبهم وعيهم وقدراتهم على الحكي". كما قد يتم 
تشكيل تفضيلات الآخرين عبر آليات تلاعبية وخداعية تقوم على تشكيل إدراكات زائفة 
تحقق بالأساس مصالح الفاعل الممارس للقوة على حساب الأطراف الأخرى. وقد ظهرت 
بعض المحاولات الغربية لمحاولة تمييز هذه الممارسات تحت اسم القوة الحادة متهط5 
وربطها بالنظم غير الديمقراطية بالأساس كروسيا والصين باعتبار أن ممارساتها 
تتسم بطابع تلاعبي» وتسعى لاختراق النظم الديمقراطية وتشجيع الانقسامات الداخلية 
والترويج لنجاحات ونماذج زائفة - وفقا للمنظور الغربي - مع السيطرة الحكومية المباشرة 
على مختلف أدوات القوة الناعمة وفاعليها بما فيها وسائل الإعلام ومراكز الفكر ومنظمات 
المجتمع المدني وغيرها*». بيد أن هذا التمييز يظل تحكميًا ومنحارًا بدرحة كبيرة؛ إذ 
يحاول قصر مفهوم القوة الناعمة على النظم الديمقراطية الغربية دون سواهاء دون التفات إلى 
إمكانية حضور ذات الممارسات التلاعبية والاستغلالية في ممارسات هذه النظم. 


أي أن مفهوم القوة الناعمة في أفضل صوره - من الناحية القيمية والأخلاقية - يقترب 
في أدواته اسح تقاغي الإقاد الرشيد والدعوة والقدوة. أما أسوأ صور القوة الناعمة 
فتقترب من التسميم السياسي؛ حيث «عملية زرع قيم دخيلة في نظام القيم السائدة في 
ذلك من إضعاف لتلك القيمة العليا التاريخية وإحالتها إلى مستوى القيم الفرعية والتابعة)(”28 
وبما يخلق حالة من التناقض في المفاهيم والتشتت في الآراء» وعدم وضوح الرؤية الذاتية 
لدى المستهدفين بالقوة الناعمة؛ بحيث يريدون فقط ما يريده الفاعل الممارس لهذه القوة» 
ولا تتوافر لديهم أي إرادة منفصلة عن إرادة هذا الفاعل. 


(12-31.)85 :”20 50116 مأ ل(لامصاععوع11 جرم“ ,ومطته؟ا ممه سمتطدج2 :94-97 :*متتدع1] 101 علقد8 عط لصة ععنرو5'“ روععلتهآ 


(865) عطا مذ ععمعسئمآ ممتدنتمطسة عمتمنه :ععبووط متقطذ' م1 (عووط 5016 ممع“ رع كنآ معنووعل لمة عععللة/11 ععطامم امه 
:ل)0آ] بتاماعصتطامهة/17) .له كك لهدصعلةن) مأطلة حتهدال :زا رععتارع 11/1 1نهة 7ه 10111[التك ج1511[ :“عصرم جربه 7ك صا ,”11/0110 عتاع وه مميعد[1 
8 :(2017 ,5ع نط5 عكوتءممطاء نآ 101 تسبحده. 20021 تتتعتم] .تإعوتءمصمع7آ 101 أمعحط ملظ لممم كول لالح 


(87) حامد عبد الله ربيع» الثقافة العربية بين الغزو الصهيوني وإرادة التكامل القومي (القاهرة: دار الموقف العربي» :)١9/85‏ 2801 387. 
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وإذا كانت القضايا المعيارية مثارة في تحليل المفهوم بشكل عام, فإنها أكثر حضورًا 
في السياق العربي والشرق أوسطي بشكل مضاعف؛ حيث أدت عوامل متعددة إلى تزايد 
التشكك إزاء مختلف أشكال ممارسات القوة باعتبارها تشكل مصادر للتهديد والإخضاع 
وتكريس اختراق المنطقة وتبعيتهاء وهو ما يظهر في عدد من المعالجات العربية لمفهوم 
القوة الناعمة التى تتعامل معه كمظهر جديد للتسلط وكذلك انتشار استخدام مفهوم الحرب 
الناعمة باعتبار 5 التجسيد الأكثر دقة للأبعاد التلاعبية والسلبية لممارسات القوة الناعمة!7”©. 
وقد ضاعف من هذه التحيزات السلبية إزاء المفهوم طبيعة تحليل ناي لخصوصية السياق 
الشرق أوسطي في كتاباته؛ حيث ينطلق التحليل بشكل أساسي من المنظور الأمريكي. ويركز 
على القضايا والصعوبات والتحديات والإشكاليات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية 
تحديدًا فى سعيها لتعزيز قوتها الناعمة فى منطقة الشرق الأوسط واستخدامها بشكل فعال 
بما يلق الأقزالنن والمصالح الأمريكية» وهو ما يرتبط في جانب منه باختلاف الانتماءات 
الحضارية والثقافية*. وتظهر ذات الجدالات لدى توظيف القوة الناعمة من قبل أي 
فاعل - حتى إذا كان منتميًًا تاريخيًا وجغرافيًا وحضاريًا إلى المنطقة - وهو ما يظهر في 
التحفظات إزاء زيادة القوة الناعمة الإيرانية باعتبارها جزءًا من مشاريع للتشيع وإحياء النزعة 
القومية الفارسية» وكذلك القوة الناعمة التركية كتجسيد لأفكار العثمانية الجديدة والسعي 
لاستعادة النفوذ والسيطرة على المنطقة العربية عبر اليات جديدة. ْ 

وتجدر الإشارة إلى أن جوزيف ناي قد قدم معالجة جزئية لهذه الجدالات والانتقادات 
حول الحمولات القيمية لمفهوم القوة الناعمة بتأكيده على الطابع الوصفي التحليلي المحايد 
للمفهوم؛ إذ إنه يرصد جوانب وأبعاد معينة للقوة بغض النظر عن تقييمها المعياري أو الأخلاقي 
الذي قد يكون إيجابيًا أو سلبيًا. واقترح ناي إمكانية إضافة التساؤل حول التقييم المعياري 
للقوة الناعمة وممارستها كسؤّال بحثي إضافي يمكن معالجته في الحالات المختلفة بالتركيز 


(807) يحيى اليحياوي» «القوة الناعمة؛ أو في التمظهرات الجديدة للتسلط»» المستقبل العربي» العدد 55 (نوفمبر 9 :)5٠٠١‏ /1-/؟؛ مركز 
الحرب الناعمة للدراسات,» عزه.ط[ته1ه5//:ماخط. 


(1) نايء القوة الناعمة: .١85 231/8١1١155١51١‏ 
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على تقييم الدوافع والأهداف المنشودة من استخدام القوة الناعمة» والوسائل والأدوات 
المستخدمة, والاثار والنواتج المتحققة!*". 


ولا ينفي ذلك ما يمكن أن يواجهه الباحث أو المراقب من إشكاليات في تحديد قيمية 
الأهداف وطبيعة القيم المتخذة كمعايير ومدى عالميتها وكيفية المفاضلة بين حالات 
تعارض القيم» وصعوبات بحث الدوافع وتقيبم الأدوات في إطار الاضطرار للتركيز على 
ما هو معلن؛ فضلًا عن إشكالية تحديد المدى الزمني لتعقب المخرجات والآثار» وتحديد 
نطاق الأخيرة؛ وما إذا كانت تشمل النواتج المباشرة فقط أم جميع التداعيات والآثار القابلة 
للرصد. وعلى الرغم من صعوبة حسم مثل هذه الجدالات والنقاشات بخصوص الأبعاد 
القيمية لمفهوم القوة الناعمة» فإن الوعي بها يكتسب أهمية خاصة في معالجة توظيف 
المفهوم. بعبارة أخرى, يمكن إعادة تأطير هذه الإشكالية لتخرج من دائرة نفي أو إثبات 
القيمية كدليل على توافر القوة الناعمة أو غيابهاء» وتوجيه الاهتمام بدلا من ذلك إلى تحليل 
جهود الدولة لتأكيد توافر هذه القيمية كإحدى اليات بناء القوة الناعمة من جهة» ومحاولة 
التقييم الموضوعي قدر الإمكان لمدى توافر هذه القيمية (في الأهدافء والوسائل؛ والآثار) 
ضمن تقييم فاعلية القوة الناعمة من جهة ثانية. يضاف إلى ذلك ضرورة عدم قصر القوة 
الناعمة على الممارسات الإيجابية؛ لتحسين صورة الذات» وإنما تضمين عمليات التأطير 
السلبي والتلاعبي ضد الآخرين كذلكء مع التزام الطابع النقدي في تقييم هذه الممارسات 
الإيجابية والسلبية؛ وذلك من أجل توسيع الاستفادة من المفهوم تحليليًا وتجنب تحويله لأداة 
للترويج الأيديولوجي لفاعل معين بمجرد تأطيره كممارس للقوة الناعمة7©. 


(89) .169 :*طمموعوع 8 رع ووم ه50 2 101 210165“ ,(ل) عنولح 

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات الخاصة بالقوة القيمية أو المعيارية :0106م 106م8ته1< أكدت بدورها على ضرورة عدم الاكتفاء 

بالخطاب الذاتي للفاعل ووصفه لنفسه كقوة معيارية؛ واقترحت ذات المعايير الثلاثة لتقييم مدى توافر عناصر القوة المعيارية 

فعليّء أي: لأهداف ومدى تعبيرها عن التطلع لتغيير المحيط أو السياق القيمي والمؤسسي لا الاستحواذ والسيطرة على الموارد فقط» فضلا 

عن الاتساق والمساواة في الخضوع لذات القيم والمؤسسات في تحرير التجارة ونحوهاء والوسائل ومدى اتساقها مع القوانين وقيم العدالة 

الداخلية والدولية» والآثار والنوات الفعلية ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة. للمزيد» انظر: 

112 هم [١‏ 170[ صا ,”وتعصتوط 1[وطاه01 15 له تامتصتآ صدعم مقاط عط1' :تزعناه مواععره] ع حكلأمستروا! عسمنتللمء* بأععءه1 عللمطتداح 

حلوء 10لا 101 عتتمعن) :وأعدووداة8) أعع10' عتلقطتة!! بإ لعتتلع ,وبع تروط لم[طه!0 كا[ تنه ««متدرلا انمع مسلاا ©1711 "ماعل تروزء 101[ 
4 :(2008 ,وع01نند ترعنامط 


(40) تظهر مثل هذه التحيزات في مفاهيم مختلفة رما بأشكال أكثر وضوحًا من القوة الناعمة؛ مثل انتشار التحليلات التي تدرس دور الاتحاد 
الأوروبي كقوة معيارية أو قوة مدنية؛ أو الأدوار الأوروبية والأمريكية أو حتى التركية في نشر الديمقراطية أو الترويج لها؛ فمجرد تأطير - 
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ثانيًا: حدود القابلية للتوجيه والتوظيف الحكومي 

يثير توظيف القوة الناعمة كأداة للسياسة الخارجية التساؤل حول مدى قدرة الحكومات 
على توظيف هذه القوة وتوجيهها بصور معينة نحو المستهدفين بها لتحقيق أهداف الدولة. 
فكثير من موارد القوة الناعمة ذات طبيعة مجتمعية أي ترتبط في إنتاحها ونشرها خارج 
حدود الدولة بجهود فاعلين غير حكوميبن في النظم الديمقراطية» وهو ما دفع بعض 
المحللين إلى انتقاد القوة الناعمة الأمريكية باعتبارها أقل قابلية للتوظيف الفعال مقارنة بالقوة 
الناعمة الصينية على ضوء سيطرة الأخيرة بنظامها السلطوي على غالبية مصادر القوة الناعمة 
الثقافيه والاقتصافية» يما يمكن الحكومة الصينية من اله تع بميزة نسبية أكبر في توظيف هذه 
القدرات وتوحيهها سواء بأشكال تعاونية أو صراعية277. 


إلا أن ثمة تحليلات أخرى تشير إلى أن هذه السيطرة الحكومية من شأنها إضعاف موارد 
القوة الناعمة للدولة بالتشكيك فى استقلاليتها ومصداقيتها؛ حيث يفترض أن تكون هذه 
المرارد سيا كنا (الدكرضه فالريعرك الراضع بكاوم وهف قدرانها رامين 
غير الحكوميين على بناء علاقات شبكية مع نظرائهم من الدول الأخرىء ويهدد قابلية هذه 
الموارد للاستمرار بناءً على تغير الحكومات وسياساتها. كما أن افتقاد الديمقراطية وعدم 
احترام الحقوق والحريات ومحدودية استقلالية أنشطة المجتمع المدني والقطاع الخاص 
تعد في حد ذاتها مصادر للخصم من أرصدة القوة الناعمة للدولة وحرمانها من مصادر مهمة 
للوبداع والجاذبية3"0. 

أي أن الممارسة القعالة للقوة الناضية - وفنا لهذا المخليل سصفة ولكنها لبت 
مستحيلة» وتقتضي وجود درجة من التوازن بين قوة المجتمع (وكذلك الدولة) من جهة, 
ووجود رؤية واضحة لدى القيادة والحكومة الممارسة للقوة الناعمة من جهة ثانية لكيفية 
توظيف موارد هذه القوة دون السيطرة عليها بالضرورة. فطبيعة مصادر القوة الناعمة وتعدد 


الموضوع وربط الفاعل بتصور معين للقوة قد ينطوي على تحيزات في تحديد نطاق تناول أدواره وسياساته من منظور معين وتهميش 
الأبعاد الأخرى» انظر: 97-104 :”*”جع :و5 5014 جه 5013“ ,لزه . 


(97-104.)51 ::*”نيعبووط 5186 جزه 5011“ ,0نم 
).567-572 :*”ع2013 لتقحطك5 لمة :501 ,لممل1“ ,(1) مولح 
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الفاعلين المشاركين في إنتاج هذه المصادر وإدراكات المتلقين والمخاطبين بالقوة الناعمة 
قد تنطلب عدم وضوح سياسات السيطرة الحكومية على موارد القوة الناعمة. لكن يظل من 
الضروري توفر دور القيادة وامتلاك رؤية واستراتيجية واضحة لكيفية توظيف هذه المصادر 
المختلفة وتحويلها إلى نواتج فعلية تخدم مصالح الدولة. هذا فضلًا عن قيام الحكومة 
بمسئولياتها في تعزيز موارد القوة الناعمة الواقعة في نطاق اختصاصها مباشرة؛ مثل كيفية 
ممارسة السياسات الداخلية والخارحية920©). 

وبطبيعة الحال» فإن هذا العنصر يمثل إشكالية أكبر للفاعلين من دول المنطقة العربية 
والشرق أوسطية مقارنة بالفاعلين من خارجهاء نتيجة ما تعانيه دول المنطقة من أزمات 
مختلفة للتنمية ترتبط بشكل مباشر بمشكلات الرؤى والاستراتيجيات وضعف فاعلية 
السياسات وأدوار المجتمع ومنظماته. واختلال معادلات العلاقة بين الدولة والمجتمعا*". 
لا يمنع ذلك من إمكانية الحديث عن أنماط مختلفة من ممارسات القوة الناعمة تتباين في 
وضوح طابعها الرسمي الحكومي بدرجات متفاوتة من النجاح. وتبرز بعض التحليلات في 
هذا الخصوص نماذج متنوعة تقوم بالأساس على توظيف مصادر الجاذبية التلقائية المستمدة 
من عناصر تاريخية أو ثقافية دينية بالإضافة إلى الثراء الاقتصادي الناجم عن موارد طبيعية جنبًا 
إلى جنب مع عمليات تأطير وتحويل تتولى الدولة جانبًا كبيرًا منها في كثير من الحالات. 
ويمكن الإشارة مثلا إلى تمييز لورانس بين القوة الناعمة الدينية المحافظة السعودية والثورية 
الدينية الإيرانية والاقتصادية الاتصالية الحداثية الإماراتية القطرية والتقليدية الثقافية السياسية 
المصرية والتقليدية المحدثة التركية*؟». كما أن إشكاليات العلاقة بين الدولة والمجتمع 
لا تمنع إمكانية تلمس أنماط أقل رسمية لعمليات بناء القوة الناعمة وممارساتها من خلال 
تحركات منظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال والفاعلين غير الحكوميين في بعض 


(39) نايء القوة الناعمة: 25١‏ 37 5. 
(54) هبة روف عزتء «القوة الناعمة: أزمة النظام القوي والدولة الضعيفة في مصر»» الجزيرة نت» 
لصصطغط.2011/08/20118872345213170 ل هاعمو نتعوععةزلة.دء نل س5 //:ماخط 
(55) توطناحآ نتوطنا«آ) 5 ورعوروط عدره071[[ ناه 11ةار[ تمطنتط 1116 ,ععناتاوط أمظ 1001ل[ دز و تءسروط أإوئ ]0 تيع 7010:ز1 كل مستطتحظ ععمعوجمآ 


تنخ 1قطه0ةطتعتم] امه ععمعء5 10 معتمعن) معقاء8 عط .[ومطءك5 /ولعصمععا لعو مط :عع10 هن بامعصستصع :ه00 2ه [ممطعه 
-1911م1/85. 5:00 ,عاوومطة عصتلمه ,(2010 
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دول المنطقة التي شهدت تطورات إيجابية في هذا الصدد؛ ومنها تركيا على نحو ما سيلي 
توضيحه. كما أن خصوصية المنطقة - مقارنة بالدول الأكثر تقدمًا ديمقراطيًا - من حيث 
علاقات الدولة والمجتمع قد تفتح المجال لاستكشاف أنماط جديدة من التفاعلات بين 
او الرسميين وغير الرسميين» وهو ما يظهر في الحالة التركية في التحولات التي شهدتها 
بين الحزب الحاكم وحركة خدمة الكولينية ما بين التداخل والتنسيق - المعلن 
رسي 7 0 لسع مه المحتمل على 
القوة الناعمة بين الفاعلين داخل الدولة الواحدة30©. 
ثالئًا: مدى فاعلية القوة الناعمة 

يمثل التشكيك في مدى فاعلية القوة الناعمة وتأثيرها أحد المصادر الأساسية للجدل 
حول المفهوم. ويمكن رصد عدة صور لهذا التشكيك على النحو التالي: 
-١‏ التشكيك في أصالة تأثير القوة الناعمة مقارنة بالقوة الصلبة 

يشكك منتقدو المفهوم فيما إذا كان التأثيرات ونماذج النجاح المنسوبة للقوة الناعمة 
راجعة فعلًا لتأثيرها كمتغير مستقل أم أن هذه القوة هي مجرد متغير زائف أو واجهة فقط 
للتعبير عن تأثير المؤسسات الدولية والتشابه في النظم السياسية وهي العوامل التي تغطيها 
التدارس اللببرالية والمؤسبية ونظريات مكل السلا الديمظراطن بوغبرهاء سي فق .بال 
القبول بوجود القوة الناعمة وتأثيرهاء فإنه يظل من الصعب تعقب تأثيراتها ونواتج تبني 
سياسات القوة الناعمة. كما يصعب فصل تأثيرات القوة الناعمة عن الصلبة؛ إذ إن حالات 
النجاح الأبرز التي استشهد بها ناي في التدليل على أهمية القوة الناعمة (مثل دورها في 
انتصار المعسكر الغربي على الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة وجحذب دول أورويا 
الشرقية وغيرها) يمكن إرجاعها بسهولة أكبر لعوامل مادية متصلة بالقوة الصلبة اقتصاديًا 
وعسكريًا أكثر من القوة الناعمة”©. ويذهب البعض إلى أن القوة الناعمة ليست قوة فعليا؛ 


(5) بععوءط لمامنلهنعاترا “تطل انع نادملترط عنعوءددبه0) 716 ,”عوط 50286 اك ناهد لصة أمعصة:ه]1 معان عط“ ,تعلد8 سمحيوظ 


.0 ناماع وم هس طاو ك1 جل مه رع جرع :01 تصمع اع /1.0185/2014/02/04تاع دج15ه 0 معع اعع تدع //:ماخط 
).53-58 :”عوط 5016 02 ووعمتطع نآ عاطمتوءوطمتآ عط]1“ ,عموم1آ 
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إذ إنها لا تستطيع بمفردها دفع الآخرين إلى القيام بتصرفات معينة لا سيما حال تعارضها مع 
مصالحهم بقدر ما تشكل محاولة لتهيئة المسرح أو السياق ع08م5»]0 5:086؛ بحيث تنخفض 
قدرة الآخرين على ممانعة أو مقاومة القوة الحقيقية للدولة وضغطها باستخدام آليات القوة 
الاقتصادية والعسكرية680, 

وتمثلت الردود الأساسية لناي وأنصار المفهوم على هذه الانتقادات في تأكيد أن مصدر 
غالبيتها هو افتراض خاطئ بأن القوة الناعمة هي بديل كامل لمفهوم القوة الصلبة» وهو 
أمر غير دقيق؛ إذ إن العلاقة بينهما قائمة على التفاعل (الإيجابى المكمل أحياناء والسلبى 
المتعارض أحيانًا أخرى) على مستوى المصادر وآليات الممارسة والنواتج والآثار. فالقول 
بصعوبة عزل تأثيرات القوة الصلبة عن الناعمة لا يمنع وجود أيهماء وبالتالي ضرورة دراستهما 
وتحليلهما0؟2؟. 

ويرى ناي أن أهمية القوة الناعمة ترتبط بأنها أقل تكلفة في تحقيق أهداف الدولة من 
القوة الصلبة» كما أنها تعد أكثر ملاءمة في بعض المجالات المتصلة بالصراع حول القيم 
والأفكار» خاصة في عصر المعلومات وثورة ة الاتصالات» الذي جعل التنافس السياسي 
الداخلي والخارجي يدور حول الجاذبية والمصداقية. هذا فضلًا عن تلاؤم القوة الناعمة 
بشكل أكبر مع التغير في خريطة قضايا السياسة العالمية وفاعليها. فعصر المعلومات يتطلب 
تجاوز الإدراك التقليدي للعللاقات الدولية وقضاياها ونوزيع القوة فيها ما ب بين المستوى 
العسكري التقليدي ومستوى القضايا الاقتصادية» إلى إدراك نشأة مستوى جديد؛ هو 
المستوى العابر للقوميات» الذي يشكل القاعدة التحتية للمستويين ع الآخرين ويؤثر فيهما. 
ووفقًا لناي» فإن النجاح في هذا المستوى وتحقيق النواتج المواتية يعتمد بالأساس على 
القوة الناعمة» لا سيما مع انتشار القوة فيه وتوزعها بين العديد من الفاعلين من الدول وغير 
الدول» بما يجعل سيطرة أي فاعل بمفرده على هذا المستوى مستحيلة. كما أن هذا التنوع 


(1) ليزلي جليب, قواعد القوة: كيف يمكن للتفكير البديهي إنقاذ السياسة الخارجية الأمريكية» ترجمة كمال السيد (القاهرة: مركز الأهرام» :)5١11‏ 
ف رات رط 
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في الفاعلين والاتساع في نطاق القضايا يصعب التحرك الانفرادي لتحقيق أهداف الدولة 
ويرفع تكاليف الاعتماد على آليات الإكراه أو الإثابة» بما يجعل البديل الأساسي المتاح هو 
القوة الناعمة207. 


وقد حتاولت يعض الدراسات الخبار هدى إمكانية الاستغتاء غرن القوة الباعمنة أعتمادا 
على القوة الصلبة. وفى هذا السياق» سعت إحدى الدراسات إلى اختبار العلاقة والتداخل بين 
القوة الناعمة (الثقافية تحديدا والصلبة (الاقتصادية والعسكرية) من خلال التحليل الإحصائي 
المعاملي لمؤشرات صورتي القوة لأكثر من خمسين دولة؛ حيث ظهر التداخل الكبير بينهما 
إلى درجة قد توحي بإمكانية الاعتماد على مؤشرات القوة الصلبة وحدها (تحديدًا حجم 
الناتج المحلي الإحمالي وحجم الإنفاق العسكري)؛ للتدليل على القوة الصلبة والناعمة 
للدولة بالتبعية. إلا أن استبعاد الولايات المتحدة من التحليل أظهر استقلالية بعض مؤشرات 
القوة الناعمة نسبياءٍ مثل الثقافة الشعبية والإنجازات العلمية» مقارنة بارتباط أبعاد أخرى (مثل 
العلامات التجارية والقدرة الإبداعية) بدرجة كبيرة بمكانة الدولة كما تحددها المؤشرات 
الصلبة77٠"©.‏ وهو ما يتفق مع ما يشير إليه جوزيف ناي وآخرون من تداخل القوة الناعمة 
مع الصلبة في بعض الحالات دون إمكانية المساواة بينهماء وهو ما يظهر في حالات مثل 
الفاتيكان والنرويج وكندا؛ حيث تتفوق القوة الناعمة بشكل واضح على الأصول والموارد 
الصلبة للفاعل» وتوفر اليات للتوسيع الافتراضي أمعممععمداصء 1أهبمءة لموارد الدولة 
وأدوارها وبالتبعية مكانته"١".‏ ويثير هذا الجدل حول العلاقة بين القوة الناعمة والصلبة 


.7 4 31 ناي القوة الناعمة:‎ )٠٠١( 
أععارع !1/1 ,“261015 انمعد 1211 دن لخ #مذمن) عمطود عط 2ه د5عل510 مبل[ععيووط 50116 مه 11310" ,عقلا قاءعمة5‎ 2, 20. 2 )2015(: 0) 
187-14. 
وقد تبنت الدراسة ثمانية مؤشرات للقوة الناعمة» هى تحديدًا الثقافة الشعبية (صادرات المنتجات والخدمات المرئية والمسموعة للدولة)»‎ 
والعلامات التجارية العالمية (عدد مساهمات الدولة فى تقرير العلامات التجارية العالمية الخمسمائة)» والتبادل الطلابى (أعداد الطلاب‎ 
الأجانب الذين يدرسون في الدولة وفمًا لإحصاءات اليونسكو), وحجم السياحة الدولية الوافدة إلى الدولة» والاتصال بالإنترنت (مقاسًا‎ 
بعدد مواقع وخدمات الاستضافة 15 في الدولة) والتأثير العلمي (عدد الإحالات العلمية للدولة مع استبعاد الإحالات الذاتية» وعدد‎ 
جامعات الدولة الداخلة في تصنيف التايمز للتعليم العاللي لأعلى أربعمائة جامعة عاليًا)؛ والقدرة الإبداعية (مقاسة بعدد براءات الاختراع)»‎ 

وأعداد السكان المهاجرين. 

(؟ )١ ١‏ ”عتمم وع ساد لصه عنماك بج سدعتكه؟ عطاله وعمة© عطا مذ مع ممع مه لص امتعمز/؟ :دع نوع 521 رع تروط 5011 عنها5 المدرك““ ,عوصمطك سماى 
.3853-5 :(2010) 3 .مط ,23 كتقذ رك لهانم ةامتترع ترط إن عاك[ عول11تتهن) 
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قضايا مهمة على المستوى الشرق الأوسط؛ إذ إنه يرتبط بالتساؤل حول ما إذا كانت القوة 
الناعمة ترتبط بالضرورة بتوافر القدرات الصلبة الاقتصادية والعسكرية وتناميها (بما يحجم 
من نطاق الفاعلين القادرين على توظيفها» أم أنها تتمتع ببعض أبعاد الاستقلالية في مواردها 
وآثارها بما يمكن أن يجعل منها بديلا تعويضيًا - ولو بشكل جزئي - حال محدودية أو تأزم 
القدرات الصلبة الاقتصادية والعسكرية مثلما هو الحال بالنسبة لكثير من فاعلي المنطقة. 


؟- التشكيك في تأثير الجاذبية والرأي العام في السياسة الخارجية 

يرى منتقدو المفهوم أن فكرة الجاذبية والإغواء قد تصلح على مستوى العلاقات بين 
الأشخاصء لكنها أقل صلاحية للتأثير في مستوى العلاقات بين الدول والفاعلين الدوليين؛ 
حيث يخضع صناع القرار للعديد من القيود المؤسسية والبيروقراطية. وإذاكانت القوة الناعمة 
تتوجه بالأساس نحو الرأي العام (كما يوحي بذلك التركيز في قياسها على استطلاعات الرأي 
العام)» فإن هذا الرأي لا يؤثر إلا بشكل محدود جذا على السياسة الخارجية وقضايا الأمن 
القومي فالأخيرة تظل مجالاً محجورًا لنخبة صنع القرار بالنظر إلى أهميتها وحساسيتها وفًا 
للدولة. ويقل تأثير الرأي العام بالنظر إلى عدم اهتمامه في الأغلب بقضايا السياسة الخارجية 
لعدم تأثيرها بشكل مباشر في توزيع الموارد داخل المجتمع, والطابع المتقلب والعاطفي غير 
المعرفي للرأي العام» وتعدد شرائحه ومكوناته والمؤثرات عليه» وإمكانية تشكيله والتلاعب 
به من قبل النخب الحاكمة لا سيما في قضايا السياسة الخارجية. وإذا كان تأثير الرأي العام 
متصورًا بدرحات محدودة في النظم الديمقراطية الليبرالية في قضايا معينة» فإنه يقل بشدة 
ويكاد يتلاشى في النظم غير الديمقراطية9"©. 

وقد قام ناي وآخرون بالرد على كثير من هذه الانتقادات وتطوير معالجات لمواجهة ما 
يكشفه بعضها من سلبيات. فقياس القوة الناعمة بالاعتماد على استطلاعات الرأي لا يعني 
أنها تتوجه فقط نحو الجماهير أو الرأي العام؛ إذ تخاطب أيضا نخب صنع القرار في الدولة 
سواء الحاليين أو القيادات والنخب المستقبلية المشاركة والمؤثرة بشكل مباشر في عمليات 
صنع القرار من خلال أدوات؛ مثل المنح الدراسية والتعليمية وبرامج التدريب المشتركة 
المدنية والعسكرية وغيرها. فثمة نموذحان للقوة الناعمة: الأول مباشر يوجه الموارد مباشرة 
نحو النخب الحكومية للتأثير في عمليات صنع القرار على نحو أكثر مباشرة» والثاني غير 
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مباشر (أو متدرج على مرحلتين) يتجه نحو الجماهير أو قطاعات منها لدفعها إلى تكوين 
بيئة مواتية (أو معارضة) تتيح لصانع القرار (أو تضغط عليه) لاتخاذ قرارات معينة أو الامتناع 
عنها؟'. وقد تقوم الحكومات بممارسة هذا التاثير في الإطار الرسمي الخطي للدبلوماسية 
التقليدية» أو يتم دمج ذلك بآليات الدبلوماسية العامة والتواصل المجتمعي والتأثير من خلال 
المنظمات الدولية المختلفة بما يخلق شبكات أكثر تعقيدا للعلاقات”*'"2. ويشير ناي فى هذا 
السياق إلى أعمية القرة الناعبة البياهرة عن القباداك الفيياسة والقرارات المفكندة لاسيما 
في حالات محدودية تأثير القيود المؤسسية والبيروقراطية على نحو ما يظهر في النظم الأقل 
ديمقراطية. واستشهد ناي في هذا الخصوص بنموذج تأثر جورباتشوف بالأفكار الغربية 
والأمريكية فى سياساته الإصلاحية20”0. 


شكل :)7-١(‏ نماذج التأثير المباشر وغير المباشر الخطية والشبكية للقوة الناعمة 


نموذج التآتير المباشر | 


النموذج الخطي للدبلوماسية الحكومية 





المصدر: بتصرف من: عتاطناط :ملا بنج 1<) “عسدرمط إن 1/1176 ©219:6,771 .5 طامعومل 
.10 ,95: (2011 ,1]115خ 


)١٠١ 20‏ .95 :«روسرمط إن دارط 77:6 ,(:1) عترلح 
(ه:. )١‏ المرجع السابق: اا 


ك١ )١‏ .218 :“ودع نتن نوآ/ة ما عسنلمممدع؟“ ,(1) عترلحر 
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كما يمكن المحاجاة بأن القوة الناعمة فى صورها الأكثر استقرارًا لا تبنى فقط على 
الجاذبية الآنية المؤقتة لدى الرأي العام بقدر ما تتجذر هذه الجاذبية كجزء من التوجهات 
المجتمعية المعرفية والانفعالية والتقييمية التي تنسم بدرجة أعلى من الثبات النسبي» والعمق 
والانتشار بمعنى الارتباط بجوهر التوجه الفكري العام لدى غالبية أفراد المجتمع من 
الجماهير والنخب على حدٌ سواء. وتؤثر هذه التوجهات بهذا المعنى في رؤية المجتمع 
والنخبة الحاكمة للوقائع الخارجية» وتضع ضوابط على إمكانية اختيار بدائل معينة من 
صانعي السياسة الخارجية”"'2. ويعالج ذلك جزءًا من الانتقادات الموجهة للقوة الناعمة 
بأنها تعمد على مصادر شديدة التقلب تتسم بعدم الاستقرار - مثل مواقف الرأي العام - بما 
يقلل من تأثيرها ومن القدرات التفسيرية والتنبؤية للمفهوم:". 

فى حالة تركيز القوة الناعمة على الرأي العام للجماهير أو المواطنين العاديين» فإن ذلك 
يدومررا قي السدوات الأخيرة الى سهدت رزيادة دور الرأي العام والبتقلاليعه عن الخضوغ 
للسيطرة المطلقة للدولة أو النخبة الحاكمة بتأثير ثورة المعلومات والاتصالات. وتمثل هذه 
الثورة إحدى الأبعاد الأساسية موضع التركيز عند ناي؛ إذ يؤكد أن ثورة المعلومات تؤدي 
إلى درجة أعلى من انتشار القوة» وتغير طبيعتها ومصادرها؛ بحيث تصبح تنافسًا على نشر 
المعلومات والروايات المختلفة وعلى اجتذاب الجمهور المستهدف والتأثير فيه من خلال 
جاذبية الرسائل ومصداقيتهاء وهو ما يعزز من أهمية مفهوم القوة الناعمة وتجسداتها الفرعية 
في صورة القوة السيبرية أو الافتراضية :وم ,:عطنن 08 771121 مقارنة بالمفاهيم التقليدية 
للقوة20*0. 

وبغض النظر عن تأثير التطورات التكنولوجية الحديثة» فإنه لا يمكن القبول بإطلاق 


بمقولات محدودية تأثير الرأي العام في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية؛ إذ إن هذه 


.5 1١17-15. :)١99/ محمد السيد سليم» تحليل السياسة الخارجية» ط. ؟ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية»‎ ) ٠١ 
يعتسطصسهآ] 2ه تو كته لا ,.وكتل حلطط) “عسووط لمدرمقلها3 ]0 ااتعنتء لتعوءل/! 111 110ك ك 11 [وجرمء0 ,بصطاة]] مصمحص]] اجمك1‎ 2011(: 47. )١ ١ 8( 


)١١5(‏ عط“ يعنلا .5 امعوم1 :30-32 :ددمععناى م1 كتبمعلا ©1711 :سمط أإوى ,(5) عنوا< :113-153 :«روستمط ته شط 776 ,(8ل) مرح 
-1 نكا هنج للوع تع طة) /لكتة جاع تتحتلمع /018. 2ع 01 تاترماءء [170717/17/.010 ,عله تررك اعءز 270‏ ,””هع 20‏ لهنطتللا 2ه بواتلوع] 
يلتة 2011 :مهلحم آ) “رعسرمط 501 إه ع1 [1نه 1 أهزه!0 4 :30 ««عءسومط أزوى 77 ,81001 سمطتهمه1 بعءنووعءعوحىع تهوطا7ع 01م 
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المسألة تظل مثار جدل. فإذا كانت المدرسة الواقعية تكد على ذلك انطلاقًا من الحجج 
السابقة» فإن ثمة شواهد واتجاهات أخرى تؤكد أن الرأي العام يعتبر أحد الموارد أو الضوابط 
السياسية التي يتأثر بها صانع القرار السياسي في مجال السياسة الخارجية» وهو ما يتحدد طبقًا 
لطبيعة قوة الرأي العام وخصائص النظام السياسي وطبيعة القضايا المثارة. وتذهب المدرسة 
الليبرالية إلى أن الرأي العام تنفاوت أدواره بين التأثير في أجندة السياسة الخارجية وقضاياهاء 
والتأثير في الأطر العامة للسياسة الخارجية روطع ضراظ أو مزائع على كه صانع القرار 
في اختيار بعض البدائل» وصولا إلى تحديد السياسات ودفع صانع القرار إلى تبني سياسات 
معينة. وتظهر هذه التأثيرات بدرجات وأشكال مختلفة» وإن كانت أكثر وضوحًا في النظم 
الديمقراطية عنها فى تلك غير الديمقراطية١١2©.‏ ويؤكد ناي ذات المعنى؛ حيث يحذر أن 
تأثير تجاهل القوة الناعمة يكون أكثر خطورة وأعلى تكلفة إذا كانت الأنظمة المستهدفة 
أنظمة ديمقراطية. فالديمقراطيات التي يتمتع فيها الرأي العام والبرلمانات بالأهمية يضيق 
فيها الهامش المتاح للزعماء السياسيين لتجاهل عدم جاذبية دولة معينة مقارنة بقدرات 
الحكام والنخب الحاكمة في الأنظمة الاستبدادية أو الأقل ديمقراطية!211. 


ويطرح ذلك التساؤل بطبيعة الحال حول أهمية القوة الناعمة كأداة لتحقيق أهداف 
السياسة الخارجية في منطقة الشرق الأوسطء بالنظر إلى طبيعة نظمها السياسية وهياكل صنع 
القرار في غالبية دولها المتسمة بدرجة كبيرة من المركزية ومحدودية مشاركة الرأي العام 
في سدع القرار عام وهر مايستجي يشكل كبر على سبع اليابيات الخارجية والأمنية 
كمجال محجوز تقليديًا للنخب العليا أو حتى القيادات منفردة. بهذا المعنى» فإن ممارسة 
القوة الناعمة - الموجهة للجماهير - تكاد أهميتها تقتصر على تلك الموجهة إلى عدد شديد 
المحدودية من فواعل المنطقة. وفي المقابل» تزداد أهمية مستوى القوة الناعمة الموجهة 


)١١١(‏ سليم» تحليل السياسة الخارجية: 4١‏ 4-5 55. كذلكء انظر: 
[ه 1هه100ه11 00010 77 خا 20 .هدك ,”وعتكتآه 110:10 اسه بإعناه معاعده. ره مامتصام0 معع كان“ رمعا معطعز8 .0 لماعت 
ععتعاءكى أمء ةلوط زه 110500[5ه1 020/010 بتتتقصدعع متلا متعاء را -مصوآط اسه ممغلدجآ .[ 1اعدكددك]ا نإ لعتتلع “بمانمء8 لمع ةاةامط 
ع01ظ] و'عناطناط عط عسمتكتداء دا“ انلا صو عتمصخ م1 لصة وع201ع21 د5عمصصول :383-400 :(2007 رووءءط 'جااواع كتملآ 01010 :0:1010) 
ماق ع0[ لطنه عأستاع1] موعقتلصخ ,لزعء01مع11 دوعصد1 تإحا معغتلءع ,ذاه ابواعرهمط اا 1زم 1اسجراء ةا “توط عتأطناظ حا ,”تإعناوط مواععءهط ص1 
.3-0 :(2012 بتهالتصمعدل! عحمضعلهة2 زعتتطاومصدآط ,ععامادع سصتمه8) 
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للقيادات والنخب الحالية والمستقبلية. ولا يمنع ما سبق أن مخاطبة الجماهير في منطقة 
الشرق الأوسط تظل مهمة في بعض الحالات لا بوصفهم فاعلين مؤثرين في سياسات دولهم 
الخارجية» وإنما بوصفهم مشاركين مباشرة بشكل أو آخر في تفاعلات عبر قومية مؤثرة من 
ناي وآخرين20. يضاف إلى ذلك تأثير الثورات والانتفاضات العربية التي تفجرت منذ 
عام 7٠١١١‏ في الكشف عن عدم دقة الافتراضات حول محدودية دور الشارع والجماهير 
في التأثير في صانع القرار السياسي سواء داخليًا أو خارجيًا وصولا إلى تغيبر هياكل النظام 
ذاتها» وإحداث تغييرات مقصودة وتداعيات غير مقصودة مؤثرة على العلاقات الخارحية 
للدول ووحدة كياناتها ذاتها والتوازنات الإقليمية في المنطقة. 


“- الجدل حول مجالات توظيف القوة الناعمة 

لسار السابق» يرى منتقدو مفهوم القوة الناعمة أن هذه القوة رغم صلاحيتها 
في تفسير كيفية تعزيز مكانة الدولة وهيبتها على المستوى العالمي من خلال تحسين صورتها 
أمام الرأي العام في الدول الأخرىء فإن هذه القوة نادرًا ما تستطيع تجاوز هذا الهدف نحو 
تحقيق المصالح والأهداف الأساسية الأخرى للسياسات الخارجية للدول. أي أن القضايا 
والمجالات التي تصلح لتوظيف القوة الناعمة تنسم بالمحدودية الشديدة؛ حيث إنها أكثر 
ارتباطا بالقضايا التي تتأثر بالرأي العام؛ مثل نشر الديمقراطية ونحوهاء وأقل صلاحية في 
حالات التعارض المادي الواضح في المصالح والأهداف كما يظهر في حالات الصراع على 
الموارد ونحوها. بل إن ناي ذاته يفسر في بعض المواضع تزايد أهمية القوة الناعمة بتصاعد 
القضايا العابرة للقوميات والأبعاد الجديدة للقضايا العسكرية؛ مثل الإرهاب وخصخصة 
الحرب وغيره27. 


)١(‏ المرجع السابق: 145 -457؛ 
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وبمفهوم المخالفة» فإن القوة الناعمة قد تكون أقل ملاءمة فى السياقات التى تسود فيها 
القضابا و التو ديذانتة الأفية القايدية شاي بنى ظر حو المقهوة القرة الداضية عا تحول طريعة 
القوة في السياسات العالمية وتراجع التركيز على القوة العسكرية بشكل خاصء وهو ما فسره 
جزئيًًا بأن غالبية التفاعلات في العالم المعاصر لا تتضمن تحديات أو مخاطر وتهديدات 
يكون من شأنها تهديد التكامل الإقليمي للدول. ويثير ذلك التساؤل بطبيعة الحال حول 
مدى صلاحية القوة الناعمة في منطقة الشرق الأوسط في التعامل مع قضايا تنضمن تهديدات 
عسكرية وأمنية تقليدية» يضع العديد منها وجود الدول ذاتها وتكاملها الإقليمي على المحك. 
كما يثير آخرون التساؤل ذاته حول فاعلية القوة الناعمة -سواءً فى توظيفاتها الإيجابية التعاونية 
أو الاستقطابية الصراعية - على المستوى العالمى بالنظر إلى 5 مؤشرات متعددة لعودة 
الاعتبارات الجغرافية الاستراتيجية الصلبة للتأثير وعدي ابد التفاعلات العالمية على نحو 
ما كشفته الأزمة الأوكرانية عام 4 ٠١١‏ (وقبلها أزمات الحرب الجورجية الروسية وأزمة 
حرب العراق وغيرها) من استعداد الدول الكبرى لاستخدام القوة العسكرية لتحقيق وحماية 
مصالحها الاستراتيجية9١©»‏ وهو ما ظهر أيضًا فى الشرق الأوسط فى إطار تحول انتفاضات 
الربيع العربي إلى صراعات أهلية وإقليمية ودولية بالوكالة ومباشرة على نحو ما حدث في 
سوريا واليمن وليبيا. 

وقد قدم ناي عدة معالجات لهذه الانتقادات حول حدود فاعلية القوة الناعمة. أولها 
يقوم على التمييز بين القوة الناعمة الكامنة (ممثلة في موارد القوة الناعمة التى تكفل الجاذبية 
للدولة) والقوة الناعمة المتحققة أو الفعلية (أي التأثير في سلوك الأأكرين انقح الوا 
المطلوبة من خلال توظيف وتحويل موارد القوة الناعمة المتاحة). فاتهام القوة الناعمة 
بمحدودية فاعليتها يرجع جزئيًا إلى التقييم على أساس الموارد» وتجاهل ضرورة توفر 
استراتيجية للتحويل في إطار سياق ملائم بما يسمح بالتوظيف الفعال والذكي لهذه الموارد. 
ويشير ناي بشكل عام إلى ضرورة عدم الحكم سابًا على القوة الناعمة في حالة عجزها عن 
تحقيق الأهداف المطلوبة في مختلف القضايا بمفردها؛ إذ إن الأصل هو «الجمع والتوليف 
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بين مصادر القوة الناعمة والصلبة في أفضل صورة ممكنة وبما يتلاءم مع طبيعة السياق في 
إطار استراتيجية فعالة» وهو ما يطلق عليه ناي «القوة الذكية» التى توصف أحيانا بنسخة 
مطورة من مفهوم القوة الناعمة*١2.‏ 

كما قدم ناي معالجة أخرى لهذا الانتقاد» وإن كانت جزئية؛ لأنها بنيت على اتفاق مع 
معارضي المفهوم بالتأكيد على خصوصية طبيعة القوة الناعمة باعتبارها تخلق اثارّا عامة أكثر 
من إنتاجها أعمالا أو نواتج محددة يسهل ملاحظتهاء ومن ثم فهي أكثر صلاحية لقضايا معينة 
أكثر من غيرها. ويمكن في هذا الصدد التمييز بين اتجاهين أساسيين: 


الاتجاه الأول: تحديد نطاق القوة الناعمة وقضاياها 

يعد ناي من أنصار هذا الاتجاه؛ حيث يرى أن الطابع الخاص للقوة الناعمة لا يعني انعدام 
أو محدودية التأثير» وإنما يقتضى التميبز بين عدة مجالات تختلف فاعلية القوة الناعمة فيها 
بحسب طبيعة القضايا والأعداق والنواض المرشريةة والملاى الزرنني المتاح. ومما يعرضه 
ناي» يستخلص الباحث تمييزه بين ثلاثة مجالات لتأثير القوة الناعمة بدرجحات وأشكال 
مختلفة؛ هى: 


« التأثير الممتد في أهداف المحيط أو السياق 215مع داء84111: التي تسعى لتغيير البيئة 
الخارجية وإعادة م الفاعلين الآخرين وهياكل التفاعلات عبر 17 زمنية طويلة بما 
يخدم مصالح الدولة؛ مثل تشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان والأسواق المفتوحة. فالقوة 
الناعمة - بتأثيرها واسع الانتشار - أكثر ملاءمة لهذه القضايا من القوة الصلبة العسكرية. 

« التأثير المكمل في أهداف التملك 215مع «وزووءوو0: فالقوة الناعمة وحدها أقل 
صلاحية لتحقيق أهداف التملك المحددة التي تسعى إليها الدول (مثل السيطرة على موارد 
طبيعية معينة» أو توقيع اتفاقية اقتصادية تمنح مزايا محددة» أو منع هجوم أو حراسة حدود أو 
حماية الحلفاء)؛ إذ تظل القوة الصلبة أساسية للنجاح في تحقيق مثل هذه الأهداف. لكن القوة 
الناعمة يمكنها خلق اثار عامة على المدى الطويل تسهل إمكانية تحقيق هذه الأهداف. كما 
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أن غياب القوة الناعمة له تأثيرات سلبية مباشرة على أهداف التملك» ورفع تكاليفها وأعبائها. 
وبهذا المعنى فإن القوة الناعمة (أو بالأحرى محدوديتها) قد تنتج آنارّا مباشرة محددة كما 
يحدث فى حالة عجز الدولة عن الحصول على موافقة الرأي العام والبرلمانات فى الدول 
الأخرى على التعاون معها بما يؤثر سلبًا على مصالح الدولة» وهو ما واجهته الولايات 
المتحدة مثلا في مساعيها لفتح جبهة شمالية لغزو العراق عبر تركيا في عام . . .2١07‏ كما 
أن وصف الأزمات والصراعات في حالات جورجيا وأوكرانيا وغيرها بأنها توضح محدودية 
القوة الناعمة يفتقر للدقة بالنظر إلى أن الأخيرة شكلت أحد العوامل الأساسية فى تفسير تفجر 
هذه الأزمات وتحركات الفواعل المختلفة فيها؛ حيث يمكن اعتبار الثورات الملونة في حد 
ذاتها وكذلك الصراعات الروسية الغربية - في أحد جوانبها - تجسيدًا لصراع بين نماذج 
وقوى ناعمة بشكل لا ينفصل عن الصراعات المادية الصلبة27. 

ه التأثير الأساسي في القضايا العابرة للقوميات والأبعاد الجديدة للقضايا العسكرية مثل 
الإرهاب وخصخصة الحرب والقضايا البيئية وغيرها: يقوم هذا التحليل على التمييز الذي 
تطرحه الدراسات الأمنية الحديثة بين التهديدات الأمنية الصلبة والناعمة باعتبار الأولى أكثر 
قابلية للمعالجة بالقوة العسكرية» مقارنة بتهديدات أخرى تحتاج أساليب واليات مختلفة 
للتعامل على نحو أكثر شمولية باعتبارها ذات جذور اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية؛ 
مثل الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية أو حتى الإرهاب وغيره من 
القضايا21*0. 

وطرح آخرون تصنيفات مشابهة لتوضيح القضايا الأكثر ملاءمة للقوة الناعمة. فمثلًا 
قدم جوناثان ماكلوري - أحد أبرز المساهمين فى تطوير مقاييس كمية للقوة الناعمة - 
تمييرًا رباعيًًا بين قضايا وتحديات السياسة الخارجية اعتمادًا على معياري النطاق الجغرافى 
لها (عالمية أم محلية بالأساس)» ودرجة التعقيد ممثلة في تعارض المصالح (قضايا تعاونية 
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تحظى بتلاقي أعلى للمصالح, مقابل قضايا تنافسية أو صراعية تأخذ طابعًا أقرب للمباريات 
الصفرية). وخلص ماكلوري إلى ملاءمة القوة الناعمة بشكل أكبر للقضايا التعاونية سواء 
المحلية أو العالمية؛ حيث ينخفض تعارض المصالح نسبيّاء لكنه أكد في الوقت ذاته على أن 
القوة الناعمة تظل مهمة في قضايا تعارض المصالح والتنافس عالميًا ومحليًا؛؛ حيث يسعى 
كل طرف لجذب آخرين إلى صفه اعتمادًا على القوة الناعمة*١2.‏ 

وكجزء من اتجاه التأكيد على فاعلية القوة الناعمة مع السعي لربطها بقضايا محددة؛ 
ظهرت معالجات أخرى أشارت إلى ضرورة إدراك معنى فاعلية القوة الناعمة فى إطار أكثر 
اتساعًا من مجرد التأثير على السياسات الخارجية لدول أخرى من خلال التأثير في الرأي العام 
فيهاء أو توجهاتها المجتمعية ومعتقدات قياداتها. وتشير إحدى الدراسات فى هذا الصدد 
إلى المجالات المتعددة لإمكانية التوظيف الاستراتيجي والغائي للقوة الناعمة لأغراض 
خارجية وداخلية من خلال تقديم تصنيف خماسي لأنواعها وفقًا لأهداف ممارستها: أولها 
القوة الناعمة التي تستهدف تحسين البيئة الأمنية الخارجية للدولة بشكل عام من خلال إبراز 
صور سلمية وجذابة للدولة بما يسمح لها ببناء قدراتها مع تقليل أي إدراكات سلبية إزاء الدولة 
كمصدر للتهديد؛ وثانيها قوة تعبئة وحشد تأيبد الدول الأخرى تحت قيادة الدولة الممارسة 
للقوة الناعمة في إطار فعل جمعي يتفق مع مصالح هذه الدولة؛ وثالثها القوة الناعمة التي 
تشكل أنماط تفكير الدول الأخرى وتفضيلاتها من خلال طرح نظريات وخطابات عامة تعزز 
من المكانة القائدة للدولة الممارسة للقوة الناعمة؛ مثل خطابات توافق واشنطن والليبرالية 
الجديدة والعولمة وفقًا للقوى الغربية؛ ورابعها قوة الحفاظ على الوحدة الداخلية سواء في 
إطار الدولة ذاتها (لا سيما في حالة الدول كبيرة الحجم) أو في إطار تجمع معين لدول يضمها 
تحالف أو تنظيم إقليمي أو دولي معين؛ وخامسها القوة الناعمة التي توظف الإنجازات 
الدولية داخليًّا لزيادة معدلات تأيبد القائد السياسي أو الدعم الداخلي للحكومة””'". وفي كل 
الأحوال تظل القوة الناعمة مصدرًا مباشرًا لتحقيق أحد المصالح الأساسية للدولة المرتبطة 
بتعزيز مكانتها وتحسين صورتها إقليميًا ودوليّاه وهي أحد المصالح والأهداف الأساسية 
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للدول جنبًا إلى جنب مع تلك المصالح والأهداف الأمنية والسياسية والاقتصادية على نحو 
ما سيلي تفصيله في مستوى الآثار والنواتج في الباب التالي. 


الاتجاه الثانى: نسبية قضايا القوة الناعمة 

إذا 5 المعالجات السابقة تقوم على افتراض وجود تمييز مسبق وطبيعة مستقلة 
للقضايا المختلفة» فإن ثمة تحليلات أخرى تبرز محورية البعد الإدراكى فى تحديد طبيعة 
القضايا ذاتها ونسبية تصنيف القضايا. ويشير البعض في هذا الصدد إلى أن الشوة الناعمة تظهر 
مع نزع الطابع الأمني 200 عن القضايا والتفاعللات والكف عن التعامل معها 
كمصادر تهديد وجودي للدولة» ونجاح القوة الناعمة كذلك يقاس بمدى القدرة على نقل 
هذا التصور ونشره إلى الخصوم أو الأطراف الأخرى بما يودي إلى زيادة إمكانيات التوصل 
إلى حلول وصياغات توفيقية. ويرتبط ذلك جزثيًا بالتصور الذي طرحته مدرسة كوبنهاجن 
في دراسات الأمن بالتأكيد على أهمية عمليات إضفاء الطابع الأمني أو الأمننة 220 مناءء5 
كمحدد لنوعية القضايا من قبل الفاعلين المختصين وصناع القرار؛ حيث كان التأكيد على 
عدم وجود قضايا أمنية بطبيعتها بقدر ما يتوقف تعيين طبيعة القضايا على إدراكات وخطابات 
وممارسات الجهات ذات الصلة في إضفاء أو نزع هذا الطابع الأمني277. 


وبهذا المعنى» قد تحضر القوة الناعمة في قضايا تتعلق بالصراع على الموارد (بما 
في ذلك أكثرها استراتيجية مثل المياه) أو تهديدات ضد وحدة إقليم الدولة (مثل مطالب 
الأقليات الإثنية بالانفصال) أو نووية (مثل أزمات الانتشار النووي) حال التوجه نحو نزع 
الطابع الأمني عن هذه القضايا أومتى تأكد لدى الأطراف تعذر معالجتها بالأدوات الصراعية 
العسكرية””"2©. وعلى العكسء قد تتراجع صلاحية القوة الناعمة للتعامل مع قضايا يفترض 
أنها ناعمة أو سياقية بطبيعتها؛ مثل التحول الديمقراطي متى تم تأطير هذه القضايا من منظور 


)١51(‏ :81-97 :(2007) 1 .مط ,61 كقذ زرك أمدمةامتتع ادل ]و أم1امل هذاه :ادلا4 ,”لإعتاهط مواعنه 1 طمن اهن صذ ع رهط 5011“ ساعدع0 علقتة]” 
101 035ناعع011آ ته أومطءد مععقطدعءم00 عطا صا لدع امومع حتتمصتهول8 عط]" :م520 جاععوع0آ عسصتأعدتتامممعع؟]1" ,معقصوط ممع[ 
1 .لت ب0ع83123 تحكتتعتط]' :525-546 :(2012 تزلدال) 3 .مط ,38 كع ناد [/10نه1لهتترء 11[ [0 ملاءاندع 1 ,”11 رامخ م1 110 

.(2010 رععلع نامآ :نهم0لدمآ) 415لا نا ةسناعع5 ندت![ 1810 ,عنداهدئ01آ مدنه عورعترئا دتترء[ مط نراة"تلاعع5 ناد0 11 :01:0 ©1711 


)١ 750‏ ,”عوط :501“ 01 ععمعسقصآ عط :11 ممتاعمععغم] عنما جتملصدهاقصهءآ1' متعصة1]آ معممع1 لصة تطعه تستصتل8 مطدلظ بسسامغزع2 عنتم1/1 
"إاتتصعل]'" روع:33آ]1 0منتتول :159-178 :(2011) 2 .11,20 دع 7711م 1تمعط 10تك ملتمط ركع 11 ز[وط : كلترع نورعع رع ل [10ادء011111»رأمح رك [1116110110 171116 
توعاع تلظ و صهتآ لتنه 12013 ما عقطهمدع ]1 01 ععدععتع 16د[ عط 00ة 5عغ512 لعأتمن] عطا] تععوعءط علنهتءمدعجآ عطا صا دده تدج تتبعع5 لمة 
جم صنل/طا عسصاحنا تجععوع 12" ,13نأناآ تكد]/1 :977-999 :(2009 ناءطمععع([) 4 .مط ,53 برأءرء7ه01) 5 01لةا3 11111101101101 ,”ومع هط 

.167-55 :(2006) 2 .20 ,37 عننو 1014/0 :را اماع32 ,*:2اولستصترعاء 2[ أمستوعى :مخطاع خآ 
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أمني وهو ما ظهر مثلًا في الحالة السورية وكثير من الدول الأقل ديمقراطية؛ حيث تم إعادة 
تأطير قضايا التحول الديمقراطى باعتبارها مؤامرات خارجية تستهدف تفكيك الدولة 
ذاتها ووجودهاء وكما يظهر بشكل أكثر وضوحًا في حالات طرح فكرة تغيير النظم ونشر 
الديمقراطية بالقوة العسكرية. 

وبشكل عام» يرى الباحث أن تحليل الجدالات والإشكالات المحيطة بمفهوم القوة 
الناعمة يكشف عن ارتباطها إلى درجة كبيرة باختلاف الافتراضات والمقولات الأساسية 
لمنظورات ومدارس تحليل العلاقات الدولية والسياسة الخارجية» وهو ما يمكن توضيحه 


بالجدول التالى: 
جدول )4-١(‏ جدالات القوة الناعمة ومنظورات العلاقات الدولية ومدارسها الكبرى 
الجدال/ الليبرا 
الواة مبرالي البنا معالجات مقترحة 


ه إمكانية طرح أبعاد ٠‏ تحليل وتقييم 
٠‏ توظيف « تأكيد قيمية مختلفة (قد الأبعاد القيمية 
الأبعاد براجماتي | محورية القيم | تكون الليبرالية نتيجة ١1‏ المتضمنة (في 
القيمية | لإخفاء أهداف | الليبرالية كقيم | سيادتها في مرحلة | الموارد والأدوات 


المعيارية السيطرة عالمية عليا | معينة لكن قد تتحول | والأهداف والآثار) 




















كلا 














القابلية 
للتوجيه 


فاعلية القوة 
الناعمة 
مقارنة 
بالقوة 
الصلبة 





ه التحفظ على 
المفهوم في 
إطار التأكيد 
على الدولة/ 

الحكومة 
كفاعل أساسي 
ومواجت 
٠.‏ إمكانية 
قبول المفهوم 
في إطار 
دور مركزري 
للحكومات 
00 
كبرى» و تبعية 
الفاعلين 
الآخرين لها. 


ه محدلودة. 


«دور مكمل 
للقوة الصلبة 


تكاليفها ويزيد 


احتماللات 





٠‏ أهمية أدوار 
الفاعلين 
من غبر 

الذو لاسرا 
الفاعلين غير 
الحكوميين 
دول مستوى 
الدولة أو 
المكسسات 
الإقليمية 


والدولية 


كير لل 
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٠.‏ التسليم بأهمية دور 


الدولة/ الحكومة 
ومركزيته لكن مع 
الاهتمام باأدوار 
الفاعلين من غير 
الدولة وطرح مجال 
تمايزات أو خلافات 
بين الجانبين. 


« نسبية حسب 


ال 





٠.‏ تحليل أدوار 
الحكومة والفاعلين 
من غير الدول 
واختان مدى 
التجانس أ والتنافر 
بينهم ودلاللات 
ذلك للقوة الناعمة 
للدولة. 


٠.‏ تحليل العلاقة بين 
القوتين على مستوى 
الرؤية والممارسة. 
وتقدير حدود 
الفاعلية سياقيًا. 


/الا 
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٠.‏ محدودة 8 تأكد اه 
على دي مستويات القوة 
التمييز الناعمة بير: 
٠‏ بين قضايا 3 
تأثير 0 مخاطبة الرأي العام 
الجاذبية العليا الأمنة « كبيرة « نسبية حسب ومخاطبة النخب 
والرأي العام | ,200 | وبخاصة | تعريف الهويات والقيادات. 
. ل 
في قضايا |[ 5 5 | في النظم والسرديات ه عدم الاقتصار 
السياسة 7570 | الديمقراطية. | والتفاعلات بينها. | على آليات الجاذبية 
الخارحية 0 2 وتوظيف آليات 
00 أخرى لبناء العلاقات 
حرى 3 . 
١ 5‏ 5 
أهنية. والتاطير وغيرها. 
« القضايا « تحليل القضايا 
* | العسكرية وبناء ا مستوى الروّى 
ومجالاات ع والصورة (قضايا 
الأمنية (قضايا | المؤسسات 1' الممارسة» وتقدد 
التطبيق ‏ ]21 الأطارى الخاي الل لير 
3 التملك). | (قضايا الاطار أ ارقم حدود الفاعلية 
أو السياق). سبياقًا: 


المصدر: إعداد الباحث بناءً على مراجعة الجدالات ذات الصلة. 














كما يرى الباحث أن جميع هذه الجدالات النظرية لا تحول دون توظيف المفهوم بقدر 
ما تستدعى دراسة مدى حضورها والقدرة على معالجتها تطبيقيًًا فى إطار تحليل كيفية بناء 
القوة الفاسمة ومدار سنها تن قبل سشكاق الفاعلد مع ضرورة إدراك أن العديد من الانتقادات 
الموجهة للقوة الناعمة ترجع في جانب كبير منها إلى عدم تبلور إطار نظري واضح لتحليل 
هذه القوة فيما يتصل بكيفية بنائها وممارستهاء وهي القضايا التي سيتم تناولها في الباب 
التالى. 


ل 


الباب الأول: مفهوم القوة الناعمة وجدالاته 


الخلاصة 

عرضت الفصول السابقة بشكل موجز تاريخ ظهور مفهوم القوة الناعمة وتطوره؛ 
وبعض انجاهات تعريفه» وصولا إلى طرح تعريف مقترح لهذه القوة باعتبارها «قدرة الفاعل 
على التأثير فى إدراكات وتفضيلات وحسابات وسلوكيات الآخرين اعتمادًا بصورة أكبر 
على الموارد ين المادية ذات الصلة بآليات التأطير والإقناع والجاذبية سواء بشكل تعاوني 
جاذب للآخرين 006ام00© أو استغلالي ع1غ12نام نم2 يتلاعب بمصالحهم أو يهددهم 
بالتأطير السلبي» مع مناعة الفاعل في مواجهة الخضوع لمثل هذه الآليات (خاصة الاستغلالية 
منها)». ويتبنى هذا التعريف معيار نعومة/ معنوية الموارد بشكل أساسي (دون أن ينفي كلية 
إمكانيات الاستفادة من تأثيرات بعض الموارد الصلبة/ المادية الاقتصادية والعسكرية)) ولا 
يقصر أنماط التوظيف على الصور التعاونية بل يمتد ليشمل الأبعاد الأكثر صراعية لتوظيف 
الموارد المعنوية (في إطار عمليات التأطير السلبي للخصوم) باعتبار أن استبعاد هذه الأبعاد 
يعني إسقاطها بالكلية من مختلف صور القوة الصلبة والناعمة والتي يفترض أنها تقدم طيفًا 
شاملا للقوة. وبالإضافة لذلك» فقد تضمن التعريف المقترح كذلك تأكيدًا على ضرورة عدم 
الاقتصار على اليات بناء الجاذبية وإنما تضمين آليات التأطير والإقناع بشكل أكثر وضوحًاء 
جنبًا إلى جنب مع استحضار الأبعاد الداخلية/ الدفاعية لمفهوم القوة الناعمة ذات الصلة 
بالاستقلالية/ المناعة في مواجهة التأثيرات الخارجية» والرضا الداخلي للمواطنين والنخب 
المحلية عن موارد القوة الناعمة للفاعل. 

وأظهر التحليل كذلك وجود جدالات متعددة ذات صلة بموضع المفهوم من منظورات 
العلاقات الدولية ومدارسها الكبرى» والتصنيفات المتعددة للقوة وصورهاء ومدى جدة 
المفهوم مقارنة بالعديد من المفاهيم الأخرى, وشبكات علاقاته معها. كذلك تعرض 
المبحث لإشكاليات وصعوبات التوظيف الأكاديمي أو الواقعي للمفهوم سواءً من حيث 
حمولاته القيمية والانحيازات الكامنة فيه» أو الجدل حول مدى قابليتها للتوجيه الحكومى 
وما يطرحه من إشكاليات ذات صلة بعلاقات الدولة/ الحكومة بالمجتمع؛ وأخيرًا الجدالات 
حول حدود فاعلية المفهوم سواءً من حيث أصالة تأثير القوة الناعمة مقارنة بالقوة الصلبة» 
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أو حدود تأثيرات بناء الجاذبية والرأي العام على السياسات الخارجية للدول الأخرى» 
أو طبيعة القضايا والمجالات التي تصلح القوة الناعمة للتعامل معها بأشكال أكثر فاعلية. 
ويرى الباحث أن هذه الجدالات تمثل فى جانب كبير منها امتدادًا لاختلاف الافتراضات 
والمقولات الأساسية لمنظورات ومدار 1 العلاقات الدولية والسياسة الخارجية. 

وسيحاول الباحث خلال الباب الثانى التعمق فى هذه الفروق وبيان الاجتهادات التحليلة 
المختلفة المقترحة لدراسة القوة الناعمة في إطار الاستعانة بنماذج تحليل القوة اعتمادًا على 
التمييز بين موارد القوة وآليات بنائها وتوظيفهاء وتقديم معالجة لهذه الإشكاليات تقوم على 
المزج والتوليف 8هفذوءط:ج/5 بين الاتجاهات المطروحة لدراسة القوة الناعمة من قبل 
أنصار كل منظورء مع اقتراح بعض الأبعاد الجديدة اتساقا مع التعريف والمعالجات المقترحة 
لبعض الإشكاليات المطروحة. 


الباب الثانى: مستويات تحليل القوة الناعمة 


يتمثل أحد الانتقادات الأساسية الموجهة عادة ضد مفهوم القوة الناعمة في افتقاره 
للعمق التنظيري وتداخل أبعاده التحليلية والمتغيرات المستقلة والتابعة المتضمنة فى نماذجه 
المتكافة» وغيوض عملياك ينة هلاه القرة. وعيع توضرع كبنية توطهاد وقد سحت 
العديد من الدراسات إلى تطوير اقترابات ومداخل متعددة لتحليل هذه الأبعاد. ولعل أبسط 
المعالجات فى هذا الصدد - وأكثرها انتشارًا - هو اقتراب الخصائص أو سمات القوة الناعمة 
داعده:ممة 5ع تاطئنع4ى؛ حيث يركز التحليل على خصائص الفاعل وموارد القوة الناعمة لديه 
(الثقافية والسياسية والخارجية) مقارنة بالفاعلين الآخرين؛ حيث يفترض أن الفاعل الأكثر 
تفوقًا في امتلاك الموارد هو الأكثر قوة وذلك بشكل تلقائي مباشر. ويقوم هذا الاقتراب 
على عدة افتراضات خاصة بدراسة القوة بشكل عام - والقوة الناعمة كأحد أشكالها - وفي 
مقدمتها التركيز على الموارد - لا الأدوات أو النتائج - في قياس القوة» والتعامل مع القوة 
كوسيلة وغاية في الوقت ذاته77©. 


إن الإطار التحليلي العام الذي اقترحه جحوزيف ناي ذاته وآخرون أكد على ضرورة 
التمييز بين عدة مستويات للقوة الناعمة لتجنب الوقوع في مغالطات متعددة؛ أهمها مغالطة 
الوسيلة 2112 ءاءنطع7؟؛ حيث الخلط بين امتلاك موارد القوة من جهة (أي القوة الناعمة 
الكامنة)» والقدرة على توظيف هذه الموارد لتحقيق النواتج المطلوبة (أي القوة الناعمة 
الفعلية أو المحققة). ويتم التمييز في هذا السياق عادة بين ثلاثة مستويات أساسية تشمل 
تحليل موارد القوة الناعمة وأسسها ومصادرهاء وعمليات واليات توظيف القوة الناعمة 
وتوجيهها نحو الدول والفئات المستهدفة؛ وأخيرًا نواتج هذه القوة وآثارها*"©. وتتفق 


)١١(‏ يتفق ذلك مع مقولات بعض تيارات المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية؛ حيث يذهب كينيث والتز - رائد الواقعية المجددة أو 
الهيكلية - إلى أن «القوة هي وسيلة» وناتح استخدامها ليس مؤكدًا بالضرورة. وتتطلب الدقة السياسية تعريف القوة بناءً على توزيع 
القدرات؛ حيث لايمكن تقدير قوة الفاعل بالاستدلال من النتائج التي يمكنه أو لامكنه تحقيقها)» انظر : 1,11©7101101:01 0 «ورمء:77 ,131012 
1 :كع 111]مط. 

(5 ؟١)‏ ,ملصهكا تطعتلء5 :113-153 :“تعستحمط /0 عتبتاباط :17 ,([) ع9ل! :99-126 ,33-72 :وومععلاى 10 دابمعا[ 17 +«عسووط أروى ,(5) عترلح 
[0لتاألان) :01015 7اء جرلا “عنارم #/3507 ص 11 .مقطء ,”تم تارععع] لقة اماذة تستاقمة]1' 01 دعع 512 نزع؟!1 عط]” :عوط 501 عسنل1ء 1771“ 


7 101010 ,ااعصدمنعء81 ..آ 10حهجآ لطة تطكدكهكا عطهصهته171 توا لعختلع ,كعتماى لعلتدرلا عا 10ته «تسجرمل إه كاعددل أعددمقله[! 0ه 
- .191-206 :(2008 يعمتقطد .8 .11 لالظ بعلممحسة) عنولا .5 امعومل 
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هذه المراحل بدرجة كبيرة مع الإسهامات النظرية في مجال قياس وتحليل القوة بشكل عام 
من خلال إطار ثلاثي يشمل المصادر أو الموارد» والتحويل» والنواتج*"2. ولا يمنع ذلك 
وجود درجة عالية من التنوع فيما تقترحه الأدبيات من مداخل وأطر واقترابات لتحليل القوة 
الناعمة ودراستهاء وهو ما يرى الباحث ارتباطه باختلافها في كيفية تحليل الأبعاد ذات الصلة 
بواححد أو أكثر من هذه المستويات» فضلا عن تباينات الوون السبي المعظى لكل مسفوى؛ 
بحيث تبدو بعض المداخل أكثر تركيرًا على مستوى الموارد؛ مقارنة بأخرى أكثر تركيزًا على 
الآليات والتحويل» وثالثة أكثر تركيرًا على الخطاب والسرديات» ورابعة بؤرة تركيزها الآثار 
والنواتج في مجالات معينة (إدراكية أو سياسية أو اقتصادية... وهكذا). ويسعى هذا الفصل 
لاستكمال سابقه من خلال التعرض ابتداء بإايجاز لبعض الاشكاليات والجدالات الأساسية 
المطروحة على كل مستوى وصعوبات دراسته» ثم مراجعة أهم الاجتهادات المختلفة 
المطروحة لدراسة القوة الناعمة وتحليلها كيفيًا في الدراسات المختلفة التي وظفت مفهوم 
القوة الناعمة مع محاولة تصنيف هذه الاجتهادات حسب بؤرة تركيزها وإظهار التنوع داخل 
كل من المستويات أو المراحل المحددة؛ بهدف صياغة إطار تحليلي مقترح بناء على التوليف 
بين المداخل الأكثر تواترًا وتكاملا في الكشف عن الأبعاد المتنوعة للقوة الناعمة وعلى ضوء 
الاستفادة من الاعتبارات والاستخلاصات المحددة فى الباب السابق (فيما يتعلق بتعريف 
القوة الناعمة وأبعادها والوعي بجدالاتها واتصالها بتنوع منظورات العلاقات الدولية). 


- وتعد هذه المستويات تكرارًا لمستويات التصنيف الثلاثي الذي طرحه كال هولستي في بداية ثمانينيات القرن العشرين لتصنيف القوة 
بالتمييز بين القدرات أو موارد القوة من جهة» والأفعال أو التصرفات 05م أي العمليات والتفاعللات التي يسعى من خلالها الفاعل إلى 
ممارسة التأثير على الآخرين من حهة ثانية» والاستجابات 5ء05همو126 أو آثار ونوائج القوة من جهة ثالثة؛ بحيث إن قوة ة الفاعل تتطلب 
التفوق في هذه المستويات الثلاث. للمزيد» انظر: 
-1983(:164 بالمتتععممعءط :[71 ,وكنات لم جعاعمظ) بلع فلك ,كتسترلمسا “تطعا مهل ل مع تاناوط أمددمةامدتعان1 ,تأقامظ .1 .>1 
.[ لتتقطعتك] نوا لعاتلع ,عع ةلوط 0ات110 ١‏ “تعصنم حا 1 .تجهطك ,”11111 عط :م1 غ5" ,هما .(آ اأعقطء 31 كسد 5011 .1 لتتقطعن8 :168 
.1-8 :(1989 بتعصمعن] عصصجآ :00 بتعل1نه8) 150 .(آ اعدداء1ل8 لصة 11ماك 
محاولة لتطوير هذا الإطار التحليلي» انظر: 
215 عط مذ و1101 عمتستصمع7100 :ممصم ماع لقممنة تتعغم] ص عجرن“ ,عسحسطكصة؟ عغطامه1 همه علمماء 5 عل عتزنم5 لإناعمة1 
ع0 دعتتهأأواء كتال] وعووع1 )لآ تتنتتتطع اع 8) كاتلهتم11تمن) 0110 101671111111115 :لةادرع) 219 ©1[7 111 “عنارم2 خط 1 .مصقطء ,”ختتطمعء 
.9-9 :(011173113,2015آ 
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الباب الثاني: مستويات تحليل القوة الناعمة 


الفصل الأول: مستوى الموارد 


تمثل موارد القوة الناعمة ومصادرها البعد الأكثر تمتعًا بالتركيز التحليلى فى غالبية 
الدراسات والمقاييس ذات الصلة بالمفهوم, إلى الحد الذي يدفع البعض أحيانًا إلى انتقاد 
المفهوم باعتباره يقع في إشكالية مغالطة الوسيلة نع ج!21) عاعنطء؟/١؛‏ حيث تتم المساواة بين 
امتلاك الوسائل (أو بالأحرى الموارد) وتحقيق الهدف أو النتيجة» رغم أن العلاقة بينهما 
ليست حتمية بالضرورة؛ فامتلاك موارد القوة الناعمة لا يعنى بالضرورة القدرة على ترجمتها 
فعليًا إلى قفو أو تآثبر أو يمام فى تين الأهداك» وهوها ينطيق على القرة الصلبة كذلك؛ 
إذ تبقى العبرة بالقدرة على صياغة استراتيجيات مناسبة لتوظيف هذه الموارد على نحو متلائم 
مع طبيعة السياق والقضاياء أي عملية التحويل. لكن يظل تحليل موارد القوة الناعمة المتنوعة 
بمثابة الخطوة الأولى الأساسية في بناء أي استراتيجية أو تقييم ممارسات القوة الناعمة باعتبار 
أن هذه الموارد كاشفة عن حدود «القوة الناعمة الكامنة» لدى الدولة أو الفاعل. 


ولا يمنع ذلك تعدد الصعوبات المحيطة بتحليل الموارد. فتعدد تعريفات القوة الناعمة 
وأبعادها يثير إشكالية في تحديد طبيعة مواردها؛ فبينما تضيق بعض التعريفات نطاق المفهوم 
وموارده لتقتصر على جاذبية منتجات الثقافة الشعبية» تركز الغالبية على الموارد المعنوية أو 
الأقل مادية للقوة بشكل عام (وتحديدًا الموارد الثقافية والسياسية الداخلية والخارجية). 
وفي المقابل فإن بعض التعريفات الأخرى - بما في ذلك ناي نفسه في بعض المواضع - 
تتوسع إلى حد تضمين الموارد الاقتصادية والعسكرية للدولة طالما أنها قد تكون مصدرًا 
لجاذبية الدولة لا سيما حال توظيفها بشكل تعاوني. ويفرض الطابع المعنوي لغالبية الموارد 
صعوبات إضافية حول كيفية تحليلها وقياسها: فبخلاف الموارد الاقتصادية والعسكرية ذات 
التراث الأطول نسبيًا في محاولات قياسها وتكميتها والمفاضلة بينهاء فإن الوضع يبدو أكثر 
إشكالية وإثارة لاحتمالات التحيز والذاتية عند تحليل وقياس تفوق ثقافة الدولة أو نظامها 
السياسي أو سياستها الخارجية وجاذبيتها مقارنة بالدول الأخرى مع غياب التوافق حول 
معايير محددة2"77". توجد كذلك إشكالية النسبية بالنظر إلى الطابع النفسي الإدراكي لموارد 


(؟ )١‏ .544-558 :نو مرماجة2ط «نرع امل[ / 1م100بهط 0:610 171 حا 29 .هدك ,”تع تروط 5016“ رعطع صقت ناك 
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مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


القوة الناعمة» وهو ما قد يجعل ذات المورد جذابًا لدى جمهور معين فى سياق بعينه وأقل 
جاذبية أو منفرًا في سياق آخر أو لدى جمهور مختلفء أو على حد تعبير ناي» فإن «ما يثير 
الجاذبية في باريس قد يكون مصدرًا للنفور في الرياض». كما قد تتسم موارد القوة الناعمة 
بطابع عابر أو سريع الزوال؛ حيث قد تؤدي بعض القرارات السيئة إلى تأكل أو انهيار موارد 
قوة الناعمة سعت الدولة لمراكمتها على مدى سنوات» وهو ما يصعب بناء الأحكام استنادًا 
إلى تحليل موارد القوة الناعمة في لحظة معينة2"7. 

وتسهم إشكاليات عدم التحديد والطابع المعنوي والنسبية في خلق إشكالية أكبر هي 
تداخل موارد القوة الناعمة مع المستويات التحليلية الأخرى سواء أساليب وآليات التحويل 
المختلفة. حتى إن ناي يصف الأخيرة في كتابه «مستقبل القوة» بأنها موارد مجهزة أو مهيئة 
وعء: تاهو 0م52 بمعنى أنها أكثر قابلية للتوظيف والتوجيه لإحداث تأثيرات القوة الناعمة 
وتحقيق أهدافها أو مستوى آثار القوة الناعمة ونواتجها. ويخلق هذا التداخل مشكلة الحشو 
والتكرار #رعهاه:::ة1” أو الدائرية في التحليل بتداخل المتغيرات المستقلة مع التابعة؛ حيث 
تتقاطع المدخلات مع المخرجات المستهدفة بدرجة كبيرة قد تصل إلى درجة التطابق وفقا 
لبعض الانتقادات» وهو ما قد يفسر جزثيًًا غلبة التركيز على تحليل الموارد أو الاكتفاء بهذا 
المستوى في بعض الدراسات التحليلية للقوة الناعمة باعتباره فعليًا يتضمن جميع المستويات 
الأخرى2"7. وقد سعى ناي وباحثون آخرون لتقديم اجتهادات متعددة لتحليل الموارد - 
وقياسها - وتحديد أبعادها ومؤشراتهاء وتمييزها كمستوى تحليلي أساسي بما يعالج العديد 
من هذه الاشكاليات والصعوبات. 


أولا: أطر تحليل الموارد 
لا يستهدف هذا القسم الإحاطة بجميع الأطر التي تطرحها الأدبيات المختلفة لدراسة 
موارد القوة الناعمة بقدر استعراض نماذج أساسية منها لإظهار أبعاد التنوع في معالجتها 
لإشكاليات وصعوبات تحليل الموارد. ويرى الباحث بشكل عام إمكانية التميبز بين اتجاهين 


)١ 0(‏ ,7-9 :30 “رعسرمط وى ©77 ,نخده 11601 
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أساسيين في هذا الصدد؛ هما اتجاه عمومية موارد القوة الناعمة وعالميتها مقابل اتجاه إبراز 
الخصوصية أو النسبية كما يلي: 
١‏ - اتجاه عمومية موارد القوة الناعمة 

يسعى هذا الاتجاه إلى وضع قائمة موحدة بأهم موارد القوة الناعمة وعناصرها ومعاييرهاء 
انطلاقا من التركيز على عناصر الجاذبية بشكل أساسي» دون أن يمنع ذلك وجود اختلافات 
بينية حول تحديد هذه المعايير وتصنيفها. ويمكن أن تدرج في هذا الإطار غالبية اجتهادات 
تطوير مقاييس كمية للقوة الناعمة سواء الموضوعية أو الإدراكية أو المختلطة» بالإضافة 
إلى عدد من الاجتهادات التحليلية الأخرى التى تؤكد بالأساس على تحديد جوزيف ناي 
لموارة القوة التاعمق وقا هدو نا يكل ميتي النوارة الأسامية للقوة الناخية فى الموارة 
المعنوية (وهي تحديدًا الثقافة والقيم الجذاية» والسياسات الغارجية القرعية ونماذج 
الحكم الجذابة)» ثم أضاف لاحمًا بعض الموارد الصلبة التي يمكنها إنتاج آثار ناعمة وتوليد 
الجاذبية؛ مثل الاقتصاد الناجح» والمؤسسات والقدرات العسكرية المتمتعة بالكفاءة. وقد 
أضاف في كتابه «مستقبل القوة» مستوىٌ آخر لموارد القوة الناعمة أكثر جاهزية للتوظيف 
أسماه «الموارد المشكلة أو مُصاغة وعع:ناووع: 4ءم2ط5»؛ مثل وكالات الاستخبارات 
والمعلومات والدبلوماسية والدبلوماسية العامة أو الشعبية وبرامج التبادل المختلفة وبرامج 
المساعدات والتدريب وغيرها من الموارد والإجراءات التى توفر تشكيلة واسعة من أدوات 
السياسة الخارجية السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتقنية التى من شأنها توليد 
آثار واستجابات إيجابية أو سلبية لدى المستهدفين بالقوة» وهو ما 507 على مهارات 
التحويل والممارسة وطبيعة السياق والأطراف المستهدفة ذاتها(*"2. فإن الموارد المصاغة 
تظل أقرب إلى الأدوات السياسية» ومن ثم فهي تتداخل مع مستوى التحويل ومحاولات 
التوظيف المباشر للقوة الناعمة. وانطلاقًا من تصنيق تاي للمواره الأساسية للقوة الناعمة 
ظهرت اجتهادات متعددة لاحقة وإن انقسمت - بحكم التباين في تعريفات القوة الناعمة 
ذاتها - بخصوص طبيعة موارد القوة موضع التركيز بين اتجاهات أكثر تركيرًا على الأبعاد 
المعنوية» وثانية متضمنة للأبعاد المعنوية والصلبة. وانقسمت كذلك بين اتجاهات أكثر 
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تركيرًا على الطابع التعاوني لموارد القوة الناعمة مقابل أخرى تضمنت موارد وآليات للإكراه 
الناعم» وذلك كما يلي: 


أ- اتجاه الجمع بين الموارد المعنوية والمادية 

يتفق هذا الاتجاه إلى حد كبير مع الإطار التحليلي المعدل الذي اقترحه ناي لموارد 
القوة الناعمة» والذي يشمل بعض الموارد الصلبة الاقتصادية والعسكرية (متى أسهمت في 
توليد القوة الناعمة) جنبًا إلى جنب مع الموارد المعنوية والسياسية. وقد ظهرت اجتهادات 
متعددة فى هذا الصدد؛ منها ما أطلق عليه 1.1[ عصذذزعم3/1 الاقتراب السلوكى 10:21كهطاء8 
طعدهومة في تحليله استراتيجيات الصين في السياسة الدولية؛ فيك انلق عرد عدم كفاية 
الأطر التحليلية القائمة لتفسير نمو القوة الناعمة الصينية بالتركيز فقط على الموارد المعنوية 
ممثلة فى حدوث زيادة فى جاذبية ثقافة الصين أو أيديولوجيتها أو قيمها أو قدرتها على 
تسكيل المتسننات الدولية. ركس لاق الظابا لفيا آخرم قرامه ربط قير القرة الناعية 
بتجنب الاستخدام الصلب أو الخشن للموارد المختلفة بما في ذلك الموارد المفترض بها 
النعومة؛ مثل أيديولوجية الدولة وثقافتها وقيمهاء وسعي الدولة في المقابل إلى زيادة التوظيف 
الناعم لمواردها المختلفة بما في ذلك الموارد الاقتصادية والعسكرية حال استخدامها في 
صورة مساعدات غير مشروطة أو أقل رصوخانى مخوردنيا أو في مهام لحفظ السلم 
الدولي مثلًا. ورغم عدم وجود تعريف تفصيلي للمقصود بالاستخدام الناعم لموارد القوة» 
فإن الأمثلة التي يشير لها 1.1 وآخرون تبرز بالأساس سعي الدولة لتجنب الظهور بشكل الطرف 
الساعى لتحقيق مصالحه الذاتية على حساب الآخرين» وتبنى سلوكيات أو على الأقل أطر 
أخرى تظهر الدولة باعتبارها تراعي اعتبارات المشروقية والعرغية وتيف لسقيق تصالم 
مشتركة والمساهمة في معالجة مشكلات دولية وإقليمية» وتقديم سلع وخدمات عامة 
تستفيد منها أطراف أخرى في المجتمع الدولي. ووفقًا لذات المنطق» فإن جاذبية النظام 
السياسي الداخلي للدولة واحترامها للحقوق والحريات تعزز صورة الدولة بشكل إيجابي 
خارجيًا باعتبارها تكشف عن كيفية توظيف الدولة لموارد قوتها داخليًًا وما إذا كان ذلك يتم 
بشكل ناعم (مؤسس شرعي يستهدف تحقيق مصالح جميع المواطنين) أم خشن (يستهدف 
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تحقيق مصالح ذاتية للنخب الحاكمة وبعض الجماعات المرتبطة بها فقط دون مراعاة لقواعد 
المشروعية والشرعية)270. 

وانطلاقًا من ذات التصور» قدم ا 4419| ع لصم ما أيماة الاقتراب النظمي 
طعدهءممة عندعئوتر5 لدراسة القوة الناعمة والذي يقوم على فكرة المتصل أو طيف القوة 
الشامل لجميع أشكال القوة العسكرية والاقتصادية والأيديولوجية؛ بحيث تظهر تطبيقات 
لكل منها بعضها أكثر نعومة والأخرى أكثر صلابة» مع تحديده نطاق القوة الناعمة باعتبارها 
التأثير غير المباشر في التفضيلات في سياقات تتسم بغياب الصراع» مقارنة بالقوة الصلبة 
التي تستهدف التأثير المباشر في فترات الصراع عبر الضغط أو الإكراه أو الإرغام أو الابتزاز 
أو العنف207107, 

جدول :)١-7(‏ الاقتراب النظمي وطيف القوة الناعمة والصلبة 
القوة الصور الناعمة الصور الصلبة 
التعاون 


القوة العسكرية | العسكريء القوة | التهديد باستخدام العنف العسكري أو استخدامه فعليًا 
العسكرية كقيمة 








5 حاذبية الدول الغنية والأداء العقوبات الاقتصادية » ضغوط 
تت الاقتصادي المساومات الاقتصادية 
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وفي محاولة لمعالجة مشكلات قصور التركيز على موارد القوة الناعمة باعتبارها 
لا تكشف بمفردها كيفية التأثير في تفضيلات الآخرين وسلوكهم, رأى ألكسندر فوفينج 
سند ععلصدت 1ق أن تحليل موارد القوة الناعمة يفرض التركيز على مصادر الجاذبية 
وكيفية عملها والتي حددها في2"7: 

« الرفق تؤ1مونمء8: وهي خاصية ترتبط بنمط علاقة الفاعل بالآخرين بما يولد الثقة 
والتعاطف والمصداقية والارتباط. وتظهر عند تجنب التهديد أو الإكراه أو الصراع وتغليب 
التوجه الإيجابي/ التعاوني لدى التعامل مع الآخرين بما يثير نزعات الامتنان والتعاطف 
والمعاملة بالمثل لديهم؛ والاعتقاد بتمتع الفاعل بسمات الإيثار أو الغيرية أو على أقل تقدير 
تفهم مشاعر الآخرين ومصالحهم بما يثير نزعات التعاون لديهم. ويظهر الرفق على المستوى 
الخارجحي في طبيعة السياسة الخارجية للفاعل؛ من حيث الرؤية والسلوك والأدوات التي 
تراعي آراء الآخرين ومصالحهم, والمشاركة معهم في منتديات وتجمعات ومنابر وحوارات 
دولية وإقليمية ومتعددة الأطراف وثنائية» وتشجيع السلام والتوجهات السلمية لمعالجة 
الصراعات والخلافات» والمساعدات الاقتصادية والإنسانية» والدعم الدبلوماسي» وتنشيط 
الدبلوماسية العامة أو الشعبية. 

٠‏ التألق أو الكفاءة والقدرة ععمععءمدحده8:11114066/0: وهي خاصية تتصل بكيفية أداء 
الفاعل لأنشطته» وتولد مشاعر الإعجاب والاحترام والنزوع نحو اتباع الفاعل وتقليده؛ 
حيث تشير إلى ارتفاع مستوى الأداء والإنجاز كميًّا أو نوعيًا بما يؤثر في الآخرين على 
ضوء نزعتهم للتعلم من نجاحات الآخرين. ويرتبط التألق بمستوى التنمية في الدولة ككل 
وإنجازاتها في مجالات السياسة؛ والاقتصاد» والتعليم والعلوم والتكنولوجياء والفنون 
والثقافة» وتطوير القدرات العسكرية؛ وقوة المجتمع وتماسكه واستقراره» ومدى الترويج 
لفكرة النموذج لدى الفواعل الأخرى. 
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الباب الثاني: مستويات تحليل القوة الناعمة 


ه الجمال أو المثالية أوالجاذبية دود ط0/نؤ1دء8: تتصل بعلاقة الفاعل بالقيم والمثل 
انطلاقا من الرؤى التي يطرحها بما يولد مشاعر الإلهام والارتباط لدى الآخرين. وتشمل 
هذه الخاصية القيم والمثل والمعايبر والرؤى التي تمثلها الدولة وتدافع عنها في سياساتها 
وممارساتها الداخلية (مثل الديمقراطية الليبرالية أو الموازنة بين الحرية والأمن أو الوحدة فى 
إطار التنوع أو العدالة الاجتماعية...) والخارجية (مثل التأكيد على أهمية احترام الميسيات 
الدولية وتشجيع التعاون الدولي ونبذ العنف والصراع). 

وقد أثنى ناي على هذا الإطار التحليلى الثلاثي واعتبره جزءًا من تحليل خصائص الفاعل 
المولدة للقوة الناعمة. ويرى ناي أن مله الخصائض أساشية لفجوي ا الموارد إلى سلوكيات 
للقوة» وبدونها قد يتم تجاهل الموارد أو لا تحظى بالاهتمام المطلوب أو قد تتسبب في 
نفور الفاعلين الآخرين حال إدراك الموارد والفاعل باعتباره مخادعًا أو متلاعبًا أو غير كفء 
أو متسمًا بالانتهازية والافتقار للقيم والرؤى. والعبرة هي سيادة الاعتقاد بتمتع الفاعل بهذه 
الخصائص بغض النظر عن مدى دقة أو صدق الوقائع التي يستند إليها هذا الاعتقاد؛ إذ تظل 
العبرة هي تشكيل اعتقادات المستهدفين وتغيير سلوكهم على نحو إيجابي2”9©. 

ويلاحظ أن الاجتهادات السابقة اتسمت بطابع من العمومية في تحليل موارد القوة 
الناعمة؛ إذ ربطتها بأي سلوك أو ممارسة شرعية أو غير صراعية للقوة. وفي المقابل» ظهرت 
اجتهادات متعددة أخرى في هذا الصدد حاولت إضفاء مزيد من التحديد والتفصيل في 
العناصر الفرعية المكونة لكل من موارد القوة الناعمة سواء المعنوية أو المادية الاقتصادية 
والعسكرية. ويلخص عطوموط0 عام ٠١١‏ هذه الاجتهادات في الإطار الرباعي الذي 
طرحه لتحليل موارد القوة الناعمة؛ حيث يستبعد فقط الأبعاد العسكرية باعتبارها أكثر 
صلابة, ويشدما 074: 

ه الموارد السياسية: وتركز على مدى وجود نظام ديمقراطي مسئول سياسيّا ومستوى 
سيادة القانون» والمساواة والكفاءة في الأفعال الحكومية» ومستويات الفساد» وحماية 
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مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


حقوق الإنسان» ومصداقية الحكومة في مواجهة المشكلات والأزمات العامة» ومؤشر 
سعادة المواطنين» ومرونة المؤسسات في تعبئة الموارد. 

« الموارد الاجتماعية والثقافية: تشير إلى التسامح مع الاختلافات العرقية والدينية؛ 
وفرص الحراك الاجتماعي» والقدرة على استيعاب الثقافات المختلفة» والمساهمة في 
المعارف الإبداعية على مستوى العالم» ومستوى تأثير الثقافة الشعبية» ودرجة عالمية 
لغة الدولة» وعدد البراءات المسجلة باسم الدولة» ومعدلات اقتباس المقالات في العلوم 
الاجتماعية والطبيعية» وعدد الكتب والمجلات والأفلام المصدرة» وعدد وسائل الإعلام 
الدولية» والكتب الدراسية المعتمدة من الجامعات الأجنبية» وعدد الطلاب الأجانب فى 
جامعات الدولة» وعدد العلماء البارزين في العلوم الاجتماعية والطبيعية» وكفاءة توسييات 
ترويج ثقافة الدولة خارجيًا (المراكز والمعاهد الثقافية)» والجاذبية كوجهة سياحية» وعدد 
المنظمات الدولية غير الربحية. 

ه الموارد الدبلوماسية وذات الصلة بالعلاقات الدولية: وتشمل الصورة الكلية للدولة» 
ونطاق الاثتلافات والتحالفات» وانخفاض معدلات استخدام القوة العسكرية في تحقيق 
الأهداف, وعدد المبادرات الدولية المقبولة» وحجم المساعدات الخارجية» والتأكيد 
على المسئولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسية في الدول الأخرىء والدور القيادي 
في تصميم المؤسسات الدولية» وتولي مناصب عليا في المؤسسات والمنظمات الدولية؛ 
والتوجه نحو الترتيبات متعددة الأطراف, والكفاءة في حل ومعالجة المشكلات والقضايا 
الدولية» والكفاءة في تحديد الأجندات والأولويات إقليميًا ودوليّاء وعدد المحامين الدوليين» 
وتوفير السلع العامة؛ مثل الأفكار والرفاه والأمن لدول أخرى. 

« الموارد الاقتصادية: وتنضمن تقديم نموذج جذاب لإدارة الأعمال» وتقديرات 
مؤسسات وهيئات التقيبم الدولية» وعدد الشركات صاحبة الأسماء التجارية البارزة؛ 
والقدرات الابتكارية للمنظمات الاقتصادية» وكفاءة النظام النقدي للدولة» ومعدل الإسهام 
في الاقتصاد العالمي» ومدى انفتاح النظام الاقتصادي» وجودة المنتجات. 


الباب الثاني: مستويات تحليل القوة الناعمة 


والواقع أن تضمين بعض الأبعاد الصلبة - الاقتصادية خاصة - ضمن موارد القوة الناعمة 
هو توجه غالب على العديد من التحليلات والمقاييس الخاصة بالقوة الناعمة تحت أسماء 
مختلفة؛ مثل جاذبية قطاع الأعمال» أو القدرة التنظيمية (الاقتصادية) أو الجاذبية الاقتصادية 
وغيرها. ويستند ذلك إلى إشارات ناي نفسه إلى صعوية الثمييز أحيانا بين أبعاد التاثير 
الاقتصادي الصلبة القائمة على آليات الثواب والعقاب من جهة» وأبعاد التأثير الاقتصادي 
الناعمة القائمة على جاذبية النموذج الاقتصادي أو تحقيق نجاح اقتصادي لافت» وهو مايظهر 
مثلا فى حالتى الاتحاد الأوروبى والصين؛ حيث شكل نجاحهما الاقتصادي أحد الموارد 
الأساسية لفوتهنا الناعمة07*0. إلا أن الصعوبة الأكبر تحيط بتضمين الموارد العسكرية» قد 
سن يعظن انو إساات قداه ‏ لى امتكتاف اناد الع كر داقر القاعيية بردو اع فين ززا وي 
كونها جزءًا من موارد وآليات القوة الناعمة» أو توظيف القوة الناعمة - بمواردها المختلفة - 
لتقليل تكاليف العمليات العسكرية بما فيها الحروب277. وطرحت هذه الدراسات وكذلك 
بعض مقايبس القوة الناعمة مفاهيم ومؤّشرات لتقدير الموارد العسكرية لهذه القوة؛ مثل 
الحضور العسكري للدولة خارج حدودها ممثلا في المساهمة في عمليات حفظ السلام؛ 
وانتشار قواعدها العسكرية خارجيًا..إلخ» ومساهمتها عسكريًا في تقديم الأمن العام خارج 
إقليمها. 

لكن تبقى المشكلة أن ناي لا يقتصر على الأبعاد التعاونية لتوظيف القوة العسكرية 
(مثل برامج التعاون والتدريب العسكريء والعلاقات التحالفية» والمساهمة في عمليات 
بناء وحفظ السلام ومهام الإغاثة الإنسانية ونحوها)» بل يدرج أحيانا ضمن موارد القوة 
الناعمة كذلك تفوق القدرات العسكرية في حد ذاته وتكريس صورة القوة التي لا تقهرء 
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مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


بغض النظر عن مدى عدالة توظيف هذه القوة2"9". ومن ثم تظل إشكالية اعتبار التفوق 
الاقتصادي والعسكري في حد ذاته مصدرًا للقوة الناعمة هو أنه يفرض دراسة شاملة لجميع 
مؤشرات قدرات الدولة الاقتصادية والعسكرية كجزء من تحليل القوة الناعمة» وهو ما يجعل 
المقهوم مرادفًا لمفهوم القوة الشاملة فعليًا. ويرى الباحث - وآخرون - إمكانية معالجة 
هذه الإشكالية بتحديد أكبر لنطاق الموارد الاقتصادية والعسكرية للقوة الناعمة بالتركيز على 
الأبعاد التعاونية» أو على الصورة المدركة فقط لهذه الموارد مهم لعزعميء12 (باعتبار أن 
كيفية إدراك نخب وجماهير الدول الأخرى لقوة الدولة الاقتصادية والعسكرية يحدد كيفية 
توظيف هذه القوة)» أو بقصر التركيز على الموارد المعنوية فقط. 


ب- اتجاه التركيز على الموارد المعنوية 

بخلاف الاتجاه السابق الذي يضمن بعض العناصر المادية الاقتصادية و/ أو العسكرية 
ضمن موارد القوة الناعمة بشكل مباشرء يعلي هذا الاتجاه الطابع المعنوي غير المادي 
كأساس لتعريف القوة الناعمة ومواردهاء وإن كان من الممكن التمييز في إطاره بين اتجاهين 
فرعيين أساسيين: 

ه اتجاه إعلاء الطابع المعنوي لموارد القوة الناعمة بغض النظر عن طبيعتها التعاونية أو الصراعية 
الإكراهية: يؤكد هذا الاتجاه على ضرورة تطوير نظرية للقوة الناعمة قائمة على طبيعة الموارد 
"معط لءمدطوءساهوع1؛ بحيث تقتصر القوة الناعمة على الموارد الرمزية غير المادية 
(مثل الأفكار والصور والنظريات والأيديولوجيات والمعارف والتعليم والخطابات والثقافة 
والتقاليد والرموز الوطنية والعالمية وغيرها) سواء تم توظيف هذه الموارد بشكل تعاوني 
جاذب أو إكراهي ضاغط على الآخرين وتفضيلاتهم (من خلال تشويه صورة الخصوم,؛ أو 
توظيف الاليات المعنوية المختلفة للفاعل؛ مثل المقاييس وتقارير التقييم والتقدم الدورية 
وغيرها للضغط عليهم عبر تغيبر التصنيف الاثتماني لهم مثلا). ويؤكد أنصار هذا الاتجاه 
أهمية هذه المعالجة نظريًا وتطبيقيًًا في تقليل التداخل بين القوة الناعمة والقوة الصلبة» 
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الباب الثاني: مستويات تحليل القوة الناعمة 


بالإضافة إلى فتح المجال للدول والفواعل ذات القوة الصلبة المحدودة أو المقيدة نسبًا 
لتطوير استراتيجيات بديلة تقوم على توظيف الموارد الرمزية لديهاء ومن ثم تصبح قابلية 
المفهوم للتطبيق ممتدة إلى الدول الصغيرة والمتوسطة وغير قاصرة على الدول القائدة أو 
المهيمنة التي توظف القوة الناعمة لتقليل سلبيات فائض القوة الصلبة لديها*”". 

ورغم أهمية التصور التحليلي المقترح, فإنه عرضة لانتقادين أساسيين: الأول هو ضعف 
مبررات استبعاد الآثار الناعمة للموارد الصلبة؛ إذ إن ذلك قد يختزل أبعادًا نظرية وتطبيقية 
مهمة من المفهوم. ويصعب تبرير ذلك بأن هذه الموارد تعطي ميزة نسبية للدول الأكبر أو 
القائدة؛ إذإن غرض التحليل ليس بالضرورة إيجاد بدائل تعويضية للقوى الصغيرة والمتوسطة» 
وإنما تحليل أحد أشكال وأدوات القوة فى ممارسته من قبل مختلف الفاعلين على اختلااف 
مكاناتهم وقدراتهم. أما الانتقاد الثاني قور علد وضوح الموارد الخاصة بالتوظيف الإكراهي 
للقوة الناعمة» ومدى اختلافها عن تلك ذات الصلة بالتوظيف التعاوني؛ إذ رغم اختلاف 
الطابع» فإن الآليات المقترحة (سواء لبناء سمعة إيجابية للذات أو تشويه سمعة الخصوم أو 
التهديد بذلك) تظل مرتبطة بمدى مصداقية الدولة ذاتها المستمدة من موارد جاذبيتها فضلا 
عما تتمتع به من موارد وقدرات مؤسسية وتأطيرية. ومن ثم فإن الإسهام الأساسي الذي يقدمه 
هذا الإطار التحليلي أكثر ظهورًا على مستوى ممارسة القوة الناعمة ونواتجها أكثر منه على 
مستوى الموارد على نحو ما سيلي بيانه. 

. الاقتصار على الطابع التعاوني للقوة الناعمة ومواردها المعنوية: ويظهر ذلك مثلّا في الإطار 
الثنائي الذي اقترحه عداع8م02 لموارد القوة الناعمة باعتبارها تقوم بالأساس على قدرة الدولة 
على إنتاج المعرفة ونشرها من جهة؛ والنشاط في مجال الدبلوماسية والمؤسسات الدولية 
من جهة ثانية. ويقصد بإنتاج المعرفة القدرة على توفير إحابات معقولة للمشكلات الأساسية 
التي يواجهها البشر في المجتمعات المختلفة وعدم تعبيرها فقط عن خصوصيات محلية 
معينة» فضلا عن ثبوت فاعليتها في معالجة هذه المشكلات. ويتسع مفهوم المعرفة والأفكار 
وفقًا لهذا التصور؛ بحيث لا يقتصر فقط على المعارف المتصلة بالعلوم الطبيعية والتطبيقات 


(8؟١)‏ .209-210 :عوط 5016 06 تجتمعط]' له“ رعمآ 
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التكنولوجية؛ بل أيضًا المعارف والابتكارات الخاصة بأشكال نظم الحكم السياسية؛ مثل 
الديمقراطية أو النظم الاقتصادية؛ مثل تقديم نموذج للنمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة 
أو تحقيق العدالة الاجتماعية أو نظم الإدارة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص؛ مثل 
تقديم نموذج يجمع بين الربح والمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وغيرها. وتعتمد هذه 
الآلية في جانب كبير منها كذلك على أدوار قادة الرأي في المجالات المختلفة في التأثير في 
سلوكيات الأفراد وتوجهاتهم (وهي أدوار لم تعد مقتصرة على الفاعلين الحكوميين وموزعة 
على عدد كبير من الفاعلين غير الحكوميين). كذلك ترتبط هذه الآلية بالتعليم والنظام التعليمي 
للدولة باعتباره المصدر الأساسي لتطوير القدرات الابتكارية للدولة وقدرتها على إنتاج 
المعرفة» هذا فضلا عن دور جاذبية النظام التعليمي للدولة كمصدر أساسي لقوتها الناعمة 
على النحو الظاهر في جاذبية مؤسسات التعليم العالي الأمريكية للطالاب 58 مختلف دول 
العالم. كذلك ترتبط هذه الآلية بمدى انتشار لغة الدولة كوسيط للتعامل خارج حدودهاء 
وهو ما ينطبق على لغات؛ كالإنجليزية والإسبانية والفرنسية. أما المورد الثاني للقوة الناعمة 
فيتصل بمجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية» ويشمل التزام الدولة بدرجة كبيرة بقواعد 
المؤسسات الدولية وأعرافهاء وقدرة الدولة على وضع أجندات وبرامج عمل تتجاوز تحقيق 
مصالحها الذاتية إلى تحقيق مصالح مشتركة لعدد كبير من الأطراف بما يضمن درجة أكبر من 
التأييد لهاء وهو ما يعبر في جانب منه عن قوة خطاب الدولة» واتفاق هذا الخطاب مع سلوك 
الدولة وتحركاتها الفعلية» والنشاط في معالجة الأزمات الإقليمية والدوليةة27©. 

كما يظهر ذات الاتجاه التعاوني المعنوي في الإطار التحليلي الذي اقترحه جالاروتي 
0110 القائم على التمييز بين المصادر الداخلية (السياسية والثقافية) والدولية للقوة 
الناعمة بشكل أساسى”24. وترتبط الجاذبية السياسية أو جاذبية المؤسسات السياسية 
بدرحجة ديمقراطية النظام واحترامه القواعد الدستورية والليبرالية التعددية» وحسن أداء الجهاز 
البيروقراطي للحكومة. وتشمل الجاذبية الثقافية عناصر؛ مثل التماسك الاجتماعي» وارتفاع 


)١ ٠ 10‏ .548-554 :*”عتتروط 5011“ رعطعصقط0 
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جودة نوعية الحياة» وتوافر الفرص للمنافسة والترقي» وانتشار قيم التسامح» وتقديم نمط 
حياة جذاب» والأهمية أو الدلالة الثقافية للدولة أو بعض مدنها (مثل حالة مكة في السعودية 
مكلًا). وتتضمن المصادر الدولية للقوة الناعمة الاستعداد للمساهمة في حلول جماعية متعددة 
الأطراف للمشكلات الدولية» واحترام القوانين والأعراف والمؤسسات والنظم الدولية؛ 
والاعتماد بشكل أساسي على التعاون والتردد في المعالجة الانفرادية للمشكلات» واحترام 
الاتفاقيات الدولية والالتزامات بموجب التحالفات» والاستعداد للتضحية بمصالح وطنية 
قصيرة الأمد بغرض المساهمة في سلع جماعية تحقق مصالح مشتركة للجميع» وأخيرًا تبني 
سياسات خارجية اقتصادية ليبرالية تقوم على فتح الأسواق لتأثيرات ذلك في تشجيع التنافس 
وتحقيق مصالح مختلف الأطراف وفقًا له6'0". وقد أدخل جالاروتي وعصام الفلالي لاحمًا 
تعديلات جزئية على الإطار التحليلي المقترح في دراستهما للقوة الناعمة السعودية؛ حيث 
رفضا اعتبار النظم السياسية الديمقراطية الليبرالية المصدر الوحيد للقوة الناعمة السياسية؛ 
وقصرا تركيزهما في المقابل على معيار مشروعية النواتج السياسية للنظام (وليس بالضرورة 
مدخلاته أو أداؤه) أي فكرة استقرار الحكومة - أيّا كانت طبيعتها - مع قدرتها على الاستجابة 
البطالي المواطين كتتضدر للقرة الباعية 84 


(51) المرجع السابق: 490-958 . 
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جدول (؟-5): موارد القوة الناعمة الداخلية والخارجية لدى جالاروتي 
المضادر الدولية المظاضر المعدلية 
« الثقافة 
- تماسك اجتماعي ظاهر 


000 - ارتفاع نوعية الحياة 
- احترام القوانين والأعراف والمؤسسات 
الدولية - الحرية ©2) 
- الاعتماد الأساسي على السياسات متعددة | - فرص كافية 
الأطرافء ومقاومة النزعات المبالغة نحو - التسامح 
الانفرادية ١‏ 

- نمط حياة جذاب 

- احترام المعاهدات الدولية والتزامات 000 08 1 
التحالفات - الأهمية والدلاللات الثقافية/ الدينية/ 


الحضارية (+) 


- الاستعداد للتضحية بمصالح وطنية قصيرة 
الأمد للمساهمة ذ متكاسست عجوعية شت كة 
يٍ نك « المؤسسات السياسية 


0 

- سياسات خارجية اقتصادية ليبرالية (:) - الديمقراطية 20) 

- الاستعداذ للمساهمة في حلول متعددة - الدستورية 2) 

الأطراف للمشكلات الدولية (7) - الليبرالية/ التعددية ©:) 
- كفاءة الجهاز البيروقراطي للحكومة (+) 
- تمتع أداء المؤسسات والنواتج السياسية 
بالشرعية لدى المحكومين (+) 





ملاحظات: الموارد التي بجانبها علامة (:) وردت في الإطار التحليلي الأصلي ولم ترد في الإطار 
التحليلى المعدل» وما بجانبه علامة (+) ورد في التحليل المعدل ولم يرد في التحليل الأصلي» وبقية 
الموارد مشتركة فى التحليلين. المصدر: تجميع الباحثء» انظر: 

0107101 ,”2011 ]501 61313:5 51101“ ,11211 1حلث قتطهلا مصد15 30 021130161 0111160 
11 11721 :2011 50116“ 0211310111 .11 01110 :233-261 :(2012 1177ل) 3-4 .20 ,49 دعتو راي 
”11560 لإأع كتاعع]81 ع8 مهن غ1 طاعتط/11 نم10 0020161005 عط 320 رخطنه 1ه مصص] 1:5 تقا/اا ,15 

,25-47 :(2011) 1 .مط بك “عناوم آمء 11 ]مط ره 1101لامل 
.01/3 __ه11تااع /لحتامء.5وع:1عا.17701125// :خط عاعتتتهه عمتلمه 
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وإذا كان الاإطار التحليلى الأصلى قابلا لانتقاد من زاوية تغليبه المنظور الليبرالى 
والرأسمال القرى (الضادعن الطاب الابجاني الغالب على القرة الناعية واليافيا) + قن الأظاز 
التحليلى المعدل قد يعاب عليه أيضا محاولته تفصيل المقدمات النظرية بما يعزز عناصر القوة 
الناعمة للحالة موضع الدراسة (السعودية)» لا سيما فيما يتعلق بمؤشراته لقياس القوة الناعمة 
السياسية. ويثير ذلك إشكالية غموض معايير القوة الناعمة» وفتحها المجال للتحيزات 
المختلفة في التحليل والقياس؛ على النحو الذي يترحمه بوضوح أكبر اتجاه خصوصية القوة 
الناعمة كما سيلي بيانه. 


؟- اتجاه نسبية موارد القوة الناعمة وتبوع محدداتها السياقية 

يتسم هذا الاتجاه بطابع أكبر من المرونة والتوسع في تحديد موارد القوة الناعمة من 
خلال إبراز تنوع أنماط القوة الناعمة وعدم اقتصارها بالضرورة على توظيف آليات الجاذبية؛ 
ونسبية موارد الجاذبية واختلافها من سياق لآخر؛ وصولا إلى تجنب تحديد هذه الموارد 
بشكل واضح والتركيز على خصائص نسبية معينة لها؛ مثل درجة تمتعها بالشرعية أو سمات 
التفوق والكفاءة ونحوها. ويمكن الإشارة إلى نماذج متعددة في هذا الصدد: 


أ-اتجاه تنوع أنماط القوى الناعمة ومواردها 

ظهرت اجتهادات متعددة سعت إلى التأكيد على تعدد صور القوة الناعمة وأبعادها 
وعدم اقتصارها على جاذبية النموذج الليبرالي الغربي والاتساق مع قواعد النظام العالمي 
القائم من جهة؛ أو عدم اقتصارها على فكرة الجاذبية في حد ذاتها. وفي هذا السياق» 
يذهب تود هال إلى وجود غموض محيط بمفهوم القوة الناعمة ناشئ عن سعيه للإحاطة 
بجميع مصادر وآليات التأثير غير الصلبة مع تركيزه بشكل مبالغ على الجاذبية (بما فيها تلك 
المتولدة عن مصادر صلبة اقتصادية وعسكرية) كمصدر والية أساسية لممارسة القوة الناعمة 
بما يصعب مهمة تحليل هذه القوة نتيجة الطابع الإدراكي العاطفي للجاذبية. ويذهب تود 
إلى أن مفهوم القوة الناعمة بصورته الحالية» وبرغم انتشار استخداماته» يظل أقرب إلى فئة 
مفاهيم الممارسة ع616ع2:م 01 5امعع مه التي تتسم بالجاذبية بالنظر إلى إمكانيات توظيفها 
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لخدمة أغراض سياسية لصناع القرار وتبرير الممارسات والسياسات القائمة» منه إلى مفاهيم 
التحليل البحثي 15تزلههة 4ه 65معءمم0 التي تتسم بدرجة أعلى من التجريد والأبعاد الأكثر 
تحديدًا ووضوحًا وتحقيقًا للفصل بين الأسباب والنواتج. ويقترح تود هال معالجة بديلة 
قوامها تفكيك مفهوم القوة الناعمة إلي فئات أو صور متعددة؛ بحيث يمكن تحليل عدة 
أنماط للقوى الناعمة وزع,ووم 4504 كل منها له مساراته الخاصة؛ من حيث مصادره واليات 
تأثيره. ويشير تحديدًا إلى ثلاثة أنماط؛ هي 49 0: 

ه القوة المؤسسية 9# 0م 15516410221: أي القوة الناجمة عن تعدد الخيارات المتاحة 
للفاعلين من الدول نتيجة عضويتهم أو مكانتهم الخاصة في منظمات دولية أو إقليمية معينة؛ 
مثل حق الاعتراض أو الفيتو للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن رغم التفاوتات 
بينهم في القوة» ووجود أعضاء آخرين يتمتعون بعناصر للقوة ربما تفوق بعض الأعضاء 
الخمسة لكنهم لا يتمتعون بذات القوة المؤسسية لهؤلاء الأعضاء في تحديد جدول الأعمال؛ 
وإضفاء أو نزع الشرعية عن تحركات دولية معينة. ويسمح التركيز على القوة المؤسسية 
بتعقب تأثيرات هذه القوة في نجاح أو إخفاق السياسات الخارجية للدول في تحقيق أهدافها 
بشكل أكثر مباشرة من الجاذبية. 

« قرة السمعة مء؟وم 640521 تامع2: أي سمعة الفاعل ومصداقيته فى المجالاات 
والأدوار المختلفة سواء كرادع أو وسيط نزيه أو كمانح للمساعدات السوية ار #عاين 
موثوق به سواءً بناءً على خبرات تاريخية سابقة لممارسة هذه الأدوار أو غير ذلك. وتمارس 
هذه السمعة تأثيرًا مهما في فاعلية أداء هذه الأدوار حاضرًا ومستقبلا؛ بحيث لا يتشكك 
الآخرون؛ ملا في فاعلية الردع؛ أو مصداقية الوسيط» أو وجود أغراض أخرى استغلالية 
كامنة خلف تقديم المنح والمساعداتء أو إمكانية تخلي الفاعل عن حلفائه. ويمكن تقييم 
هذه السمعة عبر اليات متعددة؛ مثل استطلاعات الرأي والجماعات البؤرية واراء الخبراء 
وغيرهاء على أن تتسم هذه التقيبمات بطابع من التعقيد والتحديد؛ بحيث لا تقتصر على 


)١ 259‏ اهسمل عدع 1[ 176 ,”جتمعوع اه لدعتاءرلهصة طه كه ج201 015011 دملامستصسطدءج8 11221 لخ نممناع هالخ عدءاعمن] سف“ ,11211 10014 
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توضيح ما إذا كانت صورة الدولة بشكل عام وأدوارها تتسم بالجاذبية أم لاء وتتناول تفاصيل 
هذه الصورة في المجالات والقضايا والأدوار المختلفة. 

« القوة التمثيلية أو التأطيرية وء؟ووم عسصندصدء عه لهمه6هغمووءءم26: أي القدرة على 
تقديم أطر مرجعية معينة لإدراك الظواهر والفاعلين الآخرين (وليس فقط تحسين سمعة 
الفاعل نفسه وصورته)» فضلًا عن القدرة على صياغة أطر وحجج مقنعة والرد على الحجج 
المضادة. وتعتمد هذه القوة على مصادر واليات متعددة تشمل الدبلوماسية العامة والدعاية 
السياسية أوالبروباجئدا والتحكم في المعلومات. وبموجب هذه القوة؛ مثلّا قد يستطيع 
الفاعل الترويج لصورة جماعة معينة باعتبارها إرهابية أو على العكس باعتبارها مدافعة عن 
الحرية. كما يستطيع الفاعل الدفاع عن سياسات تدخلية معينة باعتبارها تستهدف أغراضا 
إنسانية والنهوض بمسئولية الحماية وإدانة ذات الممارسات في سياقات أخرى باعتبارها 
عدوانًا. ويمكن تحليل هذه القوة بتتبع الرسائل التي سعت الدولة لنقلها ونشرهاء والقنوات 
المستخدمة في ذلكء ومدى فاعلية النواتج المتحققة؛ ممثلة بمدى اقتناع الجمهور 
المستهدف وتبنيه لهذه الأطر والرسائل. 

بعبارة أخرىء» يبرز هذا الاتجاه تعدد موارد القوة الناعمة وأنماطها وعدم اقتصارها 
بالضرورة على جاذبية نموذجها. ويمكن أن يندرج في ذات الاتجاه «مفهوم القوة الرقيقة أو 
المراوغة "| عاءان5) الذي طرحه مهران كامر افا 125/0 ص1 صسعطاءعل8 في دراسته للحالة 
القطرية كبديل لمفهوم القوة الناعمة وإنظل ضمن تنويعاتها. فرغم أن الحالة القطرية لا تتوافر 
فيها موارد القوة الناعمة بالمعنى الدقيق الذي حدده ناي (من حيث جاذبية ثقافتها الذاتية 
الشعبية والعلياء وديمقراطية نظامها السياسى» ومؤسسية سياساتها الخارجية وفاعليتها)» فإن 
العدين من الفاراسات عق لتطووور بداقل تطينى تافر مواره اقرة ناعمة خاصة أو نوعية لدى 
قطر؛؟2. وإحدى المحاولات البارزة في هذا الصدد محاولة كامرافا الذي سعى للانطلاق 


)١44(‏ انظر عرضًا نقديّا لهذه الدراسات ونماذج لها في دراسة 8610 حول تحليل تصاعد النفوذ الدولي لبعض الدول الصغيرة؛ مثل قطر؛ حيث 
تفند الدراسة اتحاهات تفسير صعود النفوذ القطري بالاعتماد على مفهوم القوة الناعمة» وتؤكد في المقابل ارتباط ذلك بالموارد الاقتصادية 
الصلبة القطرية بشكل أساسي؛ حيث تشكل أساسًا لتطوير البنية التعليمية واجتذاب مهاجرين وعاملين من دول أخرىء وتوفير الاستقرار 
السياسي للنظام» وتشجيع مبادرات السياسة الخارجية القائمة على توظيف الحوافز المالية بشكل أساسيء انظر: 

1 .20 ,13 أمانماعهاترء 1111 هلخغهناا امن “لهت 807 5011 01 عودن) لل زععتاع بكم[ 0021 1أقتتتعتم][ عسلكنا 5 عهند0)" بطعواعء صدناتحستجدل1 
.22-34 :(2016 تع طصمعهل]8) 


93 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


من الحالة القطرية للتنظير لصورة خاصة للقوة الناعمة؛) حيث حدد أربعة مكونات أساسية 
تشكل أسس القوة الرقيقة ومواردها؛ وهي**"©: 

« التمتع بالأمن والأمان بمعنى الحماية المادية والعسكرية للدولة وهو ما قد يتحقق ذاتيًا 
(عبر تطوير قدرات عسكرية مستقلة واستعراض هذه القوة والقدرات»)» أو بالاعتماد على 
التحالف مع طرف خارجي والانضواء تحت مظلته الأمنية (كتحالف دول الخليج وكوريا 
الجنوبية واليابان وغيرها مع الولايات المتحدة الأمريكية)» أو كليهما (مثل الحالة التركية؛ 
حيث تطوير قدرات عسكرية مستقلة مع الانضواء تحت حلف الناتو). ويعطي التوفر النسبي 
للأمن الدولة فرصة أكبر لتوجيه مواردها نحو استخدامات أخرى تعزز مكانتها ونفوذهاء 
بعكس حالات شعور الدولة بالانكشاف أو التهديد المستمر في مواجهة مخاطر داخلية أو 
خارجية. 

« إيجابية مكانة الدولة وسمعتها: وتتنعدد مصادر بناء سمعة الدولة الويجابية لتشمل: الدور 
الإيجابي لقيادات الدولة داخليًا وخارجيّاء وارتفاع جودة منتجات الدولة وخدماتهاء 
والسياسات الخارجية للدولة» والاستجابة للكوارث الطبيعية والأزمات السياسية» وجاذبية 
ومنتجاتها وخدماتهاء بما يعجل من سرعة بناء صورة الدولة. وقد لا توجد فوائد مباشرة 
متحققة بالضرورة عن بناء المكانة والسمعة» لكن يمكن للدولة استغلالهما للتأثير في جدول 
الأعمال والأولويات والقيام بأدوار قيادية وتحقيق مزايا استراتيجية في مجالات وقضايا 
معينة» وذلك حال انفتاح مختلف الأطراف على الدولة؛ مثلًا باعتبارها مبعط افا از 
حال الاعتقاد بامتلاكها معارف وكوادر متخصصة في موضوعات معينة؛ مثل قضايا البيئة أو 
النوع أو التكامل الإقليمي وغيرها. فالتتخصص في قضايا معينة 601211236108م5 155016 يسمح 
للدول الصغيرة بدور أكبر من حجمها في تحديد الأجندات والقيام بدور المنظم للسياسات 
كناعصءىمء:غمء تزوذاه©؛ نتيجة الخبرة في هذا الموضوع» وامتلاك سمعة إيجابية كوسيط 
يتسم بالنزاهة والحياد والسعي لتحقيق الصالح العام وليس فقط المصالح الذاتية» وهو ما 


(هغ )١‏ .4668 :(2013 رووععط الوق كتمل] ااعصده0 :ال يوعهطا]) دع11ز[مط ع8 ,عنهاك3 571011 :00101 ,هاتقتتصمكا متمعاع ك1 
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يظهر مثلا في أدوار دول؛ مثل السويد والدنمارك وهولندا في القضايا المتعلقة بالبيئة والنوع 
أو الجندر وكذلك أدوار بلجيكا وهولندا فى القضايا المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والنقدية 
على تجو يقوقة فوع هذه الدوال فى شيكل النظام الدولى 683 

٠‏ الحضور النشط على الساحة السياسية الدولية: بما يوفر حماية للدولة كمواطن عالمي 
صالح. أو أحد الأعضاء الملتزمين للمجتمع الدولي. ويشكل ذلك جزءًا معززًا لحملات 
وسم الدولة لكن عبر النشاط الدبلوماسي في أدوار الوساطة ومعالجة الصراعات» وتنشيط 
حضور الدولة ومبادراتها وفتح قنوات اتصال مع مختلف الأطرافء وهو ما قد يكون 
جزءًا من استراتيجيات تبني سياسات توازنية أو متعددة الأبعاد أو استراتيجيات التحوط 
وعأعنامم عمنعلعآ رغم ما قد تثيره من صور متناقضة لسياسات الدولة؛ حيث يسعى 
الفاعل لتجنب المخاطر أو تقليلها عبر تبني خيارات سياسية متعددة ذ في الوقت ذاته لها نواتج 
وتأثيرات تصب في اتجاعات متعارضة للسامل مع بيغاك ومواققن خازبية عالية المتخاطر 


تسم بدرجات مرتفعة من عدم الب 00 


51.)١ 55(‏ :(2013 رووعةط /ولتسء حتهلآ ااعصره2 :ل1! يوعهطا]) دع1/ز[مط ج81 ,عأهاك الهن«رى :04107 ,هتتمتصصمكا سمختحاء]/1 

)١5(‏ تمثل سياسات أو استراتيجيات التحوط بدائل للدول للتعامل مع المواقف التي يصعب فيها الحسم بين خيارات أكثر مباشرة؛ مثل الموازنة 
عساعمواةط (أي التحالف ضد القوى الأكثر تهديدًا والسعي لاحتوائها والحد من تمددها» أو اللحاق بالركب عدندمعة8220 (بالانضمام 
أو التبعية أو الالتحاق بقوى أكبر سواء للحماية في مواجهة تهديدات مصدرها قوى أخرى أو هذه القوى الأكبر ذاتهاء أو سعيًا للتوسع 
واستغلال فرص تحقيق مكاسب إضافية)» أو الحياد 116ه:نات1. ولا تعني سياسات التحوط افتقار الفاعل لتحديد واضح ودقيق لمصالحه 
وأمنه» لكنها تقوم على مرونة أكبر في محاولة الإمساك بأكبر قدر من البدائل لتأمين تحقيق هذه المصالح (فيما يشبه عمليات تنويع المحفظة 
الاستثمارية بين مختلف الأسهم والسندات)» عبر الجمع مثلا بين آليات الانخراط الإيجابي والتكامل من جهة» والسياسات الواقعية 
للموازنة والتعاون الأمني من جهة ثانية. ولا يعني ذلك بالضرورة التوزيع المتوازن بين جميع هذه البدائل؛ إذ قد يكتسب بعضها ثقلا 
نسييًا أكبر؛ بحيث تبدو الدولة كما لو كانت تتبنى رهانات كبيرة في اتجاه معين عبر تبني استراتيجية الانضواء في ركب قوى كبرى ملا 
(مثل لجوء قطر لخيار الاحتما الله اليةلأبريك عر ايض »كر التواحد السك لوديا بي اللطقة على أراضيها! مالقا 
برهانات أصغر في اتجاهات أخرى بفتح قنوات اتصال مع أطراف معارضة لهذه القوة الكبرى .ما يمثل نوعًا غير مباشر من استراتيجيات 
الولزتة وعدم المتوع الكامل للغوى الكبرى مغل سحفاظ قطر على خللاقات طيية مع إيران والمركات الإسلامية في المنطقة)» مع السعي 
لبلورة صياغات تقلل التعارض الظاهر بين هذه الاستراتيجيات (مثل الدفاع عن هذه القدوات كاليات تسمح للقوى الكبرى بالانخراك 
غير المباشر مع خصومهاء أو إضفاء الاعتدال على سلوك هؤلاء الخصوم؛ أو شعارات السياسة الخارجية متعددة الأبعاد والبعد عن المحاور 
والاستقطابات» وغيرها). للمزيد عن استراتيجيات التحوط» انظر: 
.5 صوح8 :159-184 :(2008) 2 .مط ,30 ماعل اكمء7انامى «وبه 0011171201 ,”ع طتعلع11 2ه ععمعووظ ع1“ ,عع حطن) ع معطن علنتكا 


تعتصا/[ا) 1 .مم ,29 رارع انها رماع 1[كه!1 77 ,”الاتطهاد عطاعوط داوة 05 عتتطباط عطا مه عستاعلع]1] عاععنهتند" ,ومأعلءع11 

2005-2006(: 145-15. 

كذلك في معنى مقارب رسالة الدكتوراه حول استراتيجيات تنويع الخيارات وتوظيف الآليات الاقتصادية والرياضية والإعلامية التأطيرية 
جنبًا إلى جنب مع الخيارات الدبلوماسية والأمنية لتوفير الأمن للدولة بالتطبيق على الإمارات العربية المتحدة وقطر» انظر: 

ععترء ازع ج1110[ ,أمااصمن) عاتاوطة لنت :“تمله0) تنه تلارلا «وستادرع2) 21 111 مرا ةلاع 111(5) /[0 121115771641101 77 بدع لله .1 103110 

.32-94 :(2015 بقدمجتتط 01 تطااوتاع كتدالآ عط]' ,.ذكتل ملطاط) بوسرتماترءعدرنا انه 
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ه الثروة والصفقات والاستثمارات العالمية: بما يعزز نفوذ الدولة اعتمادًا على قدراتها المالية 
والاقتصادية. ويمثل ذلك نسخة محسنة وأكثر تطورًا من «دبلوماسية الدولار)؛ حيث يسعى 
الفاعل لشراء ولاء الأطراف الأخرى لا سيما الأكثر فقرًا. ورغم ارتباط هذه الاستثمارات 
بمحددات تجارية ربحية» فإنها تخدم كذلك مصالح استراتيجية للدولة على المدى الطويل 
سواء بتنويع استثماراتها خارجيًّا بما يوفر تأميئًا للقدرات الاقتصادية للدولة وإطالة أمد شرعيتها 
وتقليل احتمالات الضغط الخارحي أو التدخل لاستبدالها (حالة الاستثمارات الخليجية في 
الخارج)» فضلا عن قدرات غير مباشرة للتأثير في قرارات الفاعلين الآخرين (عبر التلويح مثلًا 
بزيادة الاستثمارات أو سحبها). وعادة لا يتم توظيف هذه الأداة الاقتصادية بشكل مباشر 
بقدر ما يتم تقديمها كجزء من عمليات أو حزم لإنقاذ الدولة أو بعض الشركات والمنتجات 
الأساسية لهاء دون أن يمنع ذلك إمكانية إثارة التحفظات لدى بعض المؤسسات أو الرأي 
العام في الدول المستهدفة بهذه الآلية» لا سيما في حالات الشراء من قبل الصناديق السيادية 
للدول الأخرئ بشكل مباشر» أو غياب: الشفافية خول ممارسات هذه الدول والشركات 
المرتبطة بها بشكل عام. 

ويلاحظ أن الأبعاد السابقة وإن كانت قابلة للامتداد إلى دول أخرى (بما في ذلك 
بعض دول الخليج الأخرى وتركيا في بعض المراحل جزئيًا) فإنها لا تعطي أهمية كبيرة 
لعناصر ديمقراطية النظام السياسي أو التمتع بالقدرات العسكرية أو الجاذبية الثقافية كمصادر 
أساسية لقوة الدولة» بل تقدم تصورات بديلة عن طبيعة موارد القوة الناعمة» وتكاد تصيغها 
في بعض الأحيان حسب حالة الدراسة. ويظهر ذات الاتجاه النسبي في تطوير أنماط خاصة 
أو فرعية للقوة الناعمة في كثير من الدراسات التي تتناول القوة الناعمة الإقليمية أو غير 
الغربية» بما يفضي إلى «عروتة موارد القوة النافمة والياك همارسعيا. فيكلا تعارض يعن 
الدراسات التقييمات السلبية للصين وروسيا من زاوية افتقارهما لنظام حكم ديمقراطي 
كاحد الموارد الأساسية للقوة الناغنة. انطلاقا من التاكيد على أن" الدولتين يقدمان قغعالًا 
نماذج حكم بديلة تتسم بالجاذبية. فالصين تقدم نموذجًا لإمكانية تحقيق معدلات عالية 
من النمو الاقتصادي في ظل نظام سلطوي (ما يعرف بتوافق بكين د5ناقمعقصم عصذزء8)» 


دلا 
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وهو ما تزداد جاذبيته لدى النظم الأقل ديمقراطية لا سيما مع الأزمات الاقتصادية التي 
عانت منها الدول الديمقراطية الأقرب لتبني توافق واشنطن*؟". وتطرح تجربة روسيا 
في عهد بوتين نموذجًا لما يسمى بالديمقراطية الموجهة أو المدارة أو ذات السيادة 
دنه ممطعل معاعنء :هو /لعع د صمحم /للعلننى أو الرئاسة القوية كنمو ذج لربط الديمقراطية 
بقوة الدولة والتغلب على السلبيات الفوضوية المدركة للديمقراطية الليبرالية الغربية المقرونة 
لسيطرة مصالح الفئة الرأسمالية والتبعية للخارج”*؟". وفي السياق ذاته» طرحت بعض 
التحليلات روسيا باعتبارها تقدم نموذجًا خاصًا للقوة الناعمة يعتمد في جانب منه على 
الإكراه الناعم «وكءتعمه 5066 استنادًا إلى آليات العمل السري (مثل الاختراق والرشوة أو 
الابتزاز) وآليات الضغط الاقتصادي (خاصة في قطاع الطاقة) فضلا عن التلويح الضمني 
بالقوة العسكرية الروسية الحاضرة باستمرار في معادلة العلاقات مع الفاعلين الآخرين 
خاصة دول الجوار» وذلك جنبًا إلى جنب مع موارد وآاليات الجاذبية التقليدية؛ 
مثل الثقافة المشتركة» وزيادة المساعدات» وتطوير مؤسسات الدبلوماسية العامة؛ 
مثل مؤسسة روسيا العالمية 1011201210 17/0114 18155132 ومؤسسة التعاون الدولي الروسية 
هادع نمل د 180550 وقناة روسيا اليوم وغيرها لتحسين صورة روسيا عالميًا بشكل عام 


)١ 28(‏ ععلناط :710 مجمتهطاتن«آ) “بءسرمط 7ك إو 1651 أمءةامرط تق ناكا ١‏ كلتودءددرم0) ع(راززء8 1176 ع 592137 رقصقطج2 عاعول صتملواك 
:000 .آ) كنتكتء 20115) 8111 ©77 ,هتتتقخآ ناعم 000 تتتحاو10 :6كى0ؤ5/اع.500//:وصمقط عأممط»ه عمصتلده ,10-17 :(2011 ,جلومع حتصل] 
:001 5ناقمء0015)_ع شازاء 13/8 230/تاوا/داء.خطاع.وع15:.81 عآموهط-ءة عصتامه ,47 :(2004 بتعتمعن بوعناوط مواعه2 ع1" 


)١53(‏ 06/37 «عنتصع0 «اعتوعوع8 وعتلداك أعتاكمه0© ,منزاددمغ1 منبرهدقل72 و نروه1مء10 17 «نعهعمتترء ونع تعناوى بطتتسدك .لح عتتد/1 
ممتاتطم :1-6 :(2006 يعتطمعن) باعتوعوعخ] 561015 أعنكمه0 .تاملعصت]ا عتمتا عط 2ه /وتسمعلوعى ععمعععط7ة :تإعسساك ررعاتع طصوت) 

+1115 5 طباظ عصتكتال عكتنامء015آ له نع:2015 :115513 تل 03أة12ء1]1اممء0آ له ,تدكتانامه20 ,لإعو1ءمتطعجآ معاعع :ه50" بقاناقة 0 
2 ,'(ع13ء220ع0آ تواعاء 5017“ بلأعأاقة كا[ موا :3-15 :(2013) 3 .مط ,60 :دلاوو إن ورررءاطمرط ,”تزع معلاوعءط 

/لأتاع مصططتاع 501 _قطه تاج تامستط0 2112ماع نأعط.لإعوء محتاع لجاع مر 757.0 ,07:1![ 11111/21101١11‏ ع7[ :نعم ع تعدا برعم0 ,”عارك 

01 ككل ,”امع ز20 21 2 نه 1062 2ة1ددنجك] تت ال لل ::(ع12ء220ع10 نع أعتاء501 ,0139 تزعتعصكث زموز.4104_تزعهتءمتمعل_معاعمع :501 

© ناطناط /نا1. 021211115 51.عحاعء//:صصاخط ,عاعتتتهة عصتاده ,(2007 أكناودسظ 8) 3 .مط ,تشفط زرك أهزه1‎ 0١ 


وبطبيعة الحال فإن هذا الاتجاه النسبي يلقى معارضة من أنصار الاتحاه الأول الأكثر تأكيدًا على الطابع المعياري العام أو «اللييرالي» لموارد 
القوة الناعمة» وهى معارضة تصل إلى وصف محاولات هذه القوى غير الغربية وغير الديمقراطية لممارسة القوة الناعمة باعتبارها اختطافا 
للمفهوم وتوظيفه لخدمة مصالح النظم السلطوية» من خلال التلاعب بالإنترنت» وتوظيف آليات وقنوات معقدة للدعاية والبروباجندا 
الحكومية» وتأسيس منظمات مجتمع مدني زائفة أو شكلية» وهيئات صورية للإشراف على الانتخابات. للمزيد» انظر: دراسة والكر 
المعنونة ب (اختطاف القوة الناعمة) في دورية الديمقراطية. وقد طرحت بعض الأدييات الغربية مفهوم «القوة الحادة تيع:وهم متقط5»)؛ 
لوصف ممارسات النظم السلطوية المحاكية للقوة الناعمة في محاولة لتأكيد الطابع المثاللي للأخيرة وارتباطها.ممارسات النظم الليكقراطية 
بشكل أساسيء انظر: 
1 .820 ,27 عه عمادرء12 0 [104لامل ,”201771 5016 01 عستاعدل1 عط] تتدعقتط] سمتمهامطاستخ عط“ بتععلله/11 ععامم4أمصط0 
.8-5 :**17ع20173 متتقطاك ' 10 ”2011 5016 حم“ رم كنآ لص نرعع1ل11 :49-63 :(2016 جتمتتصول) 


نا 
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ودفع جهودها لبناء الاتحاد الأوراسي في جغرافيا الاتحاد السوفيتي السابق بشكل خاص2*:0. 
وتشير العديد من الدراسات الأخرى إلى نماذج نوعية خاصة للقوة الناعمة للدول الصغيرة؛ 
مثل الفاتيكان ودبلوماسيته الدينية كنموذج للقوة الناعمة الدينية رغم عدم توافر موارد القوة 
الناعمة الأخرى التقليدية» وسنغافورة كنموذج خاص للتنمية قائم على الارتباط بالخارج 
وطرح نفسها كدولة/ مدينة عالمية2"*'7» وبوتان وطرحها فكرة السعادة كمؤشر لقياس 
أداء الدولة منذ السبعينيات (مع توظيف ذلك لإخفاء المشكلات الاثنية الداخلية وأبعادها 
الصراعية العنيفة)» واقتراح مقياس السعادة القومية الإجمالية ووعصامم قط لهصه2ه 5ه 
بدلا من الناتج المحلي الإجمالي» والترويج له وصولا إلى تبني هذا المفهوم من قبل الأمم 
المتحدة كأحد المؤشرات ذات الصلة بالتنمية المستدامة والحوكمة(20. 

وفي إطار ذات الاتجاه المؤكد على اتساع نطاق موارد القوة الناعمة وأشكالها 
ونسبيتهاء طرح 2ذطناخ1 عءد:12 في دراسته للقوى الشرق أوسطية تصنيفا خماسيًا لعدة 
أنماط للقوة الناعمة تتنوع في مواردها؛ هي2”7: 

« القوة الناعمة التقليدية أو «الثقافية السياسية»: تقترب من التعريف المثالي للقوة الناعمة 
المعتمدة على المصادر الثقافية والتراث السياسى الموثر عبر الحدود والسياسة الخارجية 
الفعالة المؤثرة. وعد عضر نمطا تا ريغا لباقي النطقة وإن كان دورها شهد تراجعًا منذ 
التسعينيات؛ بسبب العجز عن تحقيق الاستقرار وحماية المصالح الحيوية المصرية داخليًا 
وخارجيًا. 

« القوة الناعمة الدينية: تمثلها السعودية؛ حيث الاعتماد على المكانة الدينية المتفردة 
كمكان ظهور الإسلام وممارسة فريضة الحج, مع دعم هذه المكانة من خلال الطابع الخاص 


)١ 5١(‏ .(2013 يعكنده1]آ سسمطتفطات :دملحمآ) لممتطك عءتعنءا/11 5 متككض1 رماع :ع0 50/1 0ه نه 1نرماجرة0ا تملظ بمتغطد وعصول 
383-405.)١١ )‏ :*وعاعع2ا5 ع:20 5011 عنماد القحدد“ ,عممط0 
(؟15١)‏ للمزيد حول تحربة بوتان ونماذج نوعية أخرى متعددة» دراسة وكتاب» انظر: 
و عأم0ط شط عولء 11م صا 30 .ججهداء ,”ووعصام مدآ 6ه تتطمهده1نتطط 5 صسمتسحاظ نإ لععسلعء 5“ ممتعطة]” تإع لاصتا مه مدع اتحخ /وأاصبياظ 
.3690 :(2016 ,رع801011608] :002دم.]آ) .له اك تجاختطن) معنتةا! نزحا عاتلع ,“رع ناروط 1و3 


(7ه )١‏ .9-20 بو رعبرمط أإوك ره نروه/170 كل ممتطانا ععمع حم] 


ذلا 
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للنظام الحاكم السعودي الوهابي القائم على التزاوج بين السياسي والديني» والسياسة 
الخارجية المؤيدة لفكرة الجامعة الإسلامية ووحدة الأمة. ولا تغفل الدراسة أهمية الثراء 
النفطي للمملكة في توفير الأساس المادي لتدعيم عناصر قوتها الناعمة. 

ه القوة الناعمة الفورية: تمثلها إيران فى العقد التالى للثورة؛ حيث تمتعت بقوة ناعمة 
مصادرها مزيخ .دن القيم النياسية اديه القاقنة على معاداة الغري: والذغرة البمائعة 
الإسلامية - بتصور مخالف للتصور السعودي بطبيعة الحال - مع تولي قيادات كاريزمية 
الترويج لهذه القيم على نحو شكل تهديدًا للنخب الحاكمة العربية. وتحولت إيران إلى نمط 
آخر للقوة الناعمة الثورية المعدلة في الألفية الجديدة من خلال تعزيز جاذبيتها عبر دعم 
حركات التحرر والمقاومة في المنطقة العربية؛ مثل حزب الله وحماس» ومن خلال سياساتها 
النووية التى أظهرت تطور قدراتها التقنية من جهة واستعدادها للدخول فى مواجهات 
بع العرف من ندية ثثاقة, .رتظل الشيفة السيرة للقرة الناسية الإزر ينعي ار تياظلها عضر 
المواجهة سواء مع الغرب أو مع النخب الحاكمة في المنطقة. 

ه القوة الناعمة الاتصالية: الأكثر بعدًّا عن سياسات المواجهة والمعتمدة على تغير البيئة 
الإقليمية وتراجع القوى التقليدية وتزايد أهمية الأبعاد الاتصالية والتجارية والاقتصادية 
كمحددات لقوة الدول على حساب الأبعاد التقليدية المرتبطة بحجم الدولة وعدد سكانها 
وقدراتها العسكرية. وتمثل قطر نموذْبا لتوظيف ثرواتها الطبيعية والاتصالية وشبكة علاقاتها 
المتنوعة للاعتماد على «دبلوماسية القوة الناعمة» من خلال الدور النشط في طرح المبادرات 
وتفعيل دور الوساطة وتيسير الاتصالات بين أطراف الصراعات في المنطقة. وتقدم الإمارات 
مثالا مقاربًا؛ حيث تستند قوتها الناعمة على ترويج صورتها كمركز مالي رئيسي في المنطقة 
ونموذج اقتصادي فريد مع تطوير البنى التعليمية في الدولة» والسعي لاستضافة جامعات 
عالمية عريقة وكذلك أنشطة عالمية مهمة بما يعزز مكانة الدولة كمركز للجذب الاقتصادي 
والثقافي التعليمي والسياسي على المستويين الإقليمي والعالمي. 

« القوة الناعمة التقليدية المحدثة وعومم 5016 21ص20160-مع21: وتمثلها تركيا؛ حيث 
تستمد القوة الناعمة للدولة من مصادر تقليدية مرتبطة بامتلاكها مصادر القوة الصلبة مع تراث 


1 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


ثقافي ثري للدولة وأهمية عالمية تاريخيّاء وهو ما يجد جذوره في الدولة العثمانية ودورها 
التاريخي في احتضان المرحلة الأخيرة للخلافة الإسلامية. وقد 5 إحياء الأبعاد الإيجابية 
لهذا التراث بتأثير السياسة الخارجية التركية الجديدة القائمة على تصفير المشكلات مع 
دول الجوار» والمبادرة للتدخل فى حل النزاعات» بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية للأداء 
الاقتصادي التركي» وقورعنا ين ال بناد والموارد ذات الصلة. 

وتبرز هذه الدراسات تعدد صور ومصادر القوة الناعمة وأشكال ممارستها وتوظيفهاء 
وعدم اقتصارها بالضرورة على ليبرالية الثقافة أو النظام السياسي أو السياسة الخارجية للدولة. 
لكن تظل مشكلة هذه النسبية الشديدة في تعريف موارد القوة الناعمة أنها قد تسمح لأي 
طرف بادعاء تمتعه بالقوة الناعمة وفقا لمصادر ذاتية مع خصوصية معايير التقييم. 


ب- اتجاهات التحليل السياقي 

بخلاف الاتجاهات السابقة التى تحدد غالبيتها قائمة بموارد معينة للقوة الناعمة 
بشكل أو آخر (سواء كانت عامة أوخات خصوصية)» فإن ثمة مداخل تحليلية لم 1 
بتحديد هذه الموارد بقدر تركيزها على تمتع الفاعل أو ما لديه من موارد أو ما يمارسه 
من سلوكيات بخصائص وسمات معينة يرتبط تحديدها بالسياق (التاريخي والقانوني 
والمجتمعي على مختلف المستويات) وتوجهات الأطراف المستهدفة بشكل أساسي» 
بما يودي إلى تعزيز القوة الناعمة للفاعل وقدرته على التأثير الناعم دون الاعتماد فقط على 
الإكراه أو الإثابة المادية. ويمكن اعتبار إطار فوفينج 77128 الذي سبقت الإشارة إليه 
جزءًا من هذا الاتجاه حال تجريد خصائص الرفق والتألق والمثالية وعدم حصرها بنماذج 
وأمثلة مستقاة بشكل أساسي من النموذج الليبرالي الغربي. كما يمكن الإشارة ضمن هذا 
الاتجاه إلى الدراسات التي تحلل القوة الناعمة باعتبارها قوة الشرعية أو إضفاء الشرعية 
صم دحصةأعوع1 عهللصه :عمسنزوء1 4ه معوووط باعتبارها تتسم بأنها أكثر سهولة وفاعلية 
واستدامة وأقل في التكلفة والآثار والسلبية المحتملة؛ حيث لا يتم تغيير سلوك الأفراد اعتمادًا 
على النواتج المتوقعة للتعاون (أو عدم التعاون) بقدر إيمانهم بصواب أو عدالة أو ملاءمة 
السلوك المطلوب منهم, سواء من الناحية الإجرائية أو القيمية المعيارية. وقد طرحت دراسة 


الما 
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سدلطط7 حول القوة الناعمة بالتطبيق على عمليات حفظ السلام إطارًا ثلانيًا يميز بين ثلاثة 
أبعاد ومصادر أساسية لشرعية القوة أو قوة الشرعية» وتمثل في الوقت ذاته مسارات أو 
استراتيجيات إضفاء الشرعية على القوة 01م 06 26102دمن1وء.1؛ وهي2”4: 

ه شرعية المصادر بوع2دمنانوء1 د5عع1ناه50: أي شرعية بدء النشاط أو محاولة التأثير 
أو احتلال مركز القوة ذاته (سلطة الأمم المتحدة في إرسال عمليات حفظ السلام مثلًا): 
وهو ما يستمد من الاتساق مع القوانين والأعراف (مع شرعية هذه القوانين ذاتها والاعتقاد 
باستهدافها تحقيق الصالح العام فعلا»» ومصداقية المؤسسات (امتلاك القدرات المادية وغير 
المادية أو خبرات النجاح السابقة المؤهلة لممارسة الأدوار). 


ه شرعية الأداء والممارسة أو الإجراءات بو2دم1نذعء1 21ءنلءءمء2: وترتبط بمدى عدالة 
وملاءمة إجراءات صنع القرارات وممارسة القوة» وهو ما لا يقتصر على استناد الممارسات 
إلى قواعد قانونية أو أعراف بقدر طريقة تطبيق هذه القواعد والأعراف بشكل يضمن مشاركة 
وتمثيل الأطراف الأقل قوة في عمليات صنع القرار أو التشاور معهم وتمتعهم بحق مساءلة 
المتجاوزين من جهة» وجودة معاملة هذه الأطراف الأقل قوة ومراعاة احتياجاتها من جهة 
ان 

ه شرعية المضمون بناءً على النتيجة والإنجاز أو الفاعلية تع دماعغئوء1 ء«أغصهغوط503: حيث 
يتم إضفاء الشرعية على عملية ممارسة القوة بناءً على أهدافها وأغراضها والمصالح والنواتج 
التي تسعى لتحقيقها ومدى النجاح في تحقيق هذه النواتج. وتثير هذه الشرعية إشكاليات 
متعددة بالنظر إلى اختلاف معايبر التقييم حسب كل دور ونسبية تقييم النواتج والآثار وعدم 
وضوح معايير ذلك» بما يسمح لكل فاعل بطرح معايير خاصة به» وهو ما يفيد ممارس القوة؛ 
وقد يؤثر عليه سلبًا حال عجزه عن الوفاء بالتوقعات المطروحة عليه من الفاعلين المستهدفين 
بالقوة. 


(؟ ه )١‏ رووعط تالو حتطنآ 02010 :0:1610)) دكعترعططاء2 1 0اله جع «اتاتوعط بتفسحوط :1[071 كترمقلهءزء م0 ععووط سرمط بسقلقط الا تمع 
.650 :(2013 


ويلاحظ أن الأبعاد المذكورة (المصادرء الإجراءات» النواتج) مستقاة من تعريفات الشرعية بشكل عام ومستويات تحليلها. 


حا 
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وفقًا لهذا الاتجاه» فإن العبرة ليسث فى تحديد قائمة معينة من موارد القوة الناعمة بقدر 
اتسام توظيف هذه الموارد في إطار اود إغداء وعمارسة وأكاذا بجي اعاة القوانية 
والأعراف ذات الصلة ورضا ومشاركة الأطراف المعنية. أي تصبح مصادر الرضا والجاذبية 
نسبية حسب السياق وطبيعة الدور وتوجهات المخاطبين بالدور'*”". 


ويمكن في التصنيف ذاته - وبشكل أوضح - إدراج الإطار التحليلي الذي طرحته 
جيتيكا كميوري 1:ناتصدمه0 2عان1:© وركزت فيه على المحددات السياقية لفاعلية القوة 
الناعمة بناءً على مراجعة نقدية للدراسات الخاصة بالقوة الناعمة؛ حيث خلصت إلى ضرورة 
تناول عمليات بناء وتوظيف القوة الناعمة بالتركيز على العوامل والمحددات السياقية التي 
تؤدي إلى تعزيز القوة الناعمة للدولة وإمكانيات توظيفها أو العكسء دون الاقتصار على 
الموارد وخصائصها. واقترحت إطارًا خماسيًا في هذا الصدد يشمل0*": 

« مدى توافر القوة الصلبة: حيث رأت أن التفوق الاقتصادي والعسكري يزيد من قدرة 
الدولة على بناء قوتها الناعمة وتوظيفها. ورغم أن هناك حالات يؤدي فيها عدم توافر القوة 
الصلبة أو صعوبة توظيفها إلى نزع الطابع الأمني عن القضايا ومن ثم اللجوء للقوة الناعمة» فإن 


)١55(‏ تثير بعض التحليلات إشكالية الطابع النسبي للأبعاد الثقافية حسب طبيعة الجمهور المستهدف ومعايبر الشرعية في السياقات المختلفة» 
وهو ما يكتسي بطابع شبه عنصري أحيانًا : فوفقًا لهذه التحليلات, يمثل الحفاظ على التراث الثقافي عامة والتراث المغاير أو المختلف خاصة 
واحترامه والعناية به ودراسته سمة لبناء القوة الناعمة من المنظور الحداثي الليبرالي» وهو ما ظهر حتى على مستوى الممارسات الاستعمارية 
الفرنسية والبريطانية - وبدرجة أقل الأمريكية - إزاء آثار المستعمرات؛ حيث الحرص على «التبحر في تواريخ المجتمعات الأخرى عوض 
محوها» وفك ألغاز الكتابة الهيروغليفية والمسمارية وإنشاء المتاحف العالمية التي تضم تراث الحضارات المختلفة. وفي المقابل» فإن السائد 
تاريخيًا كان بناء القوة الناعمة الثقافية للفاعلين الجدد من خلال تدمير الرموز التراثية والتاريخية للأعداء المهزومين أو اقتسامها كجوائز 
وغنائم. ويفسر البعض في هذا الصدد سلوك بعض الجماعات الأصولية وتدميرها للاثار (مثل تخطيم تنظيم القاعدة وطالبان في أفغانستان 
لتمثالي بوذا عامي 7٠٠١5‏ و7٠50‏ وهدم بعض الهندوس لمسجد البابري في أيوديا بالهند عام 2١355‏ وتحطيم تنظيم تنظيم داعش لبعض آثار 
تدمر فى سوريا وغيرها) باعتبارها سلوب صراعيًا يستهلاف بناء قوة ناغيمة رمرية لهذه الجماعات بن اتصارها ومرؤيديها بتأكيك خضرصية 
هويتها ورفضها الآخر وإظهار التمايز والانفصال عن معايير النظام الدولي الليبرالي والنظم الحاكمة الليبرالية أو العلمانية أو المعولمة» مع 
توظيف ردود الأفعال الانتقادية المحتملة لإظهار التناقضات لدى الأطراف الأخرى في تقديرها للاثار والتراث مقابل تجاهلها أو سكوتها 
عن أبعاد المعاناة الإنسانية في المجتمعات المعنية) انظر: إيان موريس» «الصراع على القوة الناعمة في الشرق الأوسط»» المستقبل العربي 
4, العدد 45١‏ (نوفمبر ه١1١5): .١1 35-1١55‏ 

50 ه )١‏ لطة صنه0 دع ه51 طاعنط/1ا متعلصطنا كطمة 1لمه) عط عصنلصةدمعلصن] #عمتعاده2 صصخ 1 غقط/1]ا عمضعلده2 ناملا عمخ' بتتتاستحره © م1616 


111 الم معطا أمع ناتاه لهانم ةا هتدع لتر[ متته ترا تلاءعء 5 [1111271141101104 :دعن 217 ©1[1 111 “20110 جز 3 .تزهطاء ,”عجو 50116 عوم] 
011لا تت [1) 5111/1 «عسددمط [054ل0 ,عا امع مهمسا مستسهطنه ]ا لصة تعصعسا علتتعلع: طول ,قاع 1 معتتماظ نما لعختلع ,1م11 ع1لع 00:1 


.43-8 :(2012 رباعم 1مك 


8 


الباب الثاني: مستويات تحليل القوة الناعمة 


التمتع بتفوق نسبى فى القدرات العسكرية والاقتصادية يظل أساسيًا حتى فى هذه الحالات 
«الاضطرارية» لتوظيف القوة الناعمة. 


شكل :)١-7(‏ إطار تحليل المحددات السياقية للقوة الناعمة وفاعليتها 











ذاخليا:- منى اسنترار المضمع وعدلة 

نَ 0 التوزيع الإي والاقتصاتي والسباسي. 

لك الود مك انسجام افا الحكومة بعنظمات 
والعسكرية القع الم 


خارجيا: المسافة في تقنيم الخبر 


العوامل البيكلية الدولية والإقليمة: لم تب عر الا 
يجب عرور الثوة 


الاتساق مع شيكل النظام النقائي, 
الاقصاي السياسي 


العلاقات مع الدول والكيتات المار 


١‏ العوامل العلائقة 
نفب فم الول 
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ه طبيعة هياكل النظام الإقليمي أو الدولي القائم: فكلما كانت الدولة أكثر اتساقًا وتعبيرًا 
عن القيم والممارسات المركزية للنظام القائم اقتصاديًا وثقافيًا/ دينيّاه زادت قدرتها على 
ممارسة القوة الناعمة. ورغم أن ذلك يثير التساؤل حول ما إذا كانت الدولة تتمتع بالقوة 
الناعمة فعليًا وتمارسها أم أن ما يحدث هو تأثيرات الهيكل في سلوك الدول الأخرى, فيظل 
من الممكن تميبز دور الدولة في تدشيط وتطوير قيم معينة وتصعيد أولويتها في مساعيها 
للتأثير فى الفاعلين الآخرين. وفى المقابل» تزداد صعوبة ممارسة القوة الناعمة حال تبنيها 
قاد اديكالية تخالف القيم الاقتصادية أو الثقافية/ الدينية السائدة أو تتصادم معها بشكل 
مباشر. ويتصل بالمحددات الهيكلية مدى وحدة أو تعدد المراكز في النظام القائم وهياكله 














العوال التاريخة: التراكم التاريخيه 
الحوادث التاريخية. امنعطات 
التاريخية 






































مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


فكلما ازداد تعدد أقطاب النظام القائم أو انتشار القوة فيه» أصبح بناء القوة الناعمة وممارستها 
أكثر تعقيدًا نتيجة تعدد المنافسين؛ (مثل التنافس الأمريكي الصيني» والنموذج الصيني كبديل 
لنموذج اتفاق واشنطن» وكذلك إقليميًا التنافس بين أنماط مختلفة للقوة الناعمة في الشرق 
الأوسط بما يزيد تعقيدات بناء القوة وممارستها). 

ه طبيعة علاقات الدولة بالفاعلين الآخرين: إضافة إلى المحددات الهيكلية» تمارس 
المحددات العلائقية دورًا أساسيًّا فى معادلات القوة» وهو ما يبرز فى الممارسة على مستويين 
أساسيين: ْ ْ 

المستوى الأول هو مدى وجود علاقات مع الأطراف المارقة أو المنبوذة 
5 و21 سواء الإقليمية (مثل إسرائيل فى الشرق الأوسط) أو الداخلية (مثل الجماعات 
الإرهابية أو العنيفة داخل الدول)؛ إذ تولد هله العلاقات والارتباطات تأثيرات سلبية فى 
القوة الناعمة» وذلك دون تجاهل نسبية تقييم هذه الأطراف» تضا ذفن هدر القاعل عل 
التخفيف من هذه التأثيرات السلبية من خلال ادعاء استهداف هذه العلاقات إضفاء الاعتدال 
على توجهات هذه الأطراف وليس تمكينها (مثل العلاقات الصينية بكوريا الشمالية مثلاء 
وهو ما ادعته كذلك حكومة العدالة والتنمية التركية في مراحل مختلفة للدفاع عن علاقاتها 
بإسرائيل وسوريا وإيران والتنظيمات الإسلامية في المنطقة). 


أما المستوى الثاني فيتصل بالعلاقة مع النخب/ الجماهير المستهدفة ومدى اتساقها: 
فكلما اتسمت العلاقة بين الدولة والمجتمع لدى الطرف المستهدف بدرجة أعلى من 
الاتساق» كان تأثير القوة الناعمة موحدًا. في حين أنه في الحالات الأخرىء تزداد احتمالات 
عدم اتساق بناء القوة الناعمة مع النخب عن تأثيراتها على مستوى المجتمع والرأي العام أو 
العكس. وفى حالات النزاعات والصراعات الداخلية» تزداد احتمالات التأثيرات المتناقضة 
لجهود بناء القوة الناعمة؛ بحيث تصب إيجابًا لدى نخب وجماعات معينة داخل الدولة 
المستهدفة» وسابًا لدى نخب وجماعات أخرى. 
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« مدى تمتع الدولة بالشرعية والتفوق الأخلاقي القيمي: وهو عامل أكثر أهمية لدى حلفاء 
الدولة وأصدقائها عنه لدى أعدائها. وبخلاف المحاولات الأخرى التي تنجنب التفصيل في 
مصادر بعينها للشرعية» يشير الإطار المقترح إلى خصائص وممارسات معينة على المستويين 
الخارجي والداخلي يعدها الأكثر فاعلية في بناء هذه الشرعية: 

- فعلى المستوى الخارجيء تتمثل أهم مصادر الشرعية في مساهمة الدولة وعدم تأخرها 
في توفير الخير العام غير المرتبط بمصالح ذاتية (كما يظهر في مواجهة الأزمات والكوارث 
الطبيعية والإنسانية؛ كالزلازل والأعاصير والحروب الأهلية وغيرها)» بالإضافة إلى تجنب 
غرور أو غطرسة القوة وز:طنة]؛ إذ إن تجاوز الحدود فى الاعتداد بالقومية والتعبير عن 
الاسعنائية والقرة أو القدرة على السيطرة فى سيار الاتعدات» كلها عوادل تخض و من القرة 
الناعمة للدولة وشرعيتها الخارجية وصورتها الأخلاقية المعيارية. 

- أما على المستوى الداخلي» فتستمد الشرعية من قيم الدولة الممارسة للقوة الناعمة 
ومؤسساتها سياسيًًا واقتصاديًا وأمنيًّا وثقافيّا والتى يمكن جمعها تحت مظلة طبيعة علاقات 
الدولة بالمجتمع: فكلما ازداد توتر هذه العلاقات بشكل واضح انخفضت مصداقية الدولة 
وقدرتها على بناء القوة الناعمة خارجيّاك وهو ما يبرز في أقصى تجلياته في الدول الفاشلة. 
وبشكل عام, فإن الدول التي تتمتع بعلاقات أكثر قوة واستقرارًا بين الدولة والمجتمع ممثلة 
في استقرار العلاقات الاثنية القومية» وعدم وجود تباينات ضخمة في الثروة وتوزيع الدخول 
(تحقيق معدلات أعلى في عدالة التوزيع)»» وأكثر ديمقراطية سياسيًا (أو قدرة على توفير 
قنوات المشاركة والمساءلة) تتمتع بدرجة أعلى من استقرار علاقات الدولة بالمجتمع ومن 
ثم قدرات أعلى أو عوائق أقل على ممارسة القوة الناعمة. وإضافة إلى ما سبق» تتأثر القدرة 
على ممارسة القوة الناعمة وفاعليتها بدرجة الانسجام والتوافق (أو النزاع والمواجهة) بين 
الحكومة وقوى المجتمع المدني ومنظماته. فزيادة حركات المعارضة والاحتجاج الداخلية 
على خلفية قضايا داخلية أو خارجية - حتى في حالات استقرار علاقات الدولة بالمجتمع 
في أبعادها الاثنية والاقتصادية والسياسية بشكل عام - تؤثر سلبيًا في مصداقية الدولة. وظهر 
ذلك مثلا في نموذج المعارضة الداخلية الأمريكية ضد حرب فيتنام مثلا؛ حيث تبنت 
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الحركات المعارضة خطابات تنوع الشرعية الأخلاقية عن ممارسات النخبة الحاكمة. 
ويزداد تأكل المصداقية حال تبني الحكومة آليات عنيفة أو غير ديمقراطية في التعامل مع هذه 
الحركات الاحتجاجية. وعلى العكسء فإن ظهور درجة أعلى من الانسجام والتوافق وغياب 
أو محدودية الصراع بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني يعزز من مصداقية الدولة لا 
سيما في الحالات التي لا تظهر فيها سيطرة الدولة وإخضاعها لمنظمات المجتمع المدني؛ 
إذإن ذلك يعزز من مصداقية الطرفين» ويوفر فرصًا أكبر لهذه المؤسسات لبناء القوة الناعمة 
الخاصة بها (عبر مبادرات التعليم والإنتاج الإعلامي مثلا وغيرها) والمساهمة في تعزيز القوة 
الناعمة للدولة (مثل دور جمعيات رجال الأعمال في تولي المسئوليات الاجتماعية والأمنية 
خارجيًا مقلا). 

. العوامل التاريخية: تشمل هذه العوامل «التراكم التاريخي» للعناصر السابقة على مدى 
معد ارلا كرد عن «الحوادث التاريخية» مثل تغير القيادات السياسية أو التعامل مع 
الس ا و ا ل 
التقليدية للدولة إيجابًا أو سلبًا. تضاف إلى ذلك المنعطفات أو نقاط التحول التاريخية 
وعتناءعصناز لهءنره2115 التي تشمل تسلسل وتعاقب مجموعة من الحوادث التاريخية في 
فترة محدودة نسبيًًا وفي سياق أقرب للأزمات على نحو يؤدي إلى تحول وانتقال لمرحلة 
جديدة» وبما يفضي إلى القبول بقوة أو مكانة بعض الدول أو معارضتها وتحديهاء على النحو 
الذي ارتبط بحوداث الحرب العالمية الثانية وما بعدها من صعود أمريكي وسوفيتي مقارنة 

جع الأدوار الفرنسية والبريطانية مثلا. ووفقًا لبعض التحليلات» فإن فترات الاضطراب 
ا والإقليمي المرتبطة بالصراعات والحروب والأزمات والثورات وتصاعد تحديات 
شرع النظم القائمة واضطراب التحالفات والائتلافات القائمة كلها تشكل ظروفًا مواتية 
لبدء عمليات تنشئة اجتماعية على المستوى الدولي باستحداث قواعد ومؤسسات جديدة. 
وتمثل أوضاع منطقة الشرق الأوسط بعد الحروب مع إسرائيل ثم حروب الخليج الأولى 
والثانية ثم بعد احتلال العراق ٠٠٠١*‏ والثورات العربية 7٠١١١‏ نموذجًا مماثلا لحقب 
التحولات التاريخية على المستوى الإقليمي. كما تقدم حقب ما بعد الاستعمار نموذجًا 
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للمراحل التاريخية التي قد تفضي إلى استمرار العلاقات مع القوى الاستعمارية السابقة 
وحضورها الناعم بشكل إيجابي ولو لدى بعض القطاعات» أو العكس حال التركيز على 
سلبيات الاستعمار بما يكرس نوعًا من الانقطاع والتصورات السلبية المتبادلة بين الجانبين. 


وبشكل عام, يتميز هذا الإطار السياقي بتوسيعه نطاق التحليل عن مجرد التركيز على 
خصائص الفاعل ذاته وسماته (والتي يكاد يقصرها في عنصر الشرعية)؛ بحيث يتم تضمين 
أبعاد هيكلية وعلائقية وتاريخية كعناصر أساسية في تحليل محددات القوة الناعمة. لكن 
تظل المشكلة هي تضمن هذا الإطار العديد من الافتراضات التي تحتاج للاختبار» فضا 
عن صعوبة حصر هذه المحددات والعوامل (مقارنة بالموارد)» وهو ما تؤكده كوميوري 
ذاتها؛ إذ تشير إلى وجود محددات أخرى؛ مثل الصراعات الداخلية والخارجية» والثورات» 
والكوارث الطبيعية الكبرى» والشتات والأقليات في الخارج» وغيرها من العوامل المؤثرة 
على القوة الناعمة للدولة”"*22. ومن ثم قد تكون المعالجة الأفضل هي تضمين بعض الأبعاد 
المقترحة كجزء من تحليل موارد القوة الناعمة ذاتهاء على نحو ما سيلي بيانه. 


ثانيًا: التقييم والإطار التحليلي المقترح 

يكشف العرض السابق عن تنوع مداخل تحليل موارد القوة الناعمة وتباينها جزئًا فيما 
بينها انطلاقا من الاختلاف في تعريف القوة الناعمة ذاتها. ودون إنكار أهمية هذه الإسهامات 
المختلفة» فإن الباحث يرى ضرورة تطوير إطار توفيقي يحقق الجمع بين الموارد الناعمة 
وبعض الموارد الصلبة المؤثرة على القوة الناعمة بشكل عام ومرن؛ بحيث لا يقع في إسار 
النسبية المطلقة» ويفسح المجال في الوقت ذاته لتضمين بعض الموارد ذات الخصوصية 
حال حضورها بشكل واضح في الحالات موضع الدراسة. وفي السياق ذاته» من الضروري 
عدم المبالغة في محاولات التحديد التفصيلي لمؤشرات كل من موارد القوة الناعمة لتجنب 
نزعة التعميم الزائدة دون مراعاة الخصوصيات من جهة» وإتاحة المجال للتحليل الكيفي 
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لهذه الموارد دون الاقتصار على الطابع الكمي أو الشبه الكمي لمحاولات قياسهاء لا سيما 
مع توافر العديد من المقاييس ذات الصلة بالفعل. كما يرى الباحث أنه دون إنكار أهمية 
آليات التأثير الناعمة التي تعتمد على ديناميات مغايرة للجاذبية (مثل الإكراه الناعم أو القدرة 
التأطيرية أو المؤسسية)» فإن العديد من هذه الديناميات تشترك وتتداخل في أسسها مع 
الموارد الأساسية المطروحة للقوة الناعمة أو قابلة للتضمين فيها» كما أن بعض هذه الآليات 
والديناميات يمكن معالجتها كجزء من مستوى التحويل وتوظيف القوة الناعمة. 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات» يمكن التركيز بشكل أساسى على الموارد السياسية 
الداخلية والخارجية وبدرجة أقل الموارد الثقافية» دون أن ينم ذلك الإشارة بإيجاز إلى 

بعض الموارد الأخرى الصلبة (الاقتصادية تحديدًا) في إطار ارتباطها وتداخلها مع الموارد 
ابيا حلي عر ءا ريرج ادق طاري الإتدار الاتمبادي #سحود ع نوغ السام لجاب 
نظام الحكم مثلاء وكذلك دور الدولة التاجرة وما يرتبط به من النجاح في تعزيز العلاقات 
الاقتصادية التجارية والاستثمارية مع الدول الأخرى كنموذج نوعي في مجال السياسة 
الخارجية). ويمكن في هذا الصدد تبني التصنيف الأساسي لموارد القوة الناعمة الذي طرحه 
ناي (ويشمل الثقافة والنظام السياسي والسياسة الخارجية) مع التمييز بين عدة مستويات 
أساسية داخل كل مورد؛ هى 

١‏ - مستوى النشاط أو الظهور: يمكن الاستفادة من التمييز الذي يطرحه عمنونا؟ بين 
أبعاد الرفق والتألق والجمال كسمات أساسية محددة لجاذبية الموارد. ويمكن اقتراح تبني 
موقرانت الظوو و النشفاظ مى جدية راضي] وها قبي راف أكر الضباطا وعخادية اسيك وقايلية 
لاستيعاب أبعاد التميز التي تطرحها النماذج المختلفة وتقييمها على نحو أكثر موضوعية. 
ويقصد بالنشاط أو الظهور التغيرات الكمية أو النوعية في خصائص الموارد موضع الرصد 
والتحليل (النظام السياسي, الثقافة السياسية» السياسة الخارجية...) والتي تأخذ صورة 
إصلاحات يتم عادة الترويج لها من قبل النخبة الحاكمة. ويلاحظ أن مظاهر النشاط المختلفة 
ترتبط في كثير من الأحيان - لكن ليس بالضرورة دائمًا - بسمة الرفق تونمونمء8؛ حيث 
يكون الالتفات بشكل أكبر للنماذج والممارسات والقيم الأكثر اتسامًا بالشرعية والميل إلى 
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المعالجات السلمية والتوافقية والأقل إثارة للطابع الصراعي أو الاستقطابي سواء داخليًا أو 
خارجيًا. 


ويسمح رصد تطور مؤشرات مستوى الظهور أو النشاط بتضمين البعد التاريخي في 
التحليل؛ إذ إن أحد الانتقادات الأساسية التى توجه ضد محاولات تحليل موارد القوة الناعمة 
هو افتقارها للعمق التاريخي؛ حيث يتم التركيز عادة على تحليل الوضع الراهن لجاذبية موارد 
القوة الناعمة دون الإشارة لعمليات التراكم التاريخي التي أسفرت عن هذه الجاذبية ومعالجة 
الصور النمطية السلبية أو العكس. ومن ثم يصبح من الضروري رصد وتحليل أهم معالم 
التطور/ التراكم التاريخي للمورد موضع البحث والأحداث ومراحل التحول والمنعطفات 
التاريخية المحورية ذات الصلة. أي رصد جذور القوة الناعمة وأصولها التاريخية من خلال 
تعقب العمليات والتطورات التاريخية التي تنشأ في إطارها جاذبية قيم ونماذج معينة2*0. 


؟- مستوى الجودة: يمثل هذا المستوى إحدى الإضافات التي يرى الباحث ضرورة 
مراعاتها في تحليل موارد القوة الناعمة وتقييمهاء للخروج ولو جزئيًا من إسار التقييمات 
النسبية لكل فاعل لما يمتلكه من موارد» وتقليل الانحيازات الوقتية الناجمة عن الزيادات 
المؤقتة أو المرحلية لمؤشرات الظهور أو النشاط. ورغم غياب التوافق بشكل كامل على 
مؤشرات الجودة» فإنها ترتبط عادة بثلاثة أبعاد أساسية هي: جودة الإجراءات والمؤسسات 
والعمليات #زنلهدو لوهسلءءهء2» وجودة المحتوى أو المضمون أو المنتج ذاته 
#طتلمنان ععنحلمصم اغخمعع وم وأخيرًا جودة الاثار أو النواتج #اتلمنن علنسوع] والتي تقدر 
جزئيًا بناءٌ على رضا المستهدفين أو المخاطبين أو تقيبم التداعيات والاثار سواء بالنسبة للفاعل 
أو الأطراف المختلفة*”2. ويقصد بهذا المستوى محاولة التقييم الموضوعي لمدى جودة 
الموارد المختلفة التي شهدت زيادة في درجة النشاط والظهور والترويج والرواج» وذلك 
اعتمادًا على المؤشرات المختلفة ذات الصلة بكل مورد (مثل مؤشرات جودة التعليم العالي؛ 
ومؤشرات جودة الديمقراطية» ومؤشرات نجاح أدوار السياسة الخارجية» وغيرها..). 


زمه )١‏ .6-8 :تع روط 50116 2ه نجتزعندو» ,أمتختتصعط وم 101" 


)١55(‏ بعنلد8 اسمعتعظ نوما لعغتلع ,ععمعاء5 أمءةاثامط زه مأفلعمرماء تدكا لهانم ناهتتدع 11 ص ,*تجانلهن© ,تزعمع ممع دة“ رمصتاءه31 ماتهدمع.آ 
.565-66 :(2011 ,تخد بخن ,وكله0 1015320 ) دع دآ-[ه00 ,2 .701 ,رمصتاءةهل8 ملتقدمع.آ لصة تتعدوه ا طاءكعنع8 ع[رزدآ 
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وبالإضافة إلى محاولة التطرق لأبعاد الجودة المؤسسية الإجرائية والمضمونية» فإن مستوى 
جودة الآثار والنواتج حال قياسها بالرضا عن المنتج أو المورد (الثقافي أو السياسي) يسمح 
كذلك بتضمين المؤشرات ذات الصلة بالجاذبية الداخلية لموارد القوة الناعمة المختلفة, 
ومدى رضا مواطني الدولة (أو أعضاء الفاعل) أنفسهم عنهاء باعتبار أن هذا الرضا يمثل 
أحد مؤشرات الجودة الأساسية» مع افتراض بعض الأدبيات تمثيل هذه الجاذبية الداخلية 
شرطا ضروريًا سابقًا على النجاح في بناء الجاذبية الخارجية كأحد المؤشرات الأساسية لتقييم 
فاعلية القوة الناعمة واثارها ونواتجها؛ حيث لا يتصور أن يقتنع الآخرون بجاذبية الدولة 
وسمعتها إذا لم يكن أهلها أنفسهم مقتنعين بذلك!:27. 

وبالإضافة إلى زيادة فرص التقييم الموضوعيء يكتسب هذا المستوى أهميته من سماحه 
باختبار بعض الفروض والمقولات حول العلاقة بين جودة الموارد والرضا الداخلي عنها من 
ناحية وجاذبيتها الخارحجية (أي فرص بناء القوة الناعمة من جهة ثانية). ويتصور الباحث 
بشكل أولي أن هذه العلاقة تتسم بطابع من التعقيد والتركيب. فيمكن تحليليًا افتراض أن 
مؤشرات النشاط والظهور أو الرفق قد لا تحقق بالضرورة الأهداف والغايات والمصالح 
المنشودة للفاعل أو المفترضة من ممارسة الأدوار سواء نتيجة تعقيد الظواهر ذاتها أو افتقار 
النشاط الزائد للجودة المطلوبة» وهو ما من شأنه إثارة الشكوك حول فاعلية القوة الناعمة 
واستمرارها على المديين المتوسط والطويل. لكن إذا كانت الجودة تمثل شرطا لاستمرارية 
ناز القة الداعية» قانه اليس بالشرورة شرطا لقبايها أو وحرقها أن ظهررها اعدائه إذ 
قد يؤدي النشاط والابتكار إلى زيادة جاذبية موارد القوة الناعمة للدولة. وتشير دراسات 
انتشار السياسات «وأود6 نل ذاه في هذا الصدد إلى العديد من الحالات التي تبدأ فيها 
الفواعل بنقل واستلهام سياسات وممارسات عن دول أخرى قبل ظهور نتائجها في هذه 
الدول ذاته27. 


)١"(‏ .58 :نوانادرعل1 عنطافاء م07 ,اامطصخ ومسزك 


)١ "1١‏ صز اع توعوع ]1 ممناودة01[ بوعناوط 2ه ممنود011[ ع1 تعاعتتخ وعتوع“ رمعل1ه؟ عنمت لصة صومْتطك5 .1 وعاتقط© ,ستقطم .1 متك 
34 120115تتتزك طاع8 بصتططاهدآ علصوءط :673-701 :(2013) 3 .مط ,43 ععترعتعى أمء ناموط زه لمتسامل أكةاة,8 ,”عمعمعاعد لوعتكتامط 
“تلمع رآ 01 ,تاه اناعم د00 بتاماعتاء00) ,ماع تتتامده00) 19[1ء50 زوعاء ناه20 عناطواط 06 ننه أكد 1ن[ 01021 ع1“ بتأعسصه0 أو تامع 

449-72 :(2007) 33 ترومامنء50 ]ه معتامصع! أمنتتتتتل 
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ويلاحظ فى السياق ذاته» أن الباحث اختار ألا يضمن مؤشرات الجاذبية الخارجية 
لموارد القو لداعي (مثل نتائج استطلاعات الرأي في الدول الأخرى أو معدلات الإقبال 
على استخدام موارد القوة الناعمة المختلفة؛ مثل معدلات حركة السياحة واستيراد 
المسلسلات الأجنبية ومنتجات ثقافتها الشعبية والترفيهية» ومعدلات الالتحاق بجامعات 
الدولة» ومؤشرات الإقبال على طلب تدخل الدولة في أدوار الوساطة أو الاستعانة بخبراتها 
في بناء المئسسات ونشر الديمقراطية... إلخ) ضمن مستوى تحليل الجودة والنجاح 
والفاعلية؛ وذلك لمعالجة إحدى الانتقادات والإشكاليات الأساسية التي يثيرها مفهوم القوة 
الناعمة من التداخل بين أبعاده وطابعه الدائري والتداخل بين المتغيرات المستقلة والتابعة 
في النماذج التي يقترحها. ومن ثم رأى الباحث تمييز مؤشرات الجاذبية الخارجية - قدر 
المستطاع - باعتبارها أقرب إلى مستوى تقييم آثار القوة الناعمة ونواتجها على نحو ما سيلي 
توضيحه!"21, 

#- مستوى النماذج النوعية: ويمثل هذا المستوى إحدى الإضافات الأخرى التى 
يقترحها الباحث بناءً على مراجعة الجدل في الأدبيات ذات العراة سيف طقن مين ها 
المستوى النوعى معالجة لإشكالية الخلاف بين اتجاهات عمومية موارد القوة الناعمة بما 
يلها نير تاف بها لله مح ودقان مدو الماك رقيةا ب اللشسوضية لز انلةاصلى ع 
الموارد بما يفقدها أي معايير موضوعية للتقيبم من جهة ثانية. ويراعي هذا المستوى التمييز 
بين نمطين أساسيين للظهور والنشاط: الأول مستوى النشاط العام أو الكمي المرتبط بتكثيف 
التحركات في مجال معين (مثل تقديم حزم الإصلاحات السياسية والاقتصادية أو موجات 
رواج المنتجات الثقافية النخبوية أو الشعبية أو زيادة وتيرة النشاط الدبلوماسي وطرح 
المبادرات وأدوار الوساطة مثلا)» وهو ما يتم معالجته في مستوى الظهور أو النشاط العام. 
أما النمط الثاني فهو مستوى النشاط النوعي من خلال السبق أو الابتكار في تقديم نموذج 


(117) لا بمنع ذلك اعتقاد الباحث بوجود معالجات أخرى متعددة؛ منها إمكانية تضمين مؤشرات الجاذبية الخارجية ضمن عناصر تحليل موارد 
القوة الناعمة المختلفة» وتركيز مستوى الاثار والنواتج على المؤشرات الأخرى غير الإدراكية على نحو ما سيلي بيانه. كما يمكن تبني 
صيغة معالجة وسطية بتضمين مؤشرات الجاذبية الخارجية ضمن تحليل بعض الموارد فقط (كالموارد الثقافية مثلًا) حال التعامل معها إجمالًا 
كمتغيرات مستقلة والرغبة في تقدير حمل تأثيراتها وجاذبيتها مع آليات القوة الناعمة الأخرى في فاعلية القوة الناعمة و نحاحها في الات 
أخرى (مثل جاذبية النظام السياسي والسياسة الخارجية مثلا). 
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جحديد أو معالجة جديدة لإشكاليات قائمة (مثل معالجة جديدة لمشكلة الفقر من خلال بنوك 
الفقراء مثلّا في باكستان» أو نمط جديد للإدارة والمشاركة المجتمعية في إطار الديمقراطية 
التشاركية؛ مثل تجارب بعض المدن البرازيلية كبورتو أليجريء أو معالجة جديدة لإشكالية 
إدارة التنوع الاثني أو العلاقة بين الدين والدولة» أو تحقيق تجارب ناجحة للتكامل الإقليمي) 
بما يشجع على نشر هذه القيم أو الممارسات مع تمتع الدولة بدور الريادة أو القيادة فيها. 
وتتزايد فكرة الظهور النوعي أو الابتكاري حال ارتباطها بتقديم نمط أو فئة فرعية خاصة تميز 
الفاعل وتجعله أكثر ملاءمة ععصهبعاء8 من غيره لدى الجمهور المستهدف57©. ويمكن 
تقليل الاعتبارات الذاتية في تحديد النماذج النوعية في كل مورد للقوة الناعمة من خلال 
الاعتماد على النماذج موضع التواتر في الخطابات النخبوية والأكاديمية التي تتناول التجربة 
موضع التحليل. 

وبهذا المعنى» يسعى الإطار التحليلي المقترح للموارد إلى معالجة الإشكاليات 
والصعوبات المتعلقة بالتحديد والطابع المعنوي والتداخل وغيرهاء فضلًا عن التنوع الشديد 
في الأطر التحليلية المقترحة من خلال الدمج والتوليف بين بعضها من جهة؛ وتضمين بعض 
الأبعاد المغفلة فيها من ناحية ثانية لا سيما ما يتعلق بالوجه الداخلي للقوة الناعمة؟"". كما 


5 يطرح داقِيك أكير علخ 123110 كيرا بين مستويين أساسييق لعكلية الوسم وإدارته: الأول مستوى تأكيد ملاءمة عدصة لم لمم 
المنتج المطلوب ترويجه من خلال طرحه أو تصنيفه ضمن فئة (أو فئة فرعية) معينة تميزه عن سائر المنتتجات وهو ما يثير مسألة التجديد 
والابتكار (مثل فكرة الديمقراطية الإسلامية)» ثم ضمان ظهور هذا المنتج وحضوره بشكل نشط من أجل استحضار المنتج في عملية 
الاختيار التي يقوم بها العميل أو المستهلك أو الفاعل المستهدف. وتعقب ذلك عملية تفضيل المنتج ععمع مقعم لمورظ بناءً على 
خصائصه؛ حيث يتم الاختيار بناءً على عوامل ذاتية أو تفييم موضوعي للمنتج؛ بحيث يتفوق في بعد واحد على الأقل على المنتتجات 
الأخرى مع تقاربه معها في بقية الأبعاد» انظر: 
كع ع5 انع 1ع ع 110هل/[ 0110 ككعانأكنا8 دد ملسم وومل 1116 بااتمبواء 1[ وارماتاعجنره0© عترتأمالا تعع رمعا !1 0تجه:8 بتععلقة بح لتحوقط 

.16-2 :(2011 ,بزع171/11 بخن ,مءوأعصةظ مند5) 


)١54(‏ بالاضافة إلى مؤشرات الجاذبية الداخلية للموارد ومدى رضا المواطنين عنهاء 3 تسمح المؤشرات المقترحة للظهور والجودة والنماذج النوعية 
كذلك بالتطرق لأبعاد مختلفة ذات صلة بالمكون الآخر للوجه الداخلي أو الدفاعي للقوة الناعمة؛ ألا وهو «الاستقلالية في مواجهة الخارج» 
وهو بدوره أحد الأبعاد المغفلة نسبيًًا في تعريف ناي للقوة الناعمة وذلك على النحو الذي سبقت الإشارة إليه في الباب السابق . ويفترض 
أن تنعكر ن الاستقلالية في مواجهة الخارج بالإيجاب على أصالة موارد القوة الناعمة للدولة سواء في نشأتها أو استمرارها وتطورها 
وظهورها وجودتها ونماذجها النوعية. ويمكن تحليليًًا تصور عدة أبعاد ومسارات لتأثير مؤشرات الاستقلالية: فالقدرة على التحرر من 
الضغوط الخارجية أو مواجهتها وتحديها قد تشكل في حد ذاتها مصدرًا إضافيًا لجاذبية الفاعل أو الدولة» وذلك مقارنة بالعمل في 
إطار النسق القائم والخضوع لقيوده وضغوطه, وهو ما ظهر مثلًا توظيفه في السياق العربي بوضوح في إطار فكرة «محور الممانعة» 
كمصدر لإضفاء الشرعية والجاذبية على بعض الفاعلين ونزعها عن آخرين. كما أن الطابع التابع لموارد القوة ة الناعمة قد يثير التساّل 
حول مدى أحقية الفاعل في التمتع بالجاذبية مقارنة بالفواعل أو النماذج «الأصلية»): فإذا كانت الاصلاحات السياسية أو الاقتصادية 
في الدولة مرتبطة مثلّا بالسعي للتواوم مع متطلبات الاتحاد الأوروبي أو الضغوظط الأمريكية مثلاء فإن النماذج الأحرى أو الأجدر - 
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يسعى الإطار المقترح إلى التقليل قدر الإمكان من تضمين افتراضات مسبقة كمسلمات في 
تحليل موارد القوة الناعمة. 


الفصل الثاني: مستوى التحويل وآليات التوظيف 


تتمثل أحد الانتقادات الأساسية الموجهة ضد مفهوم القوة الناعمة عادة في غموض 
مرحلة التحويل والممارسة وعدم وضوح كيفية بناء القوة الناعمة للفاعل لدى الأطراف 
والقطاعات المستهدفة بهاء لا سيما مع وقوع العديد من موارد القوة الناعمة خارج السيطرة 
المباشرة للحكومات والدولء سواء نتيجة ارتباطها بسياقات تاريخية وتفاعلية معينة أو بأدوار 
فاعلين غير حكوميين تمثل استقلاليتهم عادة شرطا أساسيًا لفاعلية أدوارهم. 

تضاف إلى ذلك حالة الغموض والتداخل فى أدبيات القوة الناعمة بين التركيز على 
ميكانيزمات واليات الجاذبية ونشر القيم والنماذج في كثير من الأحيان» والإشارة في 
أحيان أخرى إلى ضرورة عدم الاقنصار على آليات الجاذبية وضرورة تضمين ميكانيزمات 
الإقناع والتأطير الإقناعي في أحيان ثانية» وتحديد الأجندة أو جدول الأعمال في أحيان 
الثة» فضلا عن إشارات متكررة لإمكانية إدراج بعض الآليات الاقتصادية (مثل المساعدات 
التنموية والإنسانية) بل والعسكرية (مثل الأبعاد المختلفة لما يعرف بالدبلوماسية الأمنية أو 
العسكرية) متى تم توظيفها بشكل تعاوني ضمن اليات بناء القوة الناعمة. وفي مقابل ذلك» 
تثير بعض الدراسات وجود أشكال واليات إكراهية وتلاعبية لممارسة القوة الناعمة وتوظيفها 
بأشكال ترتكز بالأساس على تشويه صورة الفاعلين الآخرين المنافسين أو حتى صورة الذات 
لدى الفاعل المستهدف بما يحقق أهداف ممارس القوة الناعمة. وفيما يلي محاولة لتوضيح 


> بالاتباع في هذه الحالة قد تكون النماذج الأوروبية أو الأمريكية ذاتها. وتظهر ال حالة التركية جانبًا من هذه الأبعاد بالإضافة إلى كشفها 
عن مسارات أخرى لا تتعارض فيها بالضرورة الأدوار المتزايدة للأطراف الخارجية مع بناء موارد قوته الناعمة والترويج له وزيادة جاذبيته 
وهو ما يظهر في الأدوار الأوروبية والأمريكية في الترويج للنموذج التركي في العقد الأول من عهد العدالة والتدمية خصوصًاء ثم محاولة 
النظام التركي منذ 4 7٠١١‏ تأكيد صورته كمقاوم للهيمنة والمؤامرات الغربية ردًا على التحول نحو الترويج لصور سلبية للنظام السياسي 
التركي في الغرب. 
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وتصنيف بعض أبعاد هذا الغموض والتنوع في أطر ممارسة القوة الناعمة» وتقديم إطار 


أولا: أطر تحليل التوجيه والتوظيف 

أشار ناي إلى الدبلوماسية العامة كالية أساسية لبناء القوة الناعمة وتوجيهها وتوظيفها27©. 
ويمكن تعريف الدبلوماسية العامة بشكل عام بأنها تشمل انخراط الحكومة والمجتمع 
في أنشطة واتصالات مع الجماهير الخارجية بهدف تحسين إدراك الرأي العام الأجنبي 
وتوجهاته إزاء الدولة وتحسين صورتها لدى المؤسسات الأخرى؛ وهو ما يصب في دعم 
قوتها الناعمة» ودفع الآخرين لأن يشاركوا الدولة فيما تريده أو يصبحوا أقل مقاومة وممانعة 
له. وتقوم الاستراتيجيات التقليدية للدبلوماسية العامة على برامج تعليمية ومعلوماتية وثقافية 
ترعاها الحكومة أو مختلف الفاعلين غير الحكوميين لجذب الجماهير الأجنبية وتشجيع 
التفاهم المتبادل. وقد تكون البرامج ذات طابع هيراركي أو شبكي أو خليط منهما في إطار 
الجمع بين أنماط مختلفة من العلاقات الحكومية - الشعبية أو الشعبية - الشعبية أو المزج 
بينها27. ويحدد البعض نطاق تعريف الدبلوماسية العامة بأنها: عملية اتصال (ولا بد أن 
تتضمن إعلانًا عن طبيعة الأنشطة إزاء الأطراف المستهدفة؛ فتقديم مساعدات إغائية مثلًا 
دون الإعلان عنها لا يعد من قبيل الدبلوماسية العامة) مخططة (لا تندرج في إطارها أنشطة 
تلقائية مثل انتشار المسلسلات والأعمال الدرامية) ودولية (تنجه بالأساس للخارج؛ ولا 
تندرج في إطارها أنشطة العلاقات العامة والدعاية والتسويق السياسي الداخلية). لكن بعض 
الدراسات الأخرى تشير إلى إمكانية تضمين الأبعاد الداخلية على ضوء تزايد التداخل بين 
الداخل والخارج وتحولهما إلى ما يشبه المستوى البيني 5116© مااع م1 ؟ بحيث أصبح من 


(ه )١5‏ .100-109 :“رءسحمط ]0 111 7716 ,(115) عنرلح 
)١ ”5(‏ :تعسحمط 50/1 :نه ه11م1جرز0ا ءتأطاط اتمعجرم نا صذ 1 .مقطء ,'”نإعقحتدهامذدآ عتاطناط صوءم متت عستعتله تطمعع م00" ,ووه20© مك7 .>1 1/121:2 


آكآ) بعس ددرماج21ط عناطباظ أهذه1© جز ععاترءك3 1نه||ة#تعمالا[ عنحهبولو2 ,دعووتاع/! صول لتنه 01055 كتتحهدآ .>1 ه”تدك/! بإحا لعتتلع علده11 1ه 
.25-6 :(2013 ,تنه ااتسعدل8! عحمعلوط عاترملا 
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الصعب الفصل بين السرديات الموجهة لأحدهما دون الآخر» وبما يفرض نشاط المؤسسات 
المعنية على المستويين بشكل متزامن””20". 

ويثير تعدد تعريفات مفهوم الدبلوماسية العامة والاختلاف حول نطاقها الجدل» ويعمق 
إشكاليات تحليل كيفية ممارسة القوة الناعمة وتوجيهها: فمن ناحية يمكن تعريف المفهوم 
بصورة شديدة التحديد باعتباره أنشطة ورسائل مؤسسات الدولة المعنية (سواء وزارة الخارجية 
أو الوكالات والهيئات المنشأة خصيصًا لممارسة الدبلوماسية العامة) بغرض تحسين صورة 
الدولة لدى الرأي العام في الدول الأخرى. وفي المقابل تتوسع الاتجاهات المعاصرة في 
تعريف الدبلوماسية العامة «الجديدة)2" من منظور كلي؛ بحيث تشمل جميع الخطابات 
والأقغالالصادرة عم المرسسات ارسي وقين الرسهية للدولة زوضو ل لأنقظة الموراطييع 
العاديين أو ما يعرف ب «دبلوماسية المواطن») والتي تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة 
لدى جماهير الدول الأخرى ونخبها على السواء”6". ويبدو جوزيف ناي أقرب إلى تبني 
المفهوم الموسع للدبلوماسية العامة إلى درجة كبيرة» وإن كان ذلك يثير إشكاليات علا 
يعالجها ناي - حول كيفية المعالجة المنظمة للتنوع الكبير الذي تشمله الدبلوماسية العامة 


)١ ١7‏ عااطامعءط1 :اع تمعده ]1 عنوعاه :اك ««ضل «عادرع© :الى ,”تإعقحدمامت»آ عتاطتاط طم سسكا جه عحكتاععمدمء2 5*مع510م0 صخ“ ,لممللة11 لعل 
مم11 :/تإعحددم ام تلع طن امحطو ك1 دهع حتاءء مداع م-واع0 1كأنامططة /نتا.7امع .منود //نصاط ,كذ زرل تبواع دهم زه «وتاكتسقلطا برع 11171 07 
زوع اع ع تلظ 05آ) تزع:[1111 [0 عكهن) 1116 ,آ .1ج ,كازعناد0ط جكانأج1ع11رسا إن ترعنه11نم[جر 101 عناطباط 77 بعاعناتته/لا صدل:10. لص داع زنج11 

.(2016 بووعنط 


582 يرجع هذا التوسع إلى إمكانية التميبز بين ثلاثة أوجه على الأقل لصفة العمومية في الدبلوماسية العامة توردها التعريفات والتطبيقات 
المختلفة: أولها الطابع العام للجمهور المستهدف؛ حيث التركيز على مخاطبة الرأي العام في الدول الأخرى وليس الحكومات. وثانيها 
الطابع العام المعلن للدبلوماسية وأنشطتها وذلك بخلاف الطابع السري أو الرسمي المحدود غير المعلن في كثير من الأحيان لأنشطة 
الدبلوماسية التقليدية. وبهذا المعنى بمكن للدبلوماسية العامة أن تشمل بعض أنشطة الدبلوماسية التقليدية متى اتسمت بالعلانية والمساهمة 
في تحسين صورة الدولة. والوجه الثالث هو الطابع العام للممارسين للأنشطة الدبلوماسية؛ حيث لم تعد ممارسة الدبلوماسية مقتصرة على 
الحكومة بل تنسع لتشمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية والخاصة (من منظمات المجتمع المدني والشركات وغيرها) والأفراد سواء 
من الشخصيات الشهيرة أو المواطنين العاديين فيما يعرف بدبلوماسية المواطن وكذلك الجماعات المختلفة داخل الدولة وخارجها (مثل 
دبلوماسية الشتات أو أبناء المهجر لإعقدهامتل هرومكة21). وبجمع المعايير الثلاثة معًا يتسع مفهوم الدبلوماسية العامة ليشمل مختلف 
عمليات التواصل عبر المنظمات الحكومية والخاصة والأفراد مع الجماهير الأجنبية والرأي العام (وكذلك المؤسسات والفواعل الحكومية) 
في الدول الأخرى من خلال أنشطة يغلب عليها طابع العلانية عادة من أجل تحسين العلاقات الاتصالية وقنواتها وصورة الدولة (وهو ما 
يتضمن فهم هوية الدولة وقيمها ومثالياتهاء ومؤسساتها وثقافتهاء وأهدافها القومية وسياساتها الحالية)» انظر: 
بقلةالتدطعد]/! عتحهتعلة2 علتتملا بجع [ظ) مجرطط 10:د0![ ع[ا له كددمة1ه[! ه81 :171411011ع 1110 [ه5ه!0 5 مدن ع(تجه قد رعصدللا سوال 

2013(: 6. 


© متتنء5 تعوعهط ,رمدرع1 إن عع ء[ا دنا عع تعن الجآ عتوعاه اك تبه نه تنتنماجرز2آ عتاطباط 7كلتقل! تنه كاستمعلط عترأدمط ,لمآ وعصتة‎ )١59( 
:111411011ك 7714[ أساه!0 5 0114 عاراجره 31 رعصهة1ةا :15-16 :(2006 جتعوعةءط :1ن ,تتمجاوع/11) [هدم لأمصمعنم1‎ 16-17 
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بهذا المعنى» لا سيما أن ناي يضيف إليها - ويربط بها - في كثير من الأحيان الدبلوماسية 
التقليدية الثنائية ومتعددة الأطراف كأدوات أساسية تقوم من خلالها الحكومات ببناء القوة 


الناعمة23720, 


ويرى الباحث أنه حتى حال الاقتصار على نطاقات محدودة لتعريف الدبلوماسية العامة 
تبقى الصعوبات التي تثيرها العديد من التحليلات حول افتقار دراسات الدبلوماسية العامة 
إلى وجود إطار نظري متماسك موجه للبحث؛ إذ يغلب عليها الطابع العملي؛ من حيث 
تحليل وتقييم الاستراتيجيات والممارسات والمؤسسات المتنوعة للحالات المختلفة من 
دول وغير دول» وإظهار أوجه القصور والنقصء واقتراح التوصيات ذات الصلة. إلا أن ذلك 
لا يمنع تواتر طرح معايبر أساسية لتقيبم الدبلوماسية العامة لا سيما في حقبة ثورة المعلومات 
والاتصالات وتطور أنماط جديدة للدبلوماسية العامة؛ مثل المصداقية والموضوعية قدر 
الإمكان وتجنب الانحيازات الزائدة وسيادة الطابع الإعلامي الإخباري» وتنشيط أدوار 
الفاعلين غير الحكوميين على مختلف المستويات» والطابع التفاعلي والشبكي والاهتمام 
بأنشطة الاستماع وتجنب المبالغة الزائدة في مخاطبة الداخل على حساب الخارج وإدراك 
تداخل الحدود بين المستويين» وغيرها١"".‏ 


وبشكل عام» يكشف التحليل المقارن للدراسات المختلفة التي وظفت مفهوم القوة 
الناعمة عن إمكانية التميبز بين عدة مداخل أو اقترابات أساسية مطروحة لتحليل عمليات 
ممارسة القوة الناعمة وتحويلها وتوجيهها وتوظيفهاء جنبًا إلى جنب مع الدبلوماسية العامة 
وفي إطارها. وتتنوع هذه المداخل حسب بوّرة تركيز كل منها؛ من حيث وحدة التحليل 
وآليات التأثير الأساسية» وذلك على النحو التالي77©: 


)١1٠١(‏ .31 :دوع ععلاك م1 «ابمعالا :11 :«عسدووط وك ,(ل) عترلح 


)١ ١1‏ زوك «نعمدرمادز2آ عناطوط سوال 176 صا 1 .مقطء ,”عع تعوعط سه تجتمعط]” معمساء8 :تإعمصطمام نآ عتاطساط وعلط عط]“ بمعدمتاءع8 مول 
بتتقالتحدعة]/! عكهععلدط علتملا بج آآ) عترم ةلماع[ لمددمقلهاترع ات[ تنه مه تتتماجران[ 11١‏ كع نللتا ,كدنمةلهساء؟1 أه1دمقاساترء 111[ 111 “تعنتحوظ 
,”/ع01210123آ عتاطناط 02 دأععمكة 210021نط51 :دع سصتلصةآ تامهتن لصة 015-عء121' معع ع8" ,نزعااعكا أتتعطه0] صطامل :3-25 :(2005 
1111101141[ ععولء 101/11 راهانجة1' ./! متالتطط لحته هناك تإعصداا نزحا لعاتلع ,نعم :نترماجر0] عناطيط و عأممطلتبسلط ععولء 01/11[ ص 9 .مهحاء 


72-5 :(2009 بععلع1خناه كا دملا بجع [[) ي[مم :ه11 
(؟17١)‏ توجد تصنيفات أخرى تطرحها الأدبيات لآليات ممارسة القوة الناعمة وبنائها وتوجيههاء ومن ذلك التمييز بين الآليات الاتصالية الشبكية 
طاعهممصة دمنهء نصتحصدره0 عره:واءع]2 القائمة على بناء العلاقات في القوة الناعمة - والتي تضطلع بها عادة منظمات المجتمع المدني 5 
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-١‏ مداخل التحليل المؤسسى والأداتى - المجالى 

بالإضافة إلى موارد القوة الناعمة التى توفر أسسًا تلقائية أو شبه تلقائية لتعزيز قوة الدولة 
وجاذبيتهاء تلجأ الدول عادة إلى توظيف اليات أكثر تركيرًا بطبيعتها على تحسين صورة 
الدولة وجاذبيتها لدى قطاعات معيئنة أو فى مجالات معينة أو بالاعتماد على موارد وأدوات 
معينة؛ مثل الدبلوماسية العامة والثقافية والدينية والإنسانية والتنموية والرياضية وغيرها وذلك 
بمشاركة من الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين. وقد اعتبر جحوزيف ناي هذه الآليات 
والأدوات السياسية بمثابة موارد أكثر جاهزية للتوظيف وععنداووء: 6»0م2ط5» وضمن فيها 
مَرِيجًا واسكًا وععدا خلا من المؤسسات والآليات مغل وكالات الاسغبارات والمعلومات 
والدبلوماسية العامة أو الشعبية وبرامج التبادل المختلفة وبرامج المساعدات والتدريب 
وغيرها من الموارد والإجراءات التي توفر تشكيلة واسعة من أدوات السياسة الخارجية 
السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتقنية27. وتكشف دراسات تحليل القوة 
الناعمة عن إمكانية التمييز بين اتجاهين فرعيين ضمن هذا المدخل (دون إنكار التقاطعات 
فيما بينهما)؛ وهما: 


أ- اتجاه التحليل من منظور المؤسسات والفاعلين 

يحلل هذا الاتجاه اليات ممارسة القوة الناعمة بتحديد الفاعلين الحكوميين وغير 
الحكوميين المشاركين في تحسين صورة الدولة» وهو ما يشمل الوزارات والمؤسسات 
الحكومية المعنية بالدبلوماسية العامة» أو الثقافية» أو تقديم المساعدات الإغاثية والتدموية» 


جنبًا إلى جنب مع مختلف الفاعلين غير الرسميين من منظمات مجتمع مدني وشركات 


> والمؤسسات غير الحكومية - والقائمة على توظيف اليات الاتصال الحديثة فى الاتجاهين» مقارنة بالآليات الاتصالية الجماهيرية 11855 
اعةمتمصة دملمعوء تمسسحرون القائمة على توجيه عدذةاء771 أو شهر القوة الناعمة والتى عادة ما تعتمد عليها الحكومات ويغلب عليها 
استخدام وسائل الإعلام الجماهيري في عمليات اتصالية في اتحاه واحد عادة» مع دعم ذلك ببعض الاتصالات ذات الاتجحاهين؛ مثل 
التبادلات الثقافية والتعليمية. وتعد اليات الاتصال الشبكي أكثر تلاؤْمًا مع البنية الحديثة لثورة المعلومات والاتصالات» كما أنها تتجاوز 
مشكلات العوائق الثقافية وانفصال المرسل عن المستقبل؛ حيث إنه بخلاف وسائل الاتصال الجماهيري التى تبدأ بالرسالة فإن الاتصال 
الشبكي يبدأ ببناء العلاقات والهياكل الشبكية» وتأتي الرسائل وتبادلها وتطويرها في مراحل تالية».بما يجعل الرسائل غير مقيدة بطابع 
ثقافي محدد» ويزيد من طابعها العابر للثقافات مع مشاركة أطراف مختلفة فيهاء انظر: 
,””ع101223م01آ عتاطنا© 1 جه ه نط0 11355 03.320 مع 1ط اصتحطر0ن) 1ه اع ]ا :21 ماع01[ مع نه 5018 عط1" يوسمنتقطة2 .5 .1 
.213-28 :(2007) 3 .مط ,2 نوم :«رماجر21[ [0 01117101ل مااع ه11 17 


)١١١9(‏ .99 :«روسرمط زو ارط 77:6 ,(:1ل) عنرلح 
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وصولة إلى المواظين العاقيين: ويل اتحدق الاشكاليات الكساسية الى يواحيها هذا 
المدخل في صعوبة الحصر الفعلي لجميع الفاعلين المشاركين في بناء القوة الناعمة للدولة 
أو تقويضها؛ إذ تتسع القائمة لتشمل أي فاعل رسمي أو غير رسمي داخل الدولة المعنية أو 
خارجها ومرتبط بها بشكل أو آخر (مثل جاليات الدولة في الخارجء أو حلفاوّها)؛ إذ يمكن 
لأيٌّ منهم التأثير في صورة الدولة وجاذبيتها في سياقات وقضايا معيئة. لكن ذلك لا يمنع 
بطبيعة الحال إمكانية تحديد الفاعلين الأساسيين المؤثرين فى القوة الناعمة للدولة بشكل 
عام؛ مع إمكانية الاعتماد في تحديدهم على الجمع بين معايبر متعددة؛ مثل الطابع الرسمي 
(الجهات الرسمية المختصة بمهام القوة الناعمة بشكل مباشر) والتأثير أو النفوذ (سواء بناءً 
على خبرات الدولة ذاتها أو المقارنة مع خبرات دول أخرى). وتقترح بعض دراسات القوة 
الناعمة فى هذا الصدد التمييز بين مستويين رئيسيين من الفواعل»؛ هما72©: 

المستوى الأول يضم الفاعلين الرسميين والذين يمكن التمييز داخلهم بين فواعل الدولة 
أو الحكومة المركزية 65مءع2 563:6 والفواعل على المستويات المحلية و)مععه 5115-5686 . 
وُيقصد بالأول الفواعل الرسمية الممثلة للدولة المركزية؛ مثل وزارة الخارجية والجهات 
الرسمية المسئولة عن التبادل الثقافى والطلابى والدبلوماسية العامة ونحوها. وتستطيع هذه 
الفواعل ممارسة القوة الناعمة وتحسين صورة الدولة بشكل مباشر (من خلال أنشطة المراكز 
الثقافية» والدعاية والترويج لصورة الدولة وجاذبيتها السياحية والاستثمارية في وسائل الإعلام 
لدى الدول الأخرىء أو استئجار شركات علاقات عامة في الدول الأخرىء أو برامج للمنح 
واستقبال الطلاب والباحثين الأحانب» وتقديم المساعدات التنموية والمساهمة في قوات 
حفظ السلام وتقديم خبرات حل النزاعات؛ مثل الدور النرويجي) أو غير مباشر (من خلال 
)١174(‏ تطرح دراسات أخرى تصنيفات مقاربة بأسماء مختلفة نسبيًّا؛ٍ مثل التميبز بين المدخل الحكومي الدولي لممارسة القوة الناعمة (الذي يركز 

بشكل أساسى على التفاعلات بين الدول وأدوار الحكومات والمنظمات الدولية والأجهزة البيروقراطية فى مخاطبة نخب وشعوب الدول 

الأخرى)» والمدخل العابر للقوميات الأكثر تركيرًا على شبكات العلاقات الرسمية وغير الرسمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


بين الفاعلين من غير الدول ودون مستوى الدولة؛ مثل المدن والشركات العابرة للقوميات والمنظمات الدولية غير الحكومية واتصاللات 
المواطنين» وغيرها. للمزيد» انظر: 


عللة5 هآ ع©آ تهلتصسدا/!) وععترع نار[ “رعسحمط [إ[وك 115 لابه «دمقلهتعو قل[ عتراجرجرةاقاط :معن 1ترماجرة([ »"مجرده:2/ ,111 2ع221ده0 تجو[ موده 
17-3 :(2014 رعدنه1] عسصتطمتاطبط تاوع تلمل] 
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الأخرى عبر تسهيل إجراءات استقبال الاستثمارات الأجنبية والسياح والأجانب» وتسهيل 
الأطر القانونية للارتباط بين المنظمات غير الحكومية المحلية ونظائرها الأجنبية 
وتشجيع التجمعات الإقليمية الجغرافية والوظيفية)*". ويضم هذا المستوى الرسمي أو 
الحكومي كذلك مستوى الوحدات المحلية للدولة؛ مثل المحافظات والأقاليم والمدن 
العالمية الكبرى التي تزايدت أدوارها الخارجية في إطار ما يسمى بالدبلوماسية الموازية 
"إعقحمهم[متل أعالموط التي توفر مجالات لتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية والإدارية بين 
المحليات من جهة والأدوار العالمية لها من جهة ثانية» بما يعزز القوة الناعمة لهذه المدن 
ودولها'27. 


أما المستوى الثاني فيضم الفواعل من غير الدولة تلطع عنهعك مهلا وتعديذا الفواعل 
غير الرسمية من المنظمات غير الحكومية المنتمية للمجتمع المدني وقطاع السوق؛ مثل 
مراكز الأبحاث والمنظمات الحقوقية والإغاثية غير الحكومية» والشركات ورجال الأعمال 
ذوي الأنشطة التجارية والاستثمارية الخارجية ونحوهه"2. وتفصل بعض الدراسات 
في أدوار بعض الفاعلين؛ مثل أبناء الدولة في الخارج أو المهجر أو الشتات (الدياسبورا) 
لا سيما مع وجود أكثر من مائتي مليون مهاجر عبر العالم» يشكلون آلية أساسية للقوة 
الناعمة للدول النامية بشكل خاص؛ إذ تتأثر صورة الدولة لدى الشعوب والنخب الأخرى 
بسلوكيات مهاجري الدولة في الخارج وروابطهم وتجمعاتهم ومعتقداتهم وما يشغلونه من 
وظائف وأنماط تفاعلهم مع دول المهجر وشعوبها ومهاجري الدول الأخرى كذلك272. 


١7١1م‏ 43-45 :كانم 11هلء 1 ه11 )تنه جرمل 111 “روط وى 1١5/85,‏ 
)١7(‏ .85-112 :نومدرماجرزط عتاطباط اتمعدرم تنظ طذ 5 .مقطء ,”دمتصنآ] ممعم متتاظ عطا صا تإعححدهام نآ عناطسط بون“ ,عتروط هآ ووعرع]" 


)١ 7/072‏ صذ عوط 5016 نعناددآ لقتعءم5 عطا ما صمتاعندلمطصة“ بتطعمعمصآ تطاممكلة] :46-48 :درم ش1نهاء؟1 مدرةر[ستتمجرمل جز “حومط //50 ,1585 
.4713-6 :(2012) 4 .0ط ,13 ععترعاع5 أمء ناموط 0 /14لامل عنع 1نم جرول ,”مده تهاع ]1 أهدم تكو ممعتم]1 
(17) تميز الدراسات في هذا الصدد بين عدة أنماط لتأثيرات الدياسبورا: الأول هو التأثير الديني الروحاني عبر الممارسات والتجمعات العقيدية 
والدينية للمهاجرين ومدى انسجامها/ توافقها/ انعزالها عن دول المهجرء والثاني هو التأثير الوظيفي المادي عبر الأنشطة الوظيفية 
للمهاجرين؛ من حيث طبيعتها ومستواها ومدى مهارة القائمين بها وتعليمهم وكفاءتهم ومدى تطلبها التواصل مع سكان أو مواطني 
الدول الأخرى. والثالث هو التأثير الاجتماعي عبر تجمعات هؤلاء المهاجرين وأدوارها ومدى انخراطهم في شبكات المنظمات غير 
الحكومية وأنشطة المجتمع المدني في الدول الأخرى وغير ذلك. وتضاف إلى ذلك أدوار هؤلاء المهاجرين في تعزيز القوة الناعمة لبلادهم 
اقتصاديًا عبر تحويلاتهم النقدية» فضلا عن المشاركة الفعلية في شبكات لنقل المعرفة والمهارات بين الدول والمجتمعات» وتعزيز التعايش 

بين الثقافات. للمزيد, انظر: 17-31 :ننه «رماجة[ ه:رمجده21 ,111 تعلدعده0. 
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مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


وبشكل عام» تقوم الدبلوماسية العامة الجديدة على إبراز أدوار الفاعلين غير الحكوميين 
جنبًا إلى جنب مع الفاعلين الحكوميين ليس فقط كاليات وقنوات لنقل الرسائل لكن كفاعلين 
مساهمين في بناء العلاقات مع شرائح متعددة من المجتمعات الأخرى؛ فالفواعل من غير 
الدول لا يتحركون بالضرورة كعملاء أو أدوات لحكوماتهم وتعظيم قوتها الناعمة» بقدر 
ما تحركهم دوافع ذاتية لتحسين سمعة دولتهم سواء بدوافع أيديولوجية وطنية أو مصلحية 
للاستفادة من التأثيرات الإيجابية لتتحسن صورة الدولة في تعزيز صور مواطنيها وشركاتها 
ومختلف مؤسساتها بالتبعية والعكس»ء بما يخلق مناخًا أفضل للسفر والانتقال والتجارة 
والاستثمار على نحو يخدم مصالح مختلف الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين*"2. 
وتفترض دراسات القوة الناعمة أنه كلما ازداد التنوع في فواعل القوة الناعمة والأدوار 
الإيجابية للفواعل غير الرسمية مع القدرة على التنسيق بينهاء يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز 
القوة الناعمة للفاعل. والعكس صحيح, فكلما زاد تركيز القوة الناعمة في الفواعل الرسمية» 
تراجعت إمكانيات بناء القوة الناعمة للفاعل. وتتسم آليات بناء القوة الناعمة وتوجيهها 
وممارستها في الدول السلطوية أو الأقل ديمقراطية بدرجة أكثر من المركزية والتوجيه 
لفاس من قر السكرباك بخلاف النماذج الأكثر انتشارًا للقوة وتضميئًا لأدوار الفاعلين 
من غير الدول في النظم الديمقراطية» وهو ما يظهر في الدراسات التي تحلل ممارسات القوة 
الناعمة لدول؛ مثل الصين وروسيا وإيران مقارنة بدول؛ مثل الولايات المتحدة أو الدول 
الغربية الديمقراطية(28. 


ب- التصنيف حسب المجالات والقضايا أو الآليات 

يركز هذا المدخل على المجالات أو القضايا الأساسية التى يشكل التعاون أو زيادة 
نشاط الدولة وجاذبيتها فيها مصدرًا لتعزيز قوتها الناعمة» وهو ما يشمل مختلف صور 
التحرك الإيجابي النشط من جانب الدولة لترويج واستعراض موارد القوة الناعمة المختلفة 
لديها (الثقافية والسياسية الداخلية والخارجية والاقتصادية وغيرها)» فيما يمكن اعتباره تعزيرًا 


)١17(‏ .7 :«رعسووط 5/1 ع تازه مدت[ عتتوعاكبزى كل ,احعاو اكه تجتلنكا :99-107 :«رعسرمط و 1/1 ©7171 ,(:1ل) عنرلح 


)١8(‏ 3-4 .مم ,35 ىع نامع ,”موللا 501 ما لإعقصدمامذطآ امتتطان© حدمم] :عوط 50116 سممتصمئ] 2ه دعن ن[هل810 عط]“ ,عع لتصمه11 لمم حل8 
3364-7 :(2015) 
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للحضور الناعم للدولة على المستوى الخارجيء» على حد تعبير مقياس الحضور العالمي 
الصادر عن مركز الكانو الملكي الإسباني240. 

وقد سعت بعض الدراسات لمعالجة التنوع الشديد في آليات القوة الناعمة ومجالاتها 
من خلال التركيز على حالات دول بعينها أو آليات معينة للقوة الناعمة أو مجموعات معينة من 
الدول (مثل القوى العظمى أو المتوسطة أو الصغرى أو الدول النامية أو غير الديمقراطية)(”28. 
وسعت دراسات أخرى إلى تحديد الأدوات والممارسات الأفضل للقوة الناعمة. ومن 
ذلك دراسة هنهبج:.] وآخرين التي اعتمدت على التحليل المقارن واستطلاع آراء الخبراء 
والتتكخسصين حول تغيراكغدة دول (تتحديذا الصين والولايات المتحدة و المانيا وبريطانيا 
والاتحاد الأوروبي) في خمسة مجالات؛ هي: نشر اللغة والثقافة» والتعاون في مجال التعليم 
والعلوم والتكنولوجياء والعلاقات التجارية» والدبلوماسية العامة» والمساعدات الرسمية 
التدموية. وخلصت الدراسة إلى تأكيد الخبراء على ضرورة توظيف معظم الآليات لبناء 
النفوذ واشتراك غالبيتها في الأهمية والوزن النسبي» مع التأكيد على عدة اعتبارات أساسية 
لا بد من مراعاتها؛ وأهمها: الطابع المؤسسي لضمان الاستمرارية» ومراعاة الإطار القانوني 
والتنظيمي في الدول المخاطبة بآليات القوة الناعمة» وتنويع الجماعات والفئات المستهدفة 
أو المخاطبة (بحيث تشمل التعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية» ومؤسسات القطاع 
الخاص وقطاع الأعمال» والمنظمات غير الحكومية عبر مشروعات تنسيقية» وبرامج المنح 
والمساعدات للشركاء المحليين» وخلق شبكات بين المؤسسات» وتنفيذ مشروعات 
)017 


(81) متتطتاكمآ ادع :10تلدا/!) 2014 بمبرعغ! ععررعدءرظ [هزه!0 متبمعاط ,وكلونقاء 0 وأمتتهن) لختة داعة01 اعستصدلة ,01116 مصدنا1 
.(2014 ,مصدعاظ 


(؟18١)‏ انظر مثلا: 
ر 5 أوعطلا 5”تعاهة ]/8!) ورنتر) 170:10 2006 1[7 10 آله 1[ ©[ إن اله[ 1[ا تزنه 1 ١‏ “رعندره20 50[1 :0771141 ,تدع 1101 وماهتهن قيال 
:(2013 ,لإاتواع كتدان] «الاماعع1مع0 ,كأوعطا و اعا5ة8/1) بروعاه :اك **٠رعء‏ روط 1/وى'' 1]61155125 ,لإتتعطع 120 1111 :35-82 :(2013 ,راوع حلصلا 
,]45515 التاعحنطامهآعاع0[ 01 ووعمع كتاعع 8 عطا 8501155 :عتتاقدع11' ناملا أقط/ا! عتتامدع181' ,18متتنتجد]1 وأكقأاكمكخ :39-105 
51531687 :ا201 50116 وع00آ مدجدل"' كلن0ز1203[! هتدع خ :44-60 :(2015) 1 .مط ,10 أمتتسامل بأ تمعدءغ[ ارمقلمعة«تمع01) [110110110رء 1111 
,0101 :224-240 :كزع 717701لاى “(ءنلز20 30/1 طنز 13 .صقطء ,”و5126 دنآ عطا صا تإعمحدهامنطآ عتاطناط كا[ 01 دوعمع حكتاءعع لظ مه 
.383-05 :”5316815 2071 501 عنها5 الهدرك“ 


كم )١‏ امتسيامل لأعترمعديء !1 15نم1اه كتمع 0 [10:10 11/110 ,”مع عتاع هط نع نوه 5016 أوع 8 عط 01 م تلهج تماع او 5 ل“ ,.[ه اء تممعاعطد رعسم 
.229-55 :(2014) 2 .00 ,9 
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جدول (؟5-): الاليات ومحددات الفاعلية الأساسية لبناء القوة الناعمة 
فى المجالات المختلفة 
الأدوات والآليات والاعتبارات الأساسية 
الطابع المؤسسي من خلال المراكز الثقافية والمدارس والجامعات» توظيف الثقافة 
إقليمية (مثل منظمة الدول الفرنكوفونية) بما يجعل سياسات نشر اللغة أوسع نطاقا 
وأكثر تعددًا فى أبعادها. 
الاهتمام بالتواصل بين الجامعات والمؤسسات البحثية» خلق شبكات علمية وبحثية 
مشتركة» 
برامج انتقال للباحثين والطلاب وأساتذة الجامعات» دعم البنى التحتية للجامعات 
جذب طلاب الدول الأخرى للتعلم في جامعات الدولة) 
استحداث برامج تعليمية حديدة حذابة» 
ومساعدات فنية ومنح» الاهتمام بفئات معينة؛ مثل العاملين بالجامعات باعتبارهم يمثلون 
وكلاء تعليميين 65<اءعع2 1801026100 لدى عودتهم» 
إنشاء جامعات مشتركة» تطوير برامج الدرجات المزدوجة أو المشتركة» تسهيل 
إجراءات السفر وتأشيراته للأغراض البحثية والتعليمية. 
تحديث شبكات ربط رجال الأعمال المحليين بالخارج (تجمعات الأعمال» شبكة 
الأقترنت ومواقع التواصل الاجتماعي)» منح ائتتمانات للصادرات» تنشيط دور 
السفارات في دفع المفاوضات التجارية بين الدول» تعزيز برامج الشراكة بين القطاعين 
العام والخاصء تيسير نفاذ البلدان الأخرى إلى السوق الوطنية والعكس (من خلال 
السياسات الجمركية ومنح معاملات تفضيلية)؛ تدريب رجال الأعمال وأصحاب 
المشاريع في الدول الأخرى, دعم مشاركة الشركات الصغيرة في المعارض الخارجية؛ 
عقد معارض وورش عمل متخصصة في المجالات المختلفة» تحسين مناخ الأعمال 
في الدولة وفي الدول الشريكة وإصلاح الأطر التنظيمية» تقديم حوافر للاستثمار 
الداخلي» تبني برامج لتطوير قطاع الأعمال الخاص»ء تطوير برامج لجذب الأيدي 
العاملة الماهرة» تيسير تأشيرات السفر لرجال الأعمال. 
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تطوير مؤسسات للتنسيق وبناء العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في الدول 
الأخرى» تشجيع المنظمات غير الحكومية المحلية ودعمهاء تطوير إطار قانوني 
واليات اقتصادية لتحفيز الارتباط بالشتات وأبناء المهجر فى الدول المتواجدين بها 
وتيسير إصدار جوازات السفر والخدمات ذات الصلة لهم في البلاد المضيفة» إقامة 
مراكز للأزمات والإغاثة لمساعدة المواطنين والأجانب في مواقع الأزمات والكوارث؛ 
برامج التبادل الطلابي والشبابي» إقامة مراكز لتعليم اللغات» برامج وأنشطة لتعزيز 
المجتمع المدني ودوره التدموي في الدول الأخرى وإقامة صناديق اقتصادية لهذا 
الغرض»ء المشاركة فى الأنشطة الشبابية فى الدول الأخرى واستضافتهاء استضافة 
الأحداث الرياضية الدولية والمشاركة فيهاء التعاون في برامج مكافحة المخدرات 
والإدمان بين الشباب» برامج مشتركة لمساعدة وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة» تنشيط 
دور الدولة في استضافة المؤتمرات الدولية» برامج تبادل قادة المستقبل (من السياسيين 
ورجال الأعمال وممثلي المنظمات غير الحكومية)» دعم منظمات المجتمع المدني 
ووسائل الإعلام في نشر القيم الديمقراطية. 


حو سيك 





تتعدد أشكالها؛ إذ قد تكون في إطار ثنائي أو متعدد» كما قد توجه لدعم الدولة ككل؛ 
أو إقليم معين» أو أحزاب أو منظمات معينة» ومن أهم صورها الإسهام في تمويل 
مشروعات البنية التحتية» تمويل البرامج والمنح التعليمية وتطوير المؤسسات التعليمية؛ 
تقديم قروض لشراء المنتجات الوطنية» تقديم قروض ميسرة:؛ المساهمة في بناء قدرات 
المؤسسات والهيئات الوطنية» تمثيل مصالح الدول النامية في المنظمات الدولية. 


بوي نودت ان ود 








المصدر: بتصرف من 2ع:201 5016 1و8 عط 01 م0 تتدختصء )53:5 ل“ ,.[ه كك نتمم اعطد تزعتلمم 
.240-243 :(2014) 2 .م2 ,9 [714تنتمل ب[عتمعىعع1! 15ره 211 :1تتمع01) 11117101101101 ,”وعم 1اعة1ط) 


وفي محاولة لتقليل التداخل بين المجالات والآليات المختلفة وتميبزها في الوقت 
ذاته» تصنف بعض الدراسات مجموعتين أساسيتين من الاليات: الأولى وسائل الإعلام 
والاتصال ونقل الأفكار (وهو ما يشمل انتقال الأخبار والتحليلات والأعمال الدرامية 
والسينمائية والصحف والأعمال المطبوعة وغيرها) من جهة», وآليات انتقال الأفراد والسلع 
من جهة ثانية ( سواء في إطار هجرة العمالة وجاليات الدولة في الخارج أو في إطار السياحة 
أو التبادل الطلابي والتعليمي» وصولا إلى انتقال السلع والخدمات والاستثمارات؛ حيث 


لحلل 








مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


تترك جودة المنتجات وطبيعتها واختيارات نوعية الاستثمارات وأحجامها وكيفية إدارتها 
انطباعات حول صورة الدولة وثقافتها)2. وتتوسع دراسات أخرى في الحاق الطابع 
الدبلوماسي بجميع القضايا والمجالات والأدوات والاليات سواء باعتبارها جزءًا من 
الدبلوماسية العامة في مفهومها الموسعء أو باعتبارها تشكل أنماطا فرعية مجالية جديدة 
فى إطار ما يطلق عليه الدبلوماسية الجديدة؛ مثل الدبلوماسية الثقافية» والدبلوماسية الدينية» 
والدبلوماسية التعليمية» والدبلوماسية الإمتاعية أو الترفيهية التى تشمل بدورها مانا 
متعددة للدبلوماسية؛ مثل الدبلوماسية السياحية» والدبلوماسية الرياضية» ودبلوماسية الأفلام 
والمسلسلات» ودبلوماسية المطبخ والطعام تإعدصه ام تل #إتمصناسن» ودبلوماسية الرقص» 
ودبلوماسية المشاهير #زعةصدهامذل :1هحاءاء)» ودبلوماسية الوسم #رمهصهام تك عمنلصدء8ظ» 
والدبلوماسية الانتخابية» ودبلوماسية الترويج للديمقراطية والنموذجء والدبلوماسية الإنسانية 
ودبلوماسية المساعدات (وتشمل الدبلوماسية التنموية والدبلوماسية الإغاثية)» ودبلوماسية 
المؤتمرات» والدبلوماسية الإلكترونية» ودبلوماسية الشتات أو المهاجرين» ودبلوماسية 
المواطنين» وغيرها(2"2. 
؟- المدخل الاتصالي الخطابي 

بخلاف المدخل السابق الأكثر تركيرًا على الرسل وآليات نقل الرسائل ومجالاتها إن 
جاز التعبير (حيث رصد الفواعل والمؤسسات والآليات المختلفة المشاركة أو المستخدمة 
في بناء القوة الناعمة للدولة والأنشطة المخغلقة لكل متها)؛ فإن ثمة مداخل أكثر ثركيرًا على 
مضمون الرسائل والخطابات ذاتها باعتبار أن القوة الناعمة في جوهرها هي قوة خطابية أو 


1285, :وررم ةلماع غ1 مترتر[0ستتوجرمل ار “تروط فزوى‎ 49-51. )١( 


وه )١‏ لتطلد0 ,تعمعدمادتطا تنعوملا إن عأممطلتمط رتم0 776 .كله بتتمتقط]” طامعصفظ. اسه عمنعة] ععنمل معمهه2© .1 وملسم 
:101101114 141لا ]لان) 111 3/1411 05 غ1 بحن ةلإتوء10775/! حتا0ع[:101' :229-728 :(2013 رووع:2 تجلتواء كتطن] 01010 :1010 0)) ج[مم :ه11 
675 أه1[ا عع1نه2آ ه 5[ «عنروظ أ[وك :15نم ش11هاع!! عتلمترمادرةلا اترنووطل كيلا 1ز [1600 عتلهتندماجرا(ط لعاععاوء!! اناط 17117014111 1ت 

.77-90 :(2013 بعتتملا بع[ 01 تااواعء حلصلا ان ,متوعطلا 5” دعاو ]/!) كارء “روط 


دري 


الباب الثاني: مستويات تحليل القوة الناعمة 


اتصالية2"47) لا سيما مع تحول السياسة في عصر المعلومات إلى صراع بين الروايات أو 
السرديات وأيها أكثر صدقية وجاذبية على حد تعبير جوزيف ناي2877. 

ويحتل المدخل الاتصالى ومضمون الرسائل الاتصالية أولوية فى تعريف جوزيف ناي 
للدبلوماسية العامة وهو ما يظهر بشكل خاص فى المستويين الأولين من ثلاثة مستويات 
به: المستوى الأول هو «الاتصال اليومي» ويعني الاستعداد الدائم لتوفير معلومات فورية أو 
بشكل عام. والمستوى الثاني هو «الاتصال الاستر اتيجي » الذي يسعى لتحقيق نوع من 
الاتنساق بين الرسائل المتنوعة التى تبثها جهات مختلفة؛ كما يعيد صياغة هذه الرسائل 
وتصنيفها فى عدد من الموضوعات أو المبادرات السياسية فى صورة موضوعات أو تيمات 
الدعاية أو البروباجندا السياسية. أما المستوى أو البعد الثالث فهو «بناء وتطوير علاقات دائمة 
مع أفراد ومؤسسات من دول أخرى» عن طريق البعثات الدراسية وبرامج التبادل المختلفة» 
ودورات التدريب والمؤتمرات وغيرهاء وهو أقرب إلى مستوى المؤسسات والاليات 
المكسسية280, 

وقد اهتمت بعض الدراسات فى هذا الصدد بمفهوم «التأطير» باعتباره يمثل الالية 
الأساسية لممارسة القوة الناعمة سواء بزيادة جاذبية الدولة أو إقناع الفاعلين الآخرين برؤاها. 
ورغم تعدد تعريفات التأطير والجدالات المحيطة بالمفهوم؛ فإنه يمكن النظر إليه باعتباره 
مزيجًا من الانتقاء ممنءعاء5 والإظهارععمء5211؛ حيث يتم انتقاء أبعاد معينة للواقع المدرك 
6 للمزيد حول العلاقة بين الخطاب والقوة والشرعية ومفهوم «قوة الخطاب»» انظر: 

7اأنان) اله بنزاءعاء30 ,كع شا أاوط ما دع أعمه :تراك عكتلتمء 215[ .107:10![ اهنك 111[ ةاأنتلا ه در “تعسده 10ته عك نام 1215 رععلعكاعة81 سمتضل مخ 

بققة التحاعة]/ط! عتحوتع له :ع1املا بت [1) “رعمر0 4110 ©1/75مع1215 بع1ز01آ نه/ا .لل صباع]' :1-30 :(2005 ,قصتصة زصع8 نطمل :تقل عاتصسة) 15 

عكتلامء 015[ عله ااستاسك تنه زه دا :كانم 11هاء1 أه1نمقلهتترء 11[ 1١‏ 110705 “0 “عصرم 176 بتتتأعاومظ عنام تقطن :1-84 :(2008 

7/610 776 ا 11 .هك ,”ع3مأعطظ]ا 1ادع16اه20 لصه نيعم1مع10 بدمدتتة[اصاط مهلخ :1-25 :(2008 رووع؟ط 8111 ع1 :عع ل طصة2) 


1100015 006:0 ,قتوعا5 عته/طا لحنة خداعع 521 10171 تتقحاتهآ بمعلعع11 اعهقطاءعخ]/! نزحا 4عتكتلع ,دونو مامءل1 لمء ةا ثزامط ]و ع1مه110ه11 
2013 ,رووع]2 تجلتواء كتطانا 01010 :01010)) كدره ةلماع أمدنم شاه عادر مده كع ةا أأوط جره 


)١ ١07(‏ .106 :وومععلاى ما دتتمعل! 17 +“توسرمط أروى ,(:11) عتولح 
(8) .101-105 :”عه 5016 لصهة لإعقصمامذجآ عناطوط“ ,(ل) مولح 


لحون 
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وجعلها أكثر ظهورًا في الرسالة الاتصالية على نحو يستهدف توجيه المتلقي إلى إدراكات 
معينة بخصوص تعريف المشكلة أو الموقف» وتفسيراتها السببية» وتقيبمها الأخلاقي» 
وتوصيات معالجتها وكيفية حلها والتعامل معها8*". 


واقترحت بعض الدراسات تبنى مدخل التأطير الاستراتيجى أو السرديات الاستراتيجية 
لتحليل ممارسة القوة الناعمة على الحسيوي الاتصالي الكلىا05. ويركز هذا المدخل على 
محورية فكرة صياغة الروايات أو القصص الملائمة الأكثر قابلية للانتتصار (بمعنى الانتشار 
والإقناع والتأثير)» مع إبراز محورية السرديات إذ تفوق أهميتها - وفقًا لبعض المسكئولين 
والمحللين - في كثير من الأحيان الواقع المادي» كما أن السرديات قد تشكل الإدراكات 
بشكل يفتح المجال لخلق هذا الواقع7*©. ويرتبط الطابع الاستراتيجي بوجود أهداف 


)١5(‏ يقصد بالانتقاء «630هه1ه5 التركيز على أبعاد معينة وتصنيفها بشكل محدد على نحو ما يقوم به المصور عند التقاط صورة لمشهد معين من 
زاوية معينة» وهو ما يتضمن بالضرورة استبعادًا لأبعاد وزوايا وعناصر أخرى خارج الصورة والإطار. أي أن تعريف التأطير لا يتم فقط 
بتوضيح ما يتم التركيز عليه بل ما يتم إقصاوه والسكوت عنه كذلك. فخصائص أي ظاهرة وأسبابها وأطرافها وتداعياتها تتغير بشكل 
جذري باختللاف الأبعاد التي ' يتم التركيز عليهاء وتلك التي يتم تهميشها أو إخفاؤهاء وكيفية تصنيف الوقائع والملاحظات. . ويقصد 
بالإظهار ععمءناج52 زيادة القابلية اله والفهم والتذكر والاسترجاع من خلال الصور والتشبيهات والاستعارات والتعبيرات الجذابة 


المميزة أو المرتبطة برموز ثقافية مألوفة» ومن خلال التكرار والتواتر» انظر: 
:(1993) 4 .مط ,43 11011 هع 201111111111 0 /01/1116 ,”تلك 23301 لع تتاعة 1 012 جام تخدء تنه 1ن 101:310: :م للتططتة1 1" تتممستصظ .81 ترعطام] 
.51-58 


ولمراجعة نقدية لحالة البحث في مفهوم التأطير وتطورهاء انظر: 
7 طا 43 .مقط ,”5صمناعع 11[ علط 102 1لدن ل نطاعتوعوع] قمتصسة1 02 عنهاد ع1“ بتهعمع:12 متصقطد لصه عاع أ بعطء5 .لخ حسمئع ندا 


0 ع1هملا ع[8) تموع تتصول 11211 بعع انها لمة كاممع!ا عتهك]ا نوما لعتتلع ,تبمقلمع 1 تومن أوءةاتاوط إن عأممطلجبه1 0610 
2017 رووعط تجااواع تلآ 


)١15٠(‏ شهدت الألفية الجديدة إعادة تسليط الضوء على مجموعة من المفاهيم؛ مثل الاتصال والخطاب والتأطير والرواية أو السردية مع إضافة 
وصف استراتيجي لها باعتبارها تقدم مداخل تحليلية مفيدة لفهم الظواهر والتفاعلات وعلاقات القوة السياسية داخليًا وخارجيًا. ورغم 
سعي أنصار هذه الاتحاهات للتمييز بين هذه المفاهيم» فإنها تبقى شديدة التداخل والارتباط؛ بحيث يمكن اعتبارها أجزاء أو تفريعات من 
مدخل واحد. فمن الممكن اعتبار مفهوم الاتصال أكثرها اتساعًا كتعبير عن عملية نقل للرسائل والمعاني والخطابات بين طرف مرسل 
وآخر مستقبل للتأثير في إدراكاته و/ أو سلوكه.ما يتفق مع أهداف المرسل» ومفهوم التأطير كنمط خاص للاتصال يركز على كيفية صياغة 
الرسالة أو الخطاب بشكل أساسي بإبراز أبعاد معينة على ما عداها. إلا أن أنصار التأطير الاستراتيجي يعودون بدورهم للتأكيد على أهمية 
عدم الاقتصار على صياغة الأطر وأهدافهاء وضرورة الاهتمام بآليات نقل الأطر وكيفية استقبالهاء والمعالجات التالية».مما يوسع فعليًّا نطاق 
عملية التأطير لتشمل مختلف أبعاد العملية الاتصالية. ورغم محاولة بعض أنصار مفهوم السرديات تميبِها عن الأطر باعتبار أن الأخيرة لا 
او اد و نة للسردية فضلا عن الطاب بع الحركي التفاعلي للسرديات وصولا إلى المعالجة المقترحة» فإن ذلك لا 

فى النهاية بوجود دري عاللامن الاداحيل روماه يجيت بتكن انار البعرديات سنا معط لعن الى عقي . للمزيد؛ انظر: 
وعم 0 عدا 1ه وعمدع !2ن 0ه دع تج 1ه مم0 :162602 اتالتحط00) عاعع و5" ,دوع 11ع2 تدع دخ 300 نع كنتقطء)1 110 مصترع د[ 
26 تتقع قث 3520 تاعكنتقطاه1101 هصتء دآ بوط معتتلع ,انمقلمء 1م02 عتعع اه 1اى 0 ع[0ملت7سط ععلء انتم 77 صا 1 .مقطء 
لاع نه 0*1 صع8 ,تامتصسكاد8/1 عأوتلى :3-7 :(2015 ,قأعصوء امه عمانجة] ,عع0ع61ن1801 عتدملا وعل8) عاههحالصمط عقلع11م1]0 
[هطه01 از دعتفنناى مولع انتم[ برعل0) 10نم ![ معلل[ 111 تنه “تعده1 011 1لهء111111111م) تكعنطلهتها! عنوع1ه31 رعااء1805 نهآ حمة 
.5-8 :(2013 ,وتعصفط لصه 10نجة1' رععلع1 نهآ عتدملا بجع !8) 3 تراءعلع 0ك تنه دع 11زاه20 ,11ه10له 111/011 


10 193) (الالاه؟ز ,ع5ه61 117 0اتلام تك 70111 15(مدكعط 10ته كاء جردم :110710 طمق 176 111 :11201101ه«ع م121 ,.آه اكه 8111165 .8 اعسمآ 
.0 :(2012 ,لاللشكلا نكن يوعتحها/! مخصة5) كع ترك ب[جرهرع 101:0[ :7مق1س :1م م:201) 


لاون 
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وغايات استراتيجية محددة (وغالبًا بعدية المدى) من عمليات الاتصال/ التأطير/ السرد» 
فضلا عن اندراجها ضمن استراتيجية ممتدة وواسعة النطاق تتكامل فيها مع توظيف آليات 
أخرىء بما يضفى سمات العمدية والتخطيط والتعقيد على هذه العمليات23777. 


ولا يوجد اتفاق في الدراسات حول خطوات أو مؤشرات محددة حول كيفية تعيين 
ودراسة الأطر فى العملية الاتصالية؛ حيث تتباين الممارسات فى هذا الصدد بين اتجاهات 
تترك تحليل مضمون الأطر حسب طبيعة كل حالة» بما يزيد من ذائية التحليل؛ واتجاهات 
أخرى تسعى لصياغة تصنيفات أو أنماط عامة للأطر. ومن أشهر نماذج التصنيفات العامة 
محاولة نيومان وآخرين - بناءٌ على مسح للتغطيات الإعلامية للقضايا المختلفة - التمييز بين 
خمسة أنماط أساسية للأطر؛ هي: أطر الصراع» والطابع الإنساني أو الشخصنة» وأطر الآثار 
والتداعيات (الاقتصادية غالبًا)» وأطر القيم والأخلاقيات» وأطر المسئولية9*©. 


جدول (؟-5): أنواع الأطر الأساسية حسب الموضوع أو القضية 


١ :‏ 0 
أطر القيم إضفاء طابع أخلاقي على بعض القضايا أو إثارة تساؤلات حول 
والأخلاقيات مدى أخلاقية سياسات معينة. 
تركز على إضفاء اللمسات الإنسانية على القضايا والأحداث 
00 وهو ما قد يتحقق؛ مثلا بإظهار جوانب من الحياة الشخصية 
7 05 | للقيادات وأعضاء النخبة» أو إجراء لقاءات تسلط الضوء على مآسي 
ومعاناة أشخاص بعينهم يتحولون إلى نماذج مشخصنة تمثل قضايا 


معيئنة. 


كسمتي كنتب رم 
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مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


حرس المرا رو يا تجار 1 ون اطراكو يز واه اثراة 
أطر الصراع | الصراع باعتباره 0 لأسباب شخصية) 2 دي 
فاه اد غير ذلك 


ا إلقاء اللوم والمسئولية على أطراف محددة سواء على مستوى 
الس الأسباب أو إيجاد الحلول والمعالجات. 


حيث 0 الاتتصادية أو أثيراتها في وحدة الدولة, 0 
أطر الآثار | أو مكانتها وصورتها في الخارج. وهو ما قد يظهر مثلا في تأطير 
والتداعيات ل ل وال ا ري يد 1 
الإطار لاحمًا نحو تأكيد أهمية التفاوض مع إدراز أهمية تعزيز 


ل ليت ل 











المصادر : تلجميع الباحث من ,1عاع011 ١1.‏ صطة لطهة 056ل .1 ه81 ,تقصدك81 1اء5و5ن] .17/7 
0111 1نهء 411111 ,2 12011111[ آسء 01111 0 11011 171ك11م2) ©1771 2110 كندك 1[ :© ج 110111120 20111111011 
:(1992 رووع21 16350طن) 01 157واء 'كلطنا ع1 :معدعتطان)) كو 1“رءك5 10رمع آمء 11 أامط ترهس 
لمع 01) لل :20111165 111102612 ع تنتحطتة1 1“ رك نتناططعكلله؟ .11 2211 320 مكلأعمرءد .خ 110111 
:(2000) 2 .20 ,50 411011 2011171211111 0 0117ل ,”115:5 11د ااع1ع1' ممه دوع1© 01 213:515ىر 
20 كتتوع71 علا عتك غهط 117 :أمعع00ن) 1ع:201 5011 عطلا عطاس لاع ]1 ,للقططط01] .8 بزع (ع51 :95-96 
55-6 :(2011) 1 .20 يك “عبرم أمء 201111 /0 01117141 ,”207717 5011 01 كناك امقاءع 1/1 


وثمة اتجاه ثالث وسطي لا يطلق الذاتية الكاملة للباحث في تعيين الأطر وفقًا لخصوصية 
كل حالة ويتجنب فى الوقت ذاته الحصر المسبق لمضمون الأطرء وذلك من خلال الاكتفاء 
بطرح عناصر 5 وأبعاد أساسية لتحليل الرؤايات أو الشرديات الاسعراتبحية. فيد 
استعارت بعض دراسات القوة الناعمة التصنيف الخماسي السابق لمضمون الأطر مع تطويره 
بالاستفادة من إسهامات الاقتراب البنيوي في دراسة العلاقات الدولية؛ حيث تم التميبز 


حاونا 














الباب الثاني: مستويات تحليل القوة الناعمة 


بشكل أساسي بين نوعين من التأطير حسب أسلوب الإقناع والتأثير؛ الأول هو التأطير القيمي 
عمتسم عتحلغخه مره[ ؟ حيث يتم طرح القضية من منظور قيمي أخلاقي أو عاطفي» وتحديد 
مسار معين للح ركة باعتباره ما ينبغي القيام به ومع مع1126م مم2 04 عنعه:] أو الأكثر اتساقا مع 
القيم والمبادئ بغض النظر عن التقييم العقلاني الرشيد لتكاليفه وآثاره. ورغم الطابع المثالي 
لهذه الأطر بما يجعلها ظاهريًا لا تتفق مع الطابع الواقعي المصلحي للعلاقات الدولية» فإن 
هذه الأطر تمارس تأثيرًا في خيارات الفاعلين الآخرين ليس بالضرورة باتجاه دفعهم لتبني 
مسار الحركة المقترح معياريّاء لكن بتقييد البدائل المتاحة أمامهم أو تقليل حرية حركتهم 
في المسارات الأخرى. ووفقًا لروتمان» فإن ثمة مسارات سلبية لتوظيف التأطير القيمي أو 
العاطفى بصورة صراعية وهو ما يحدث مثلا فى حالات لجوء القيادات إلى تأطير العلاقات 
بين الجماعات الاثنية (أو الدول) على أساس تناقض الهويات والتخويف من الآخر وتكريس 
صورته كعدو غير قابل للتصالح أو التعايش معها؟*25. 

أما الشكل الثاني فهو التأطير التحليلي أو السببي وصمنصدت لددده/لمءتترلهدة والذي 
يتضمن خلق رواية أو قصة سببية معينة تتضمن ترتيبًا معيئًا للأسباب والتداعيات والربط بينها 
بصورة تلقي بالمسئولية أو اللائمة على أطراف وعوامل وأسباب معينة أكثر من غيرهاء وتبرز 
(أو تضخم) ظواهر معينة باعتبارها نتائج وتداعيات لهذه الأسباب؛ بحيث تكون محصلة 
ذلك الدفع باتجاه التأكيد على ضرورة تبني (أو عدم تبني) مسارات معينة للحركة من منطلق 
ضرورة تحقيق (أو تجنب) تداعيات معينة. وتستفيد الأطر التحليلية من عدة خصائص 
للتفاعلات الاجتماعية؛ أبرزها تعقيد علاقات السببية واتسامها بعدم اليقين؛ إذ إنها غير 
قابلة للتقدير الموضوعي المطلق بقدر ما يتم الاستدلال عليها إدراكيًا؛ حيث توجد عادة 
مسارات متعددة للسببية (حال تعدد الأسباب الكافية) أو على الأقل عوامل وأسباب متعددة 
لأي ظاهرة» وهو ما يفسح المجال للتركيز على بعضها والتقليل من أهمية أخرىء بما يقلل 
مسئولية الفاعل عن أي تداعيات سلبية ويحملها لفاعلين آخرين. ويمكن لأطراف مختلفة 
202350 01 201117 5011 01 ولموتطتقطءعء]/1 لصتنة مصدعل/8! عطا عدخ غخقط/1ا :أمععمه00 عوط 50116 عطا عستوااع 1 بممتسطام8 .8 معرعاك 

,ع0111111 7ل عنعوع لهاك !١!01115,‏ 01111011011 لالط انه كانأع 11 :نه 1ط ,عتصوطه.آ ودوكتاءع81 :55-56 :(2011) 1 .مط بك “رعسومظ أمء 1 زامط /[0 


رععلع اخنامك] اهملا بج آك) 71 كعاترع5 كدنم شاه كدر[ أمطه[ عجلء 1انتم؟ا ,اععله: ما «وؤض|1طاى 1ه ريع[ ع1[ا “اط 0115 ددع رط :1نم ة1ترع م1111[ 0110 
.56-60 :(2013 ,وأعصصط لصة عدمانزة1" 


حون 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


تبني الأطر التحليلية السببية سواء تلك التي تدعي كونها ضحية» وهو ما يقابله عادة روايات 
مقابلة أو مضادة من الأطراف موضع الاتهام تلقي بالمسئولية على عوامل أخرى أو على 
الجماعات المدعية الاضطهاد ذاتها» فضلا عن إمكانية توظيف هذه الأطر من أطراف ثالثة 
بغرض تبرير التدخل بأشكال معينة. وتغير الأطر التحليلية طبيعة البدائل والخيارات المتاحة 
لمختلف الفاعلين» مع سعي كل فاعل لتجنب انتشار أو استقرار الأطر التي تتهمه بالتواطوٌ أو 
المسئولية؛ إذ إن من شأنها جعل استمرار الوضع القائم أكثر صعوبة له(5"©. 

وفي تصنيف آخر قائم على التميبز بين الأبعاد الزمنية المكانية» تقترح دراسة صههك ثلاثة 
أنماط أساسية للسرديات؛ هى السرديات التاريخية (عن الماضى)» والسرديات الجغرافية» 
وأخيرًا السرديات عن السياسة الدولية» مع إمكانية التميبز بين السزديات الكبرى الأساسية 
أو الأصلية 75 1/3566 والسرديات المضادة 211261565منء]مناه00 فى كل من هذه 
الأنماط باعتبار أن التفاعل بين هذه السرديات ونشاط الفاعلين البورحن لها مكاعم هو 
الذي يسبب استمرار أو تغير الثقافة الاستراتيجية2370. 


وتفصل دراسة ع1ا8056 وآخرون عدة مستويات أساسية لتحليل السرديات الاستراتيجية 
تتدرج من المستوى الدولي إلى السرديات القومية وصولا إلى سرديات القضايا. ويتضمن 
كل مستوى عناصر الرواية أو السردية الأساسية؛ من حيث تحديد الفاعلين الأساسيبن من 
الدول وغير الدول وسماتهم الأساسية (بناء الشخصيات)» وطبيعة السياق أو البيئة (مثل 
طبيعة النظام الدولي أحادي أم تعددي» فوضوي صراعي أم تعاوني...)» وطبيعة الصراعات 
أو التفاعللات الأساسية (من يفعل ماذا لمن أو ماذاء 5 ردود الأفعال والتفاعلات الناجمة 
عن ذلك؟ وقد يشمل هذا المكون كذلك تحديد مصادر الخطر والتهديد والأطراف التي 
يستهدفها)» وأخيرًا المعالجة أو الحل المقترح ده ناهوع2؛ حيث إن أحد عناصر جاذبية 
الروايات هو تحديد المعالجة أو الحل الفعلي أو المقترح لمواجهة الصراعات أو الأطراف 


(ه5؟ )١‏ لإعنآه< 02 «ومتكأقصدوظ عط لصة ذ5عته5 لددنتد0"“ ,رعدما5 لخ .طقتمء<1 :55 :*مععمده0 مع روط 50116 عطا عستواع 1“ بممستطامس.1 
.281-00 :(1989) 2 .مط ,104 برلتع ابه ععترعتعد أمء الوط ,”مقلمععم 


)١ 50‏ ,.دقتل طلطط) دعسطة! تبه عءامغ] ,كعطله بها[ ونع انه :ابن عنوعءاهاى أككا سا1 اا عع1نه[ن) عنطك ه15 بولصعظ سهمكا ]1 
.62-84 :(2013 ,دهكدم.آ ععع0011 5*عمكا 


ألرنا 


الباب الثاني: مستويات تحليل القوة الناعمة 


مصدر المشكلات في إطار السياق القائم أو العمل على تغييره واستحداث سياق جديد. 
ويفترض أن يتسم هذا الحل بالجاذبية والواقعية أو القدرة على تحقيقه في الوقت ذاته كي 
تصبح الرواية الاستراتيجية أكثر تأثيرٌ (055, 

حدول (5-7): مستويات السرديات الاستراتيجية وبناء القوة الناعمة 


مترديات | والتواولات الاب الضراعية والساوية القائمة والمخمملف وهراها يظور يداد 
النظام في روايات مثل الحرب الباردة» والحرب على الإرهاب» والصعود الصيني 

الدولى وغيرها . ويمكن بطبيعة الحال إضافة مستوى فرعي للروايات في هذا الصدد 
1 يتصل بسرديات النظام الإقليمي. 


تحدد قصة الدولة أو الأمة وقيمها وأعداتها (مثل تصوير الولايات المتحدة 
السرديات | ذاتها كدولة محبة تاريخيًا للسلام وملتزمة بقيم الحرية والديمقراطية) وخبراتها 

القومية وداضييا ومستيلها. ربك مها امسر اي الررا الت عل الال 
لودو جح | سواء كانوا من الدول أو غير الدول مع إمكانية تحليل اتساق الروايات الذاتية 
11011 للفاعلين دون مستوى الدولة 0 الروايات القومية باعتبار ذلك موّشرًا على 
درجة التكامل القومى. 


تتضمن تعريفًا للقضايا والمشكلات؛ وتحديدًا للفاعلين الأساسيين» وتبرز 
سرديات | الحاجة لسياسات معينة» ولماذا هي مرغوبة (من الناحية القيمية)» وكيف يمكن 
القضايا | تنفيذها أو إنجازها بنجاح؛ أي تعريف القضايا والسياسات على نحو يوضح 
115 لم هي مطلوبة ومرغوبة وممكنة» وهي جميعًا عناصر تندرج في إطار إضفاء 
وع«نتهصوم | الشرعية على سياسات معينة بما يعزز موقف صانع القرار أمام النخب السياسية 
والجماهير داخل الدولة وخارجها. 
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:(2014) 1 .هط ,70 أع11//1م2) تبه “7ه117 ,1/14 ,”2011 50116 لمتهاأواع00 نآ م1 مموعك8ة نج اا ىر 
7 نع 351701 ,ه1اء1505 121112 210 اااع نام آ” 0 ع8 ,تامتطمسكاى 18/1 رع أو اخ :70-84 
4م01 ١‏ كع آمنتاى عع 0111120[ :0 07) 707:10[ مك1[ 111 عازه “زعماد20 201711111/111011011) 
10111605 11ملا تت [1) 3 براعاء 50 انه كع 10111 ,11/01111011011ل, 
.5-8 :(2013 وناعصوطط لمج 133:10 
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خرن 














مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


وتمثل قدرة الفواعل على تطوير روايات متكاملة وجذابة على كلّ من هذه المستويات 
مؤشرًا على القوة الناعمة للفاعل وأحد مصادر ومظاهر قدرته على التأثير» مع إدراك عدم 
سيطرة الحكومات على جميع الروايات ومشاركة فاعلين آخرين في إنتاج وترويج الروايات 
لا سيما مع التغير الحادث في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. وعلى العكسء يمثل غياب 
أو ضعف الروايات على أي من هذه المستويات (لا سيما مستوى الرواية القومية الذاتية) 
أو عدم تماسكها أو القدرة على صياغتها ونشرها بطريقة مقنعة مؤشرات على ضعف القوة 
الناعمة للدولة ومحدودية قدرتها على تحقيق أهدافها . ورغم ضرورة تناسب السرديات مع 
تطور قدرات الدولة (صعودًا وهبوطا)» فإن ذلك لا يعني التقيد بالضرورة بالقدرات الراهنة؛ 
إذ لا يعتمد نجاح السرديات وجاذبيتها بالضرورة على مدى صدق تعبيرها عن الواقع بقدر 
استنادها إلى هذا الواقع جزئيًًا لتطوير رؤية إيجابية للمستقبل. وتذهب الدراسات أيضا إلى 
أن السرديات الجيو استراتيجية الأكثر تركيزًا على فكرة التشارك في المسئولية في نطاقات 
جيو سياسية معينة واستيعاب السرديات الخاصة بالدول والشعوب الأخرى فى إطار تفاوضى 
يلعل الافسياد المعادل والتعدورة التي سه السرياك - حظ يقرص أعان الاقم 
بالمصداقية والاتتشار والتوافق حولها مقارنة بالسرديات التي تدعي أو تسعى مباشرة إلى 
التحكم في مجال أو نطاق جيو سياسي معين وتقوم على التبعية والأحادية القطبية و/ أو 
الصراع (وظهر ذلك مثلّا في نجاح سردية المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة في 
مواجهة الخطر الشيوعي للدفاع عن العالم الحر مقارنة بالسرديات الأمريكية في مرحلة ما 
بعد أحداث سبتمبر ٠٠٠١١‏ في عهد جورج بوش الابن)2570. 

وتفترض المناهج الاتصالية عدم اقتصار التركيز على مضمون الرسائل أو الخطابات 
والأطر والسرديات» وإنما أن يتم ذلك كجزء من تحليل العملية الاتصالية ككل»؛ وهو ما 
يقتضي تحليل كيفية تشكيل 2ه6وسرءه8] هذه الروايات» وكيفية عرضها دمءء[2:0 ثم 


)١ 38(‏ ,12 انمتامعتس تددم “ابوط ,”وعتاتاوممء© 1هع01 ك :تإعددصهمامنتآ عتاطسط 15آ ص دع كتتمسصدلة! عأوع هناك“ بالمعسصصوط وعمصول 
.59-61 :(2014) 1 .هلظ 


اونا 


الباب الثاني: مستويات تحليل القوة الناعمة 


نشرها دروزود1(1» والاستقبال «و6مءهمء:م1 النقدي لهاء والتفاعلات ومو1غعهم6:ح1 التالية 
على ذلك سواء لدى المستقبلين أو من قبّل الدول التي تقدم روايات منافسة253. 


#- المداخل الاستغلالية والصراعية والتأطيرات السلبية 

بخلاف الاتجاهات السابقة التي تركز بشكل أساسي على الطابع الإيجابي لممارسات 
القوة الناعمة باعتبارها تستهدف توظيف موارد الدولة لتحسين صورتها وإقناع الأطراف 
الأخرى برسائلها وأهدافهاء وهو ما قد يعتمد في بعض الأحيان على آليات خداعية للمبالغة 
في تحسين الصورة الذاتية””٠"»‏ إلا أن ثمة دراسات ركزت على المداخل الاستغلالية أو 
التلاعبية7'" والصراعية والإكراهية في ممارسات القوة الناعمة بشكل لا يقوم على إقناع 
الأطراف الأخرى بقدر التلاعب بإدراكاتها أو تشويه صورة الأطراف الأخرى أو صورة 
الذات لديهاء وهو ما يدفع البعض لوصف القوة الناعمة بأنها «ذات حواف أو أبعاد 
صلبة/ صراعية)77'". وتقوم هذه المداخل على عدة افتراضات أساسية تمثل وفقا لأصحابها 


)١15(‏ .70-84 :”ع اأمسداط! عأوع غ5“ بمتلطعده.آ”0 اسه مامصسصصصكن]18151 ,عااعوه:]1 
0٠‏ تحلل بعض الدراسات مفهوم التلاعب بالقوة الناعمة بالتركيز على تزييف بعض الدول السلطوية أو الديمقراطية الزائفة لموارد القوة 
الناعمة لدى الدولة» من خلال إنشاء منظمات مجتمع مدني وهيئات رقابية شكلية» وتوظيف آليات معقدة للسيطرة على الإعلام 
التقليدي والبديل وتوجيهه. إلا أن هذه الزاوية تقصر التوظيف التلاعبي على الدول السلطوية فقط بخلاف الواقع. للمزيد» انظر: 
“خوع11 1 م0112 سخ عط1“ م1111 
)5١1(‏ يمثل التلاعب أو الاستغلال 18000نام1م2/]3 منطقة رمادية بين الإكراه والإقناع والخداع. وتميز بعض الدراسات حسب معيار التأثير في 
هامش الخيارات بين التلاعب التقييدي 26605 1نامنصهد5 عدناندمن.] الذي يقلل إدراك الفاعل المستهدف بالخيارات المتاحة له» والتلاعب 
الموسع لصوم الذي يستهدف توسيع نطاق رؤية الفاعل المستهدف لتشمل خيارات واحتمالات أخرى عند اتخاذ القرار. كن 
الحديث عن أنماط شديدة التنوع من الآليات الممكن توظيفها من أجل التلاعب بعمليات صنع القرار» إلا أنها تقوم على التأثير في دوافع 
الفرد سواء عبر مؤثرات عاطفية (مثل الخوف أو الكراهية أو الإعجاب.. إلخ) تدفع الفرد بشكل تلقائي (انفعالي) إلى الانحياز لاتجاه 
معين أو عبر مؤثرات ذهنية فكرية عقلية تدفع الفرد لاختيار توجهات وسلوكيات معينة بناءً على حسابات وتقديرات تبدو منطقية لكنها 
تخفى انحيازات معينة. وقد فصلت بعض الدراسات عدة اليات أساسية للتلاعب وللتشتيت الجماعى أو الحفاظ على الشرعية ودعمها 
دون التركيز على بناء مصادرها أو الدفاع المباشر عنها والترويج لهاء بقدر صرف الانتباه عن سلبياتها والسعي لتشتيت أو إعادة توجيه 
الانتقادات الموجهة ضدها من خلال ثلاث آليات أساسية؛ هي: تجاهل الموضوع وإثارة موضوعات أخرى بديلة (إمتاعية أو تخويفية وهو 
الأرجح من خلال الإشارة مثلا إلى أزمات قد تتعرض لها الدولة أو استدعاء أزمات في دول أخرى والتخويف ضمنًا بإمكان تكرارها أو 
امتدادها إلى الدولة)» ومهاجمة المنتقد ذاته ودوافعه وشرعيته وصولا إلى التخويف منه (لا سيما أن الخوف بمثل آلية تأطيرية أساسية تؤثر 
بشكل أساسي في إدراكات الأطراف الأخرى» وتدفعها عادة لتفضيل عدم المجازفة)» وطرح أسئلة أخرى غائبة عن الحوار باعتبارها 
أكثر أهمية أو شرعية (مثل تحويل التساؤل عن قضايا الفساد مثلا وحقيقة وجودها إلى التساول حول أصحاب المصلحة فى إثارتها فى 
هذا التوقيت)» انظر: 
ع1تة0آ عطا مه بدمتاعع111501 ,متطامصداءاع 1/12 :دمناعة:015آ 1/255 01 ممومدء/11“ ,متتدلخ منتتدع ]8 تنه عتتتاطامعليء؟ط .1 دذ 111لا 
1461-3 :(2007) 2 .20 ,22 ةده لمعنو 5010/0 ,”2100 مستازوع.] 1ه عل10ك 
)5١5(‏ مولع 1انده2 صذ 12 .صقك ,**5زوتواهصة ععمعسكمآ [ادزأءه5 لك :نماء نأكمه2© [همملكة عاص[ صا بإعمصهمامنحآ عناطوسط“ ,كتمعلتمعط تممطاسم 
111-33 :نس تنرماجر0][ عأاطياط و ع[م م11:10 
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ضرورة لزيادة واقعية تحليلات القوة الناعمة: أولها ضرورة نزع الطابع المثالي عن مفهوم 
القوة الناعمة» والنظر إليه باعتباره قد يكون مكملا للعمليات العسكرية وجزءًا من عمليات 
إدارة الصراع؛ حيث يسعى مختلف الفاعلين من الدول وغير الدول إلى توظيف آليات 
الدبلوماسية العامة وحروب المعلومات من أجل إضفاء الشرعية على أنشطتهم ونزعها 
عن خصومهم واجتذاب تأييد الأطراف الثالثة””©. وفي حالات غياب الصراع العسكري 
المباشر» قد تنضمن القوة الناعمة ممارسات إكراهية ضاغطة ضد الأطراف الأخرىء وذلك 
رغم غلبة الطابع الرمزي على هذا الإكراه وعدم اعتماده على الضغوط الاقتصادية أو العسكرية 
بصورة مباشرة» وإنما أشكال أخرى للصراع أو الحرب الناعمة7؟١".‏ كما أن القوة الناعمة 
قد تقوم على ممارسات غير معلنة وغير قانونية وغير شرعية جنبًا إلى جنب مع الممارسات 
الإيجابية المعلنة”'". وثانيها حضور الطابع الصراعي الصفري في ممارسات القوة الناعمة؛ 
حيث تسعى الأطراف إلى تعزيز جاذبيتها وبناء قوتها الناعمة على حساب تشويه الأطراف 
الأخرى» وهو ما يقتضى فى المقابل استراتيجيات دفاعية للحد من التأثيرات السلبية لتتحركات 
الفاعلين الآخرين7"". وثالثها مركزية دور الحكومات كفاعل أساسي يقوم يتوظيف القوة 
الناعمة لتحقيق مصالح دولهم بالأساس» دون أن يمنع ذلك إمكانية انعخداء الفاعلين غير 


3411 ؟) اعيال :ه11 هته عع نال زه عأمه تبه[ عولء !101/1 صذ 11 .صقدك ,”هلا ادس لطه تإعقحصهام 1ح[ عناطسط جتع حومط 5011“ رووه61 .سآ أعقطء‎ ١50 
1101“ 111 111 11 نهآ ععلء انهه ,ععلطعقدع1] سماخ لصهة مسوح .© كو1امطع ذا بلامطللك عتقط توح لعتتلع ,بوساورعن) اك لستراورء‎ 00/5 
اجاتاطعل1] 015 تجتماءء 12 عط1” :مسااا نجدما5 عدمط/الا عمزووعدوموع1" بممتتقطدج2 .5 .1 :147-160 :(2013 بععلع أنه :دملدهم.])‎ 

.4407-8 :(2016) 10 :1101هء1111111/111من) كز [14 نول [0110114 1ر111[ ,'مأقعاحهن) ع كلكوتتتد اا صا ععمع ]1 أوع] 


)٠١ 40‏ .98-119 :501 150650 ”مع تروط 50136“ اجط نلا“ سعدا 
(5١؟)‏ يظهر هذا الفهم للقوة الناعمة حتى على مستوى خطاب بعض المسئولين السياسيين. انظر مثا خطاب الرئيس الروسي بوتين الذي أكد 
فيه أن مفهوم القوة الناعمة يعبر عن آليات ووسائل معقدة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية دون استخدام الأسلحة» وذلك بالاعتماد 
على توظيف المعلومات ووسائل أخرى. لكن للأسف»ء هذه الوسائل تستخدم عادة لغرس وإثارة النزعات المتطرفة والانفصالية والقومية 
والتلاعب بالرأي العام والتدخل المباشر في الشئون السياسية الداخلية للحكومات ذات السيادة. ومن ثم يصبح من الضروري التمييز 
بين حالات التعبير عن الرأي ضمن الأنشطة السياسية الاعتيادية» وحالات توظيف الآليات غير القانونية للقوة الناعمة... لكن أنشطة 
«المنظمات غير الحكومية الزائفة» والهياكل الأخرى التي تحظى بالدعم الخارجي تستهدف زعزعة الاستقرار في هذا البلد أو ذاك» هي 
أنشطة غير مقبولة» انظر: مقتبس في: 
حت :([آ/! ,تتتقطصةآ) بعتام2 ابواء م1 اتمتدكي! تنه “عسحوط أإ[وى :1712 [عماا ملتتمووجره: 5 ناا بتاع ممع صنو .8 اععتدل1 
.2858-9 :(2016 ,1ا1عقع11آ لمة 


(505) انظر عرضًا لهذا الفهم الصراعي للقوة الناعمة بالتطبيق على روسيا في دراسة «وم,11؛ حيث بميز بين ثلاثة أبعاد لممارسة القوة الناعمة من 
منظور صراعى: الأول هو التقليد والمحاكاة وزوهوج7/1 للمؤسسات والآليات الغربية لممارسة القوة الناعمة فى إطار التعاون والتنمية» مما 
يعكس طابعًا إيجابيًا ظاهريا للقوة الناعمة» والثاني هو تحجيم القوة الناعمة للخصوم 01160901 ومحاولتهم تشويه صورة الدولة من خلال 
تبني تدابير مضادة تقوم في جانب منها على تشويه صورة الخصوم أنفسهم, والثالث هو ابتكار آليات جديدة لممارسة القوة الناعمة سواء 
بالاعتماد على موارد القوة المحلية ذات الخصوصية (مثل الكنيسة الأرثوذكسية فى حالة روسيا)» أو الآليات الرمادية والسوداء لاختراق 
المجتمعات المنافسة, انظر: المرجع السابق: /58-11. 1 


الباب الثاني: مستويات تحليل القوة الناعمة 


الحكوميين (من وسائل الإعلام ومنظمات مجتمع مدني وشركات وغيرها) كأدوات تشكل 
جزءًا من الاستراتيجيات الحكومية التلاعبية سواء بشكل صريح أو ضمني9”©. 

وبناءً على استعراض الدراسات المختلفة» يمكن التمييز بين عدة اتجاهات فرعية قابلة 
للإدراج ضمن المداخل التلاعبية والصراعية حسب مدى علانيتها (أو سريتها)» وطبيعة 
الآليات والعمليات النفسية الأساسية التى يعتمد عليها كل منهاء وطبيعة أهدافها وغاياتهاء 
وسياقاك توظيقهاء وذللغ على التكر الثالى : 


أ- صراع المعلومات والعمليات النفسية والدعائية الخداعية (البروباجندا) 

امتدادًا وتوسيعًا لتأاكيدات ناي على محورية الصراع على جاذبية الروايات وصدق 
المعلومات كجوهر لمنافسات القوة الناعمة وصراعاتهاء فقد ركزت بعض الدراسات 
على «صراعات المعلومات)0*:". وما يعرف بحروب «الجيل الرابع»» وفي القلب منها 
«العمليات النفسية» كمحور أساسي لفهم وتحليل كيفية ممارسة القوة الناعمة. وقد 
شهدت السئوات الأخيرة - فى ظل ثورة المعلومات والاتصالات ونمو النزاعات غير 
المتناظرة - امتداد الحروب النفسية خارج نطاق خفض الروح المعنوية للخصوم 
ضمن التكتيكات والاستراتيجيات الحربية كي تصبح جزءًا من الاستراتيجيات السياسية 
والدبلوماسية بشكل عام؛ وليس فقط في مواجهة الخصوم أو لخدمة أهداف الحرب؛ حيث 
يتم توظيف المعلومات والسياق؛ من أجل تحسين موقف أحد الأطراف لدى الآخرين (أو 
على حسابهم). ويقصد بالحروب أو العمليات النفسية «تلك العمليات المخططة التي 


تنقل معلومات ومؤشرات منتقاة إلى جمهور أجنبي معين (سواء كان معاديًا أو محايدًا أو 


200 ا مرجع السابق: 5 8-5١‏ ؟؛ .111-153 :”ماءناكصه© لهممنه عام[ مذ برعقسمامت عتاطنط“ رمتسم عل تمرط. 

)5١(‏ يعد مفهوم صراع المعلومات 6ه 1قده» ده دمهةم] أكثر تعبيرًا عن التوظيفات والأبعاد المتنوعة والعمليات المعلوماتية في السياقات المدنية 
غير الحربية جنبًا إلى جنب مع الحروب المعلوماتية ذات الطبيعة العسكرية. ويشمل هذا النوع من الصراعات العديد من الأبعاد المتداخلة 
مع القوة الناعمة؛ مثل العمليات النفسية التي تستهدف تغيير توجهات الجمهور المستهدف .ما يتفق مع أهداف المرسل» وحروب التوجيه 
والسيطرة عتقلنة: [معادمء لمة 4سقتصدده0 التى تسعى لادارة وتوجيه وتنسيق تحركات وأفعال القوى المختلفة والحليفة وعرقلة قدرة 
الخصوم (وذلك إلى جانب الصراع على البنى التحتية لشبكات المعلومات المدنية والعسكرية ةا عار 1ه سا1( وكذلك الصراع 


على مصادر المعلومات عنقل:ة:» وءموعن1اءم1 بحرمان الخصم من مصادر معلوماته أو تشويشها وتأمين المصادر الذاتية)» انظر: 
0 امل [110114ه 1171771 ,”اع مهن امأةتسرمكمآ لصة ختلع11 لداعه5ك ,تهتقطدل8 زمصدك8 اسه عتتععاعالة صه؟ اعمط 
1163-1164 :(2013) 7 «تمقامء 1111م 
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مؤْيدًا) بغرض التأثير في مشاعره ودوافعه وتفكيره المنطقي كمقدمة للتأثير في سلوك الأفراد 
والجماعات والمنظمات والحكومات الأجنبية)2:©, ويقترح رون تشليفر تع ءاداء5 دهخآ 
إطارًا ثلاثيّا تتحليل العمليات النفسية كعمليات اتصالية يشمل الجمهور المستهدف والرسائل 
وقنوات وآليات الاتصال؛ حيث تتنوع الرسائل بتنوع الجمهور المستهدف سواء من الجمهور 
المحلي والمؤيد المطلوب دعم روحه المعنوية وإيمانه بعدالة القضية وأهميتهاء أو المعادي 
المطلوب تشكيكه في عدالة قضيته وفرص انتصاره وحثه على الانسحاب من الصراع؛ أو 
المحايد المطلوب اجتذاب تأييده أو منعه من الانحياز إلى الخصوم. وتتنوع كذلك آليات نقل 
الرسائل وإن كان أكثرها انتشارًا إما استغلال حوادث موجودة بالفعل وتأطيرها بشكل معين» 
أو إطلاق مبادرات وتصميم المناسبات ابتداءً بشكل متكامل (في صورة هجوم أو مذبحة .. 
إلخ) لتعظيم إمكانية توظيفها دعائيّ١١".‏ وتفصل بعض الدراسات الأخرى اليات العمليات 
عبرا ات ا مي ار تيا" تقسيم الخصوم إلى شرائح 
متمايزة ومتنازعة (سواء إِثنيّا أو أيدي ولو جيًا أو طبقيًا اللي ل ا 
له وفئة ثالثة محايدة أو مترقبة؛ مع التحليل النفسي للقيادات الرسمية وغير ير الرسمية لكل عن 
هذه الشرائح؛ بما يضمن تصعيد النزاعات والصراعات الداخلية حتى إنهاك الخصم أو حتى 
تدميره ذاتيا110", 


وفي السياق ذاته» تذهب بعض الدراسات إلى التعامل مع القوة الناعمة في صورها 
السلبية باعتبارها تقوم على توظيف آليات الدعاية الخداعية أو البروباجندا 0صمعدمه:2. 
ورغم تأكيدات جوزيف ناي على أن الدعاية - بالمعنى الخداعي أو السلبي - لا تمثل 


١ 95(‏ ؟) عناطباط رو عأموطلبسلط عولء[ابنه1 صذ 15 .مقك ,”لإعقحدمامذحآ عناطسظ هه كدمتكهمعم0 أدعنعه[مطءئووط نجهنا 2“ رعصدطاك]ا عتت1 
35 ”ععمع 1م اتكصهلط' 10105 تعتقاعهة1آا لوعاعه[مطءئووط طمتخ 08 تمتأسامحكظ عطا]“ ,1مملنصدلط .1 ستحكحطا :187-193 :معمامماوتط1 
.649 :(2015) 4 .21,0 كذ زرك اعهد[ ,”لإوعنههاد امعتكتامط 


)5١١(‏ جز كه 1للناى ,”اعة5آ كناو طلقلاوطجع] ناتخ 010 ععة صه ذه ممتكتمتة؟ جعل لخ :ممم مم0 لوعنعمامطءنووط“ بجقتعاطء5 مم 
.3-4 :(2006) 1.ه20 ,29 «ركىةبم»درت1 تنه 1111م 


)5١1(‏ ,”واعنقمه© [همملكمسعتم[ صذ 0ع5لآ كممنغهمعم0 لمعلعم1مطءنروط لقة «متتمصهمكم] 2ه و5اعل0ه2/0“ ,ماتمصدكة ٠7١‏ أعتلسمف 
200 ع لاع © 3 4110 - 411101101711 ,عأطملتعجرء 12‏ 01 ععترء 001/2 111121141101101 تأطططل ‏ 1[لأواظ 776 طذ 
652-77 :(2009 ,:11111] :كن ,5ومكتمتداخ 5مآ) (2009 رع طررععء12 2-14 1 مستت ,لمعت :[0)) 
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الآلية الملائمة لبناء القوة الناعمة وتوظيفه("٠"),‏ فإن الواقع العملي والعديد من الدراسات 
تكشف عن حالات كاشفة عن التداخل والترابط الشديد بين الدعاية والدبلوماسية العامة 
واستراتيجيات ممارسة القوة الناعمة» لا سيما أن الدبلوماسية العامة فى نشأتها تعد امتدادًا 
وتطويرًا للبروباجندا مع محاولة التغلب على دلالاتها السلبية59". ويثير هذا التداخل 
العديد من التحديات والفرص من الناحية النظرية بالنظر إلى التنوع الشديد في الإسهامات 
المتعلقة بالدعاية وتعدد أنواعها وأشكالها والياتها. وقد سعت بعض الدراسات المعاصرة 
إلى معالجة هذا التنوع من خلال تطوير تصنيفات لآليات ممارسة الخداع سواء في الحروب 
أو السياسة والدبلوماسية» ومن ذلك دراسة سكوت ماكدونالد حول تطور البروباجاندا 
وحرب المعلومات في القرن الحادي والعشرين التي ميز فيها بين سبع آليات أساسية للخداع 
والمفاجأة» وذلك بناءً على معيارين متداخلين؛ هما: الإظهار/ الإخفاء (أي جذب انتباه 
اوبات سس د التركيز على أبعاد أو ظواهر معينة أو طعم أو شرك ظاهرء أم 
تشتيت انتباه الخصم عما لا نرغب في رؤيته إياه»» ومعيار الغموض/ التحديد (أي هل تقوم 
الآلية على : نشتيت انتباه الخصم بين عدد كبير من الخيارات والبدائل أم هل تقوم على تركيز 
نالصي على بديل بعينه لصرف نظره عن بدائل أخرى؟)9١"©.‏ ورغم التداخل بين بعض 


(؟1١؟)‏ أكد ناي على هذا المعنى في كافة كتاباته تقريباء وخصص بعض مقالاته لذلك الغرض بشكل كاملء انظر: 
.(2013 تكتقتتطة[ 10) مس171 لمعل[ أمانه ةله ننرعاترا ,”تمتو 508 :نجهلا معطا غ*152آ م0 سصدع همه“ ,(:1) عنولة .5 طامعومل 
)2١(‏ للمزيد من التفاصيل حول تطور البروباجندا إلى الدبلوماسية العامة فى السياق الأمريكيء انظر: 
:(2009) 19 .مط ,2 نعمنررماصة عتاطبظ مره وعنطاعءتريروط (لطن ,”اهو عطا سمط كدمووع.آ :تإعقصدمامئط عناطوط“ بللنت .ل دوامطء تح 
.131-15 


وحول الاتحاهات المؤكدة على اندراج ج القوة الناعمة والدبلوماسية العامة والاتصال الاستراتيجي والعلاقات العامة والعمليات النفسية 
والعسكرية وغيرها من المفاهيم شمن إطار عمليات البروباجندا أو الدعاية.معناها الواسع سواء ء ال موجه إلى الجمهور الداخلي المحلي أو 
الرأي العام العالمي أو أطراف الصراع؛ باعتبارها جميعًا تنطوي على درجات متفاوتة من التلاعبء انظر: فيليب تايلور» قصف العقول: 
ل العالم القديم حتى العصر النووي» ترجمة سامي خشبة» عالم المعرفة 557 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» ١٠٠‏ ؟): وأيضًاء انظر؛ 
بلامقصاط180 5تعاط لتهة كلد صحلا نتع84111 10كهجآ :111-153 :**قاء لم0 305221تتعتم1] مذ تزإعمصدمامتط عناطوط“ ,متصملنوءط 
زا للاعء 35 10نه أ11/ادم) ,14و11 إن عأمه0::ه11] ععلء 101/11 صا 23 .مهطاء ,”اع 1اكمهن حتة1همسع دمن صا مم 1مهبومعء2 لصة حل تدع 2م10“ 
.312-13 :(2016 رعع11608ناهم8] :عتتملا بجع ل8) اعتلطةء2 توحدمخ]ا لصه طاء5 متاتطاط ,دممستطه8] وعتط نر لعأتلءع 
(4١5؟)‏ تتمثل هذه الاليات فى: التمويه أو التعمية مع ناودمه0 (حيث إخفاء الأهداف أو الأشخاص أو الأنشطة لتجنب رصدها)» والشراك 
الخداعية :ردءء2 (حيث إظهار هدف زائف من أجل استنزاف قوة الخصم وإنهاكه وتشتيته)» والتقليد أو المحاكاة أو التشبه بجه1:ة/1 
(حيث إخفاء الهوية الحقيقية للفاعل وخصائصه خلف هوية أخرى زائفة)» والتألق المغشي 282216 (حيث توظيف الظهور والإغراق 
المعلوماتي التفصيلي الزائد من أجل تشويش الخصم) والتضليل المعلوماتي 11131101111 «الذي يستهدف تعزيز تصورات غير 
دقيقة لدى الخصوم على المستوى الاستراتيجي من خلال توظيف مزيج من آليات الخداع الأخرى المختلفة)» والربط الشرطي الزائف 
#صنده1]ن امون (حيث يتم تكرار نمط معين للإيحاء ء للخصم بارتباط شرطى معين» ثم ينم مخالفة ذلك مثل تحريك وتعبئة القوات المصرية - 
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هذه الآليات وغلبة الطابع العسكري على أمثلة توظيفهاء فإنها تظل قابلة للتطبيق في المجال 
السياسي الدبلوماسي في أوقات السلم والصراعء بما يجعلها قابلة للإدراج ضمن الآليات 
الخداعية لممارسة القوة الناعمة. 

وقد ركزت بعض الدراسات بشكل خاص على الآليات الجديدة ذات الصلة بمجالات 
توظيف الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كآليات للصراع المعلوماتي؛ بهدف التأثير 
في التوجهات الفردية والجماعية وقطاعات معينة من الرأي العام في الدول الأخرى حول 
صورة الدولة ذاتها وخصومهاء وصولًا إلى هدم القوة الناعمة والصلبة للنظم والدول 
الأخرى عبر دور هذه الآليات فى حشد حركات المعارضة وإثارة الاضطرابات المدنية 
في المجتمعات المختلفة. ولا تتسبب هذه الآليات بمفردها في اندلاع الثورات أو العصيان 
المدنى؛ إذ يتطلب ذلك عوامل موضوعية وسياقية متعددة» إلا أن وسائل التواصل الاجتماعى 
تسرع من وتيرة التواصل والحوار وبلورة وعي جماعي معين (غير دقيق معلوماتيًا بالضرورة) 
بين المتظاهرين بما يساعد فى التعجيل بعمليات التعبئة والحشد١".‏ 


وتستدعي الأبعاد الصراعية والتلاعبية لتوظيف القوة الناعمة بشكل تلقائي حضور 
الأبعاد والآليات الدفاعية في مواجهتها أو ما يعرف أحيانًا ب «الحرب الناعمة الدفاعية»١1".‏ 
وهو ما لا يقتصر فقط على الدفاع عن النماذج الذاتية وقيمها والترويج لهاء بقدر السعي 
لحرمان الخصوم من استعراض مختلف موارد القوة الناعمة لديهم أو توظيف الياتها. 
في هذا السياق شهدت الحالة الإيرانية مثلا ازدهار مفهوم «الحرب الناعمة» باعتبار أن 
الدولة - وكذلك القوى المرتبطة بها - تتعرض للاستهداف عبر سلسلة من العمليات 


> عند قناة السويس دون هجوم قبل حرب أكتوبر» ثم مخالفة هذا الدنمط وقت الحرب وتنفيذ الهجوم الفعلي)» وأخيرًا تغيير القواعد 
والتكتيكات بشكل خارج عن التوقعات» انظر: 
61 ل0تته كععه1ط اعتع الل :توسناترعن) اك اكلستراورع م11 ©1171 111 ©110167 171/01111411011 تنه ممتتمعووجرهظ ,10هنهداعدل/ا امعد 
92-7 :(2007 ,عم0ع1ختامكآ :جه لحم آ) كه 01نناى نيا تباعءك3 نويدم ج1ارء20111) ,0115 قله رع م0 
(ه ١1؟)‏ .1163-1169 :21012 [أهاعه5“ ,زممقطدكل8ة سه علرععاء زاح 
(27) ينبغي التمييز بين هذا الاستخدام الموسع لمفهوم الحرب الناعمة الدفاعية مقارنة بالتوظيف الأضيق نطافًا الذي تطرحه بعض الأدبيات عند 
تناول الحرب المعلوماتية الدفاعية؛ حيث يتم التركيز بشكل أساسي على حماية البنية التحتية المعلوماتية للدولة وتأمينها وتطوير القدرة على 
استردادها في مواجهة أي هجمات أو محاولات للاختراق أو التدمير.ما يؤثر سلبًا على هياكل وعمليات صنع القرار» انظر: 
معط :34-] :(1996 رووع© تدع كتدتا عممعاء<آ اهدده 5له1! : 2<[ بدمأعسصتاعة/17) عتذكبهة!1 تتمألهدردر/ عن كعك( ,متتعطاى .5 10و 


ل آك!) مراة“تلاعء 3 171/01771011011 111 كعع0711 لك ,ع تنته!! :11/0117141101[ عمتكدرع/ء2آ ماه تورعندمعء 1 1514 ,1310013 اتطوتاك 0ه ناآ 
.1-14 :(2002 بقتلع781 ووعسصاو8+ععمعاء5 عع سمترم5 نزملا 
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اسار ارا لبا الح لماو مرو ول ا لمع 0 
شمل ذلك فى الحالة الإيرانية حظر وسائل الإعلام معد 1 الثقافة الجماهيرية يك 
وبشكل مماثل» فرضت روسيا ودول أخرى قيودًا على أنشطة منظمات المجتمع المدني 
داخلهاء لا سيما تلك المرتبطة بالخارج باعتبارها وكيلة لمصالح أطراف خارجية وتمثل 
منظمات غير حكومية زائفة وإحدى اليات القوة الناعمة غير القانونية التى تستهدف زعرعة 
الاستقرار في البلاد التي تتواجد فيها على حد تعبير الرئيس الروسي بوتين'*'". 

وعلى مستوى صراع المعلومات الإلكتروني - لا سيما على مستويات التأثير الفكري 
الفردي والجماعي - يشمل الدفاع المعلوماتي اليات متعددة؛ منها: التوعية بخطورة مواقع 
التواصل الاجتماعي والعمليات المعلوماتية الإلكترونية» وتوظيف مجموعات وبرمجيات 
خاصة من أجل الترويج الدفاعي عن صورة الدولة ونخبها الحاكمة وتوجهاتها وسياساتهاء 
واستغلال البيانات والمعلومات التى توفرها وسائل التواصل الاجتماعى لاستهداف الأفراد 
والجماعات المعارضة؛ وصولًا إلى الحظر الجزئي أو الكلي لبعض مواقع وخدمات التواصل 
تون ار اوهو ما 6 فاعليته بامتلاك لكر التقنية والبداال البحلة 
ور ا 9 الموضوغية المستضرة لاقدوار الصراعية لوستائل 
التواصل الاجتماعى الإلكترونية)7"". 


ل احج ال دون ب ا لوه د ل سي ا 
علي المخامنئي بأن الأولوية الرئيسيّة اليوم هي مواجهة الحرب الناعمة التي تهدف إلى إيجاد الشكوك والخلافات وسوء الظن بين الناس هما 
أفضى بضرورة إنشاء ء مركز متخصص في دراسة هذه الحرب والتوعية بها وتحصين المجتمعات ضدها وكيفية مواجهة «الحرب الناعمة التي 
يشنها الآخرون علينا خاصة كمسلمين. للمزيد؛ انظر: مركز الحرب الناعمة للدراسات؛ عده.التءة:558//:مااط. وكذلك الكتب الصادرة 
عن المركز بالتعاون مع جمعية المعارف الإسلامية الثقافية ومركز قيم للدراسات والمتاحة على موقع المركز وعناوينها: الحرب الناعمة: 
المفهوم-النشأة وسبل المواجهة ))5١١١(‏ ورؤية الإمام الخامنئي في مواجهة الحرب الناعمة ))7١١١(‏ و: كيف نواجه الحرب الناعمة 
(؟3501) و: الحرب الناعمة الأسس النظرية والتطبيقية» و: الحرب الناعمة معالم رؤية الإمام الخامنئي دام ظله (5 :)٠١١‏ وشبكات 
التواصل الاجتماعى: منصات للحرب الأمريكية الناعمة (5١1١5؟).‏ 


)5١(‏ .364-377 :”ع 20 5016 ممنصمع] 02 دع اتلهل110 عط]““ ,عع لنصادة/11 نمه حل 
)5١9(‏ .28 :#رعسروط [[وك 5 مأدكسه! ,اجتتعطع د20[ :28-29 :ع برعملا ملدموومهىط 5 ناباط بمعمععآ1] صو اععتما1 


(1164-117.)55 :””قنلع]1 لدئعه5“ ,زمممطما8 لصه علرععاع ناح 
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وفي معرض تقييم ونقد هذه المداخل» يرى الباحث أنه رغم إمكانية الدراسة العلمية 
اللاحقة لهذه العمليات والاليات بعد توافر البيانات والمعلومات ذات الصلة» فإن محاولة 
تحليلها نيا في ظل طابعها السري تزيد احتمالات الوقوع في إسار التفسيرات التآمرية غير 
القابلة للاختبار أو الدحض بالمعنى العلمي» وهو ما قد ينطبق حتى حال توافر المعلومات 
بالنظر إلى أن العمليات النفسية الناجحة (أو بالأحرى بعضها) فقط هي التي يتم الإعلان عنها 
عادة7"". وتكاد الاليات الدعائية البيضاء - من حيث علانية مصادرها ومعلوماتها - تكون 
وحدها هي الأكثر قابلية للدراسة الانية مقارنة بالآليات الأخرى «الرمادية» و«السوداء» الأقل 
وضوحًا في مصادرها وصدق معلوماتهاء والأكثر تلاعبًا في آلياتها. إلا أن مثل هذا التمييز 
يدفع باتجاه التركيز على الدبلوماسية العامة كمدخل أكثر ملاءمة بالنظر إلى تضمنه الآليات 
الدعائية «البيضاء» ضمن صوره. 

ويتمثل الاستثناء الآخر في هذا الصدد في بعض الآليات الدفاعية التي قد يحظى بعضها - 
عن عمد - بطابع أكثر علانية يسهّل دراستها الآنية» مع مراعاة أنها تعبر عن جانب دفاعي من 
القوة الناعمة للدولة» وتعكس في أحيان أخرى مؤشرات لضعف هذه القوة وإخفاء مشكلاتها 
تحت مظلة المبالغة في اتهام الأطراف الخارجية بالتآمر ضد الدولة واستهدافها. وفي كل 
الأحوال» يظل من الممكن دراسة العديد من الجوانب المعلنة لهذه العمليات النفسية من 
خلال دراسة آليات الدبلوماسية العامة ورسائلها من جهة؛ وعمليات الوصم والتجريس من 
ب- آليات التأطير السلبي المعلنة للخصوم 

بخلاف الطابع السري لاليات الدعاية التلاعبية والعمليات النفسية الذي يصعب 
دراستهاء ثمة آليات أكثر علانية في التعبير عن الأبعاد الصراعية للقوة الناعمة؛ حيث تلجأ 
الدول والمنظمات الدولية إلى التأطير السلبي لبعض الأطراف بما يخصم من القوة الناعمة 
لهذه الأطراف» ويسهم في تعزيز أو حماية القوة الناعمة الذاتية للفاعل. ويمكن التمييز بين 


1 ).70 تعبذابه1! اتمنلهتتدة/[ كته ملتتمعودمط ,10هدوجاعول1 
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اليتين أساسيتين في هذا الصدد تثيرهما أدبيات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية ذات 
الصلة؛ وهما: 


« آليات الإحراج والوصم والتجريس 5عأجع]5)22 عمنسقط5 

يمثل الإحراج - من خلال كشف أو فضح انتهاك الفاعل لمعايبر وقيم والتزامات 
أخلاقية أو قانونية - إحدى الآليات الأساسية لتوظيف العقوبات الرمزية لتحقيق الضبط 
أو التحكم الاجتماعي على مختلف المستويات. ورغم محدودية التأصيل النظري بشكل 
كاف لآليات الإحراج في أدبيات العلاقات الدولية» فقد اهتمت بعض الدراسات - لا سيما 
المنظور البنائي الاجتماعي - بالتطبيقات المختلفة لآليات الإحراج لا سيما في مجال 
انتهاكات حقوق الإنسان؛ إذ يعد الإحراج إحدى الآليات الأساسية لمنظمات المجتمع 
المدني الدفاعية والحقوقية» والتي تستهدف التأثير بشكل مباشر في المسئولين من خلال 
توضيح الانتهاكات والتجاوزات وبيان مسئوليتهم عنهاء أو تصعيد الضغط من خلال تعبئة 
الإحراج عصسهط 4ه صمخعدئذ[تطاه/! عبر توظيف شبكات علاقات هذه المنظمات بالفاعلين 
الآخرين من الدول وغير الدول ممن يمكنهم ممارسة نفوذهم على المسئولين أو الضغط 
عليهم سياسيًا واقتصاديًا أو عسكريًا؛ِ كي يغيروا سلوكه”"”"". وبهذا المعنى فإن فاعلية آليات 
الإحراج لا ترجع فقط إلى تأثيراتها الرمزية السلبية على مكانة الدولة» وإنما اتتخوف من أن 
تشكل مقدمة لعقوبات أو أشكال أخرى للتدخل والضغط. وقد تزايد الاهتمام بالتطبيقات 
المختلفة لآليات الإحراج لا سيما مع ظهورها في سياسات أطراف وفواعل متعددة من الدول 
والمنظمات الدولية ومؤسسات التصنيف الاقتصادية والمنظمات الدفاعية والحقوقية وغيرها 
وفي قضايا متنوعة لا تقتصر على حقوق الإنسان وإنما تنسع لتشمل دعم الإرهاب وتجارة 
المخدرات والممارسات الاقتصادية للشركات وغيرها””""©. 


11. رز عومعنوعط [ه دعغاناوط 7172 صذ 1 .مقطء ,”عستقطد كه حمتدعتلتط8]0 عطا عسناعدممتآ :دمتاع سملم متصط“ بممسقط لتمطعنجط‎ )55١57( 
كءاللتاى عنم بوأوط بتتقحطة1 متهحاعتآ .11 نإ لعتتلع ,انمقاءدتهى تنه بعتته[ى ,عدبما[ :كددمةاماء؟1 [10دم اهتدع لتر[‎ 111 011011 


.3-4 :(2015 رتنه[ اتصسعدا! عتحكممع لوط تعتتطومحصة]] ,ععامادع ستمدظ) 15ده10اماعع1 


11. :عو :رعناع رط إو دع فا زاوط 17 صذ 11 .مقطء ,”عم همتع .آ 02 وعكاتاه5 عط عسمتدهايد8 :ده أكساعمه 2" بممصصط لممطاعنع.‎ 206-209. )5١( 


١ا/‎ 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


وتطرح بعض الدراسات تمييزًا بين نوعين أساسيين من استراتيجيات الإحراج حسب 
شمول الإحراج وغايته؛ الأو ل: الإحراج الوصمي أو التجريسي عمنصفطة عصنهنة دمو 5؛ 
حيث يتم تشويه سمعة الطرف الآخر والتنديد بسلوكياته وشجبها وتحويل الانتهاك أو السلوك 
المنحرف إلى محدد أساسى لمكانة الفاعل وهويته» بما يتجاوز إدانة الفعل أو المخالفة إلى 
إدانة الفاعل نفسه وإهانته ووسمه كفاعل غير سوي أو غير مقبول إعادة دمجه» وهو ما يزيد 
احتمالات الجرائم أو الانتهاكات المرتكبة من قبل الفاعل الموصوم. ويظهر هذا النمط مثلا 
على المستوى الدولي في وصف دول أو نظم معينة بأنها دول مارقة وععمع5 عدوه 1 /لطدندط ؛ 
إذ يصبح الهدف عقابيًا للدولة ككل وليس انتقاد سلوك محدد لها. وفي المقابل» الثاني: 
الإحراج الإدماجي ود نتسهطة دوع مك1 الذي يستهدف تقليل معدلات الانتهاكات من 
خلال الإحراج لكن في إطار الحفاظ على علاقات وروابط تبقي على احترام الفاعل - رغم 
إدانة الفعل أو المخالفة - مع فتح المجال لإنهاء الإحراج والخلافات وتجاوزها من خلال 
أو الفاعل المخالف لإخراجه من التصنيفات السلبية أو القائمة السوداء ذات الصلة9"". 

وبالمثل تشير بعض الدراسات ذات الصلة في مجال العلاقات الدولية إلى ضرورة عدم 
المبالغة فى تأثير اليات الإحراج؛ إذ ترتبط فاعليتها بعوامل متعددة مرتبطة بطبيعة الفاعل 
الممارس لها من جهة (مدى مصداقيته واتساق سياساته وممارساته» وما يتمتع به من قدرات 
والشبكات التي يرتبط بها بأطراف أخرى ومدى قوتها ومصداقيتهاء واستعداد الفاعل و/ 
أو هذه الأطراف لتحمل أعباء وتكاليف إيقاع العقوبات بالمخالفين وقدرتهم مؤسسيًا 
وماديًا على ذلك» ومدى القدرة على عزل الطرف المستهدف وحرمانه من مسارات الدعم 


(غ )"١ ١‏ أماعمك [ه 111/111 0110 1011ك ع1 صا ,”بزع هامصتنستت موعتاطبامع1 مه عمتستقطد عكتتممع عتصاع 1 ,دمتو حلط“ ,عات حطنتهءظ امل 
0ه 01101000 آذآ 1م لاتتع ندع 111[ تنه 011 لاترعنع 27 راع مط نجه للع لبآ عصدع 11011 لصة ختاععءطلك تعغصنا0 نزحا 4عكتلع ,اومن 
.145-46 :(1995 بتعاتزنتة عل تتعكلة/1ا :سناتع8) 17 ععدرعءء ده 1001 


وفي سياق مقارب» يطرح ستيل عاعع]51 مفهوم القوة المضادة للجمال لاء201 لأعأتتتامه علأعطاوع م الذي يتداخل في العديد من أبعاده مع 
فهوم الوصم أو التجريس؛ حيث يتم تحدي الصور الإيجابية التجميلية التي تطرحها الدول عن ذاتهاء سواء بهدف دفعها نحو الاتساق 
مع هذه الصور في ممارساتها 13811310 5614 0ه عدناكدن8. أو بهدف تحطيمها وتعرية ثمارسات القوة 1 هذه الدول وكشف زيف 

الأبعاد القيمية أو الجمالية المضفاة عليها من خلال إخبار أو كشف الحقيقة وزووطدهم. للمزيد» انظر: 
رووع:21 حتوع قاع ]/! 01 تجاأوتاع كتطن] :اوطاتظ حتصسط) ىع 11ز[20 أهاه1 0 جر درا تلاءء د11[ ]0 كعقاء [ادوعل 17 :رءدده80 ع(زاع 12/6 رعاععا5 .[ أمعرظ 
73-2 :(2010 


لفكلا 


الباب الثاني: مستويات تحليل القوة الناعمة 


البديلة)» وطبيعة الطرف المستهدف من جهة ثانية (من حيث مدى تضمينه واستيعابه داخليًا 
للقيم محل الانتقاد كجزء أساسي من منظومته المعيارية» ومدى حساسيته واهتمامه بسمعته 
وصورته الدولية» وهو ما يرتبط بطبيعة الجماعة المرجعية لهذا الطرف ومعاييرها التقييمية؛ 
وطبيعة شرعيته ومصداقيته مقارنة بخصومه» ومدى انكشافه للضغوط الخارجية نتيجة كثافة 
روابطه وعلاقاته مع أطراف أخرى أو امتلاك الأطراف الأخرى لمصادر نفوذ في مواجهته 
ومدى توفر بدائل للعلاقات أو تعويض العقوبات» وتقديرات الطرف المستهدف للتكاليف 
الخارجية والمحلية للانصياع)*"". وفي كل الأحوال يظل من الضروري التزام الحذر في 
توظيف آليات الإحراج أو فضح الانتهاكات؛ حيث إنها قد تؤدي إلى ردود فعل عكسية - 
فى صورة غضب دفاعى وإنكار وعدوانية - حال توظيفها بشكل خاطئ أو فى قضايا ذات 
عياب خاصة لدى الأطراف المستهدفة» أو تؤدي إلى زيادة تعقيد القضايا 7 حالة عجز 
هذه الأطراف فعليًا عن تغيير سلوكهم - حتى حال رغبتهم في ذلك - بتأثير ضغوط السياق 
أو محدودية القدرات2"". 


« آليات التأطير التآمري للخصوم 

تمثل نظريات المؤّامرة إحدى آليات القوة الناعمة الصراعية للدولة التي تقوض سياسات 
خصومها وأعدائها داخليًا وخارجيًّا من جهة» وتدافع عن توجهات الدولة وسياساتها وتضفي 
الشرعية عليها من جهة ثانية. ويكتسب اللجوء إلى هذه الالية جاذبيته من مصادر متعددة» 
تأتي في مقدمتها شعبية التفسيرات التآمرية باعتبارها تقدم تفسيرات اختزالية للظواهر 
كصراع بين الخير «المستضعف» والشر «كلي القدرات والتخطيط) حتى تكاد توصف 
بأنها «النظرية السياسية للعوام»» بالإضافة إلى صعوبة - إن لم تكن استحالة - تفنيد (وكذلك 
إثبات) الخطابات التامرية بالنظر إلى طابعها السري وإمكانية مشاركة أطراف فيها دون 


)7١ 7 5(‏ كختسطاآ لصه معنو عط" :عام طبوع]ا عط عه غخاعسه0)“ ,عاسطء5 .1 مسدتللة11 :209-217 :*”وعتاناهط عطا عمتدماوحدظ :مه1كناعم م0“ بمممسترط 
33-42 :عع 0:عناع رط /[0 كع 11 زامط ©7171 خا 2 .مهطاء ,عمتقطاد 01 


005250 المرجع السابق: 5 
8 عط عمتعسل كمموتةمصةن) كخطع نآ قبط 2021 تاعاس1 :عسمتسقطاد مه عستسولة 2ه 1016 لعانسنا عط]”“ نحط تان)-مة51و1]1 
للع طاطآ له معطان) .ل كدككا' نوما لعختلع ,كاطع 81[ اهتلط 5 هتتطن) 111 ازع 1 1ع ع هع 111 11171101101101 حا 7 .فك ,”5ع تامحج[0 عمززعظ 
98-2 :(2016 رععل0ع0161] نتاملصمآ) 40 ععتترعك بونامط مدةن) معطت 
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مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


وعي منهه2"7. وقد أشارت بعض الدراسات في هذا الصدد إلى قناة روسيا اليوم كأحد 
النماذج الأكثر وضوحًا للسعي لزيادة شعبية القئاة ومتابعتها من خلال تبني الخطاب التامري 
والروايات التي تتجاهلها القنوات الإعلامية الرسمية وتحظى مع ذلك باهتمام الرأي العام 
والمواطنين العاديين» بما يساعد في تحقيق هدف القناة في «كسر الاحتكار المعلوماتي» 
لوسائل الإعلام الغربية وتقديم روايات وسرديات بديلة» وهو ما تجلى بشكل واضح في 
افتتاح القئاة نسختها الأمريكية ية بعرض تقرير حول أسباب كون أحداث ١١‏ سبتمبر كانت 
(على الأرجح) عملا داخليًا”؟"©. ورغم أهمية هذه الدراسات» فإنها خلصت إلى صعوبة 
تقييم مدى نجاح أو إخفاق توظيف التأطير التامري رغم إمكان افتراض شعبيته؛ إذ يظل 
متعذرًا تقدير آثار هذه الشعبية في تشكيل إدراك الأفراد وكيفية تحولها إلى نفوذ مؤثر في 
قرارات السياسة الخارجية بما د مصالح الدولة*"”. لكن يظل للخطاب التآمري 58 
وخصوصيته كخطاب معلن لا يستهدف فقط تقويض القوة الناعمة للفاعلين الآخرين (مثل 
آليات الوصم والتجريس) انطلاقًا من تفوق قيمي أو مادي للفاعل» بقدر حماية أرصدة القوة 
الناعمة لدى الفاعل ذاته بل وتعزيزها - حتى في حالات ضعف الفاعل قيميًّا وماديًا - انطلاقا 
من دوره المفترض سواء كضحية للتآمر» أو كاشف أو متصد له. 


«8 


0 


ثانيًا: التقيبم والإطار التحليلي المقترح 
لا يدعي العرض السابق المسح الكامل لجميع الآليات المطروحة لممارسة القوة 
الناعمة”””") لكنه يكشف عن جانب من التنوع الشديد في الأطر المقترحة لدراسة المستوى 
التحويلي لهذه القوة وتوظيف مواردها. ويقدم ذلك معالجات متعددة لأحد الانتقادات 


[25707١‏ لعرض سمات التحليلات والخطابات التآمرية, انظر: إبراهيم عرفات» «نظرية المؤامرة: مراجعة لدور الشك في التحليل السياسي) ))» مجلة 
البهضة ى العدد # (ه١٠٠5):‏ ١-لل؟؛‏ علي جلال معوض » (سمات المخنطاب التامري وعفزاته في المراحل الانتقالية)» السياسة الدولية: 
ملحق اتجاهات نظرية في تحليل السياسة الدولية 55» العدد .١ 5-8 :)5١١5( ١9/‏ 

119:2 ناموط ,”تجهل10 وأوكدا 2ه عمه© عط" :1001 تإعقددمامذ0[ عتاطسط ممتودي1 2 كه دعتمعط]” ترعمعتمقصم2“ ,دمعاماطهلا‎ 35, )١57( 

.3306-7 :(2015 نتع ددع و[8) 3-4 .مم 

(75؟) المرجع السابق: 31139٠١‏ 

00 بمكن على سبيل المثال تحليل كل اليات واستراتيجيات المقاومة اللا عنيفة أعصماوزوع" غمء7101 هلح والمقاومة المدنية باعتبارها متداخلة 
مع ممارسات القوة الناعمة» خاصة في حالة عدم تقيبدها بنطاق العلاقات الدولية أو الجاذبية فقط. ويمكن كذلك توظيف أطر التسويق 
السياسي والعلاقات العامة المختلفة لدراسة هذه القوة. 
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الباب الثاني: مستويات تحليل القوة الناعمة 


الأساسية الموجهة لمفهوم القوة الناعمة بعد تفصيل أو وضوح اليات التحويل والتوظيف. 
بيد أن هذا التنوع يقتضي تحديد القواسم الأساسية المشتركة التي تمثل آليات أساسية موضع 
توافق لبناء القوة الناعمة (مثل الدبلوماسية العامة» والتأطير الاستراتيجى)» وإزالة بعض أبعاد 
التداخل والتكرار بين هذه المداخل» واستبعاد أو معالجة الأبعاد المثيرة للجدل فى دراستهاء 
جنبًا إلى جنب مع استكمال بعض الأبعاد التي تغفلها هذه المحاولات. ْ 

فمن ناحية» تلفت مداخل المؤسسات والفاعلين الانتباه إلى أهمية إضفاء الطابع 
المؤسسى على ممارسات الدبلوماسية العامة؛ وأهمية أدوار الفاعلين من غير الدول» لكنها لا 
فكان وسنيها عرض صبايات مباريدة القرة اكيب 3 تتضير فنا عن ترقا كد بسي در 
اهتمام كافب بالآليات والممارسات الأخرى الأقل مؤسسية» وبالسرديات الكلية وخطاب 
القوة الناعمة. 

ومن ناحية ثانية» تبرز المداخل الخطابية والاتصالية أهمية الأطر والتأطير و«قوة 
الخطاب» كاليات أساسية لبناء القوة الناعمة وممارستها سواءً على مستوى تعزيز الجاذبية 
أو تحديد القضايا والأولويات والأجندات والإقناع أو حتى التلاعب. لكن باستثناء المكون 
الخاص بمضمون الرسالة الاتصالية أو الخطابء فإن الأبعاد الأخرى للعملية الاتصالية (من 
حيث كيفية إنتاج الرسائل وقنواتها ودراسة تأثيراتها..) تنداخل بدرجة كبيرة مع المستويات 
المختلفة لتحليل القوة الناعمة كقوة» كما أن الاعتماد عليها بمفردها لا يغطي جميع أبعاد 
هذه القوة؛ من حيث الموارد والإنتاج والآثار. 

ومن ناحية ثالثة» تكمن أهمية المداخل التلاعبية والصراعية في إزالة الطابع المثالي عن 
ممارسات القوة الناعمة» والكشف عن بعض أبعادها الأساسية التنافسية والصراعية» وهو ما 
يعزز اتساق المفهوم مع الممارسات الواقعية له» ويعزز ملاءمته كأداة تحليلية. لكن صعوبة 
دراستها تكمن في أنها تزيد خطر الوقوع في إسار التحليلات التآمرية للظواهر السياسية (لا 
سيما حال التركيز على الآليات السرية أو غير المعلنة). 
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مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


وبناءَ على ما سبق» تقترح الدراسة إطارًا ثنائيًا لتحليل المستوى التحويلي للقوة الناعمة 
يجمع عناصر الرؤية والتأطير الاستراتيجي من جهة» والفواعل والآليات من جهة ثانية» وذلك 


على النحو التالي: 


-١‏ مستوى الرؤية والتأطير الاستراتيجي 

لا تقنصر عملية التحويل فقط على الهياكل والمؤسسات والعمليات فقط» وإنما يكون 
للرؤية وإرادة الفاعل ومءعى دور محوريء وهو ما قد يعبر عنه في إدراك الذات والهوية 
وتقدير الذات؛ إذ تشكل معًا «العقل والتطلعات والروح» كقوى دافعة لسلوك الدولة 
وتحركاتها وتعزيز مكانتها التي يمكن البناء عليها بدورها كمصدر لقوة الدولة""". مثل 
سائر أشكال القوة» يرتبط التوظيف المتكامل لمختلف اليات القوة الناعمة والاستفادة من 
مواردها الداخلية والخارجية انار مر بريية ررك رسيي اك لت السياسية 
لطبيعة القوة الناعمة للدولة وكيفية توظيفها. ويمثل مستوى الرؤّية بهذا المعنى أحد الأبعاد 
الكامنة أو المفترضة في مختلف مداخل القوة الناعمة؛ حيث لا يتوقع توظيف مؤسسات 
وآليات وسرديات وعمليات نفسية ذات صلة إلا انطلاقا من وجود رؤى وتصورات سابقة 
لأهمية القوة الناعمة ومجالات توظيفها. وقد اقترحت بعض الدراسات فى هذا الصدد 
بمحمي قات الأساد ار حدية لفطاي رقي" اليا قاو سحي لاقو الداعيية الاي ره وها لشريكك 
قيادة الدولة للقوة الناعمة؟, وما أهدافها؟» ومن الجمهور المستهدف ذه الو وما 
مدى تقدير القيادة لفرص وحدود نجاح القوة الناعمة في تحقيق أهداف السياسة الخارجية 
للدولة؟69, 


سنس 9 :5141 51710411 :04107 ,كه لتقا 

(0؟١5)‏ يوجد تنوع في الأدبيات حول فئات تحليل القوة الناعمة في خطابات المسئولين» وهو ما يرتبط في جانب منه بالجدل حول تعريف 
القوة الناعمة ذاتها ومواردها. فمثلا قامت إحدى الدراسات المحدودة 0 تحليلها الكمي للقوة الناعمة في خطابات السياسة الخارجية 
البرازيلية بتحديد ثلاث فئات أسايية مرتبطة بهذه القوة؛ هي الهجرة» والتعليم (العلم والتكنولوجياء وتمويل التعليم» والتبادل الأكاديعي» 
وتوسيع انتشار اللغة)» والعلاقات الاجتماعية الثقافية (مثل العلاقات التاريخية المشتركة) والسياسات الاجتماعية المشتركة) وتصدير قيم 
الدولة). وفي المقابل» حددت الدراسة ثلاث فئات أخرى أكثر ارتباظًا بالقوة الصلبة؛ هي القضايا العسكرية (وقضايا الحدود)» والقضايا 
الاقتصادية» وأخيرًا القضايا السياسية (مثل قضايا الاندماج والتكامل). للمزيد» انظر: 
1 ,3ع 1اعصطث طتتاه5 101250 تإعتاه مواععه 5*[أجة81 حا كتتاع )22 ع5ترامء015آ 01:19 لتق نه 5011“ ,ع تأدنهآ .311 دامته 0 


.1031-5 :(2016) 4 .مط ,8د براءاءع0ك3 انه دع 1اأامط انمع ةنر 171ل 


)١0790(‏ .5 «رعنروط أزوى 5 مادكاس1 ,اجاتعطعسمط 
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ويستكمل مستوى التأطير الاستراتيجي عناصر رؤية الدولة للقوة الناعمة ويبرز 
قوة الخطاب فى الوقت ذاته #إحدى اليات باد القوة الناعمة وممارستها؛ حيث يساعد 
تحليل بسهرة خطابات قيادات الدولة ونخبها فى الكشف عن السرديات الاستراتيجية 
التي يتم تبنيها والترويج لها بأبعادها اليعياية غير عمالياك سياسية لتمثيل العالم بالاعتماد 
على تعميمات جغرافية/ مكانية تقوم على افتراضات شائعة وموضع اتفاق - بدرحة 
أو أخرى - أو مألوفة حول الأماكن والأشخاص فى نطاقات جغرافية معينة» فى إطار التمييز 
بوقاق ام يتشا وابعاراه روصو رتشبيهاث يذا يسظ الرقائع السبابية المعقدة رفير 
أو يضخم تهديدات أو فرصًا على نحو يضفي الشرعية على سياسات معينة» ويكرس صورًا 
معينة عن الماضي والحاضر والمستقبل*"". ويمكن الاعتماد في هذا الصدد على التصنيف 
الجغرافي/ الموضوعي للسرديات بين تلك الخاصة بالهوية والذات» والإقليم» والعالم» مع 
تضمين الأبعاد الزمنية للماضي والحاضر والمستقبل في كل منها: ويسميح مسغعوى التأطير 
الاستراتيجي بهذا المعنى بتحقيق هدفين أساسيين؛ هما: 

الأول هو تضمين جوهر المداخل الاتصالية في تحليل بناء القوة الناعمة بالتركيز على 
مضمون الرسائل الكبرى أو الكلية التي تسعى الدول للترويج لها كي تشكل أساسًا لقوتها 
الناعمة. كما يمكن تضمين الجمهور المستهدف بالخطاب أو السرديات الاستراتيجية كجزء 
من عملية تحليل مضمون الخطاب ذاته. ويمكن الاستفادة فى هذا الصدد من التمييز الذي 
تطرحه المدرسة النقدية في الدراسات الجيو ارد انس بين الكوسيانية الرسيية اد التقيرية 
الفعلية 1115ومهعع 80:021 المعبرة عن المعارف الجيوسياسية التي تنتجها مراكز الفكر 
والبحث والأوساط الأكاديمية» والجيوسياسية العملية عءغناوممئع 1هءنعةء2 التى تشير 
إلى الصور المختلفة للمنطق الجيوسياسى الذي يوظفه القادة والنخب السياسية والعسكرية 
والدبلوماسية والمسئولون الحكوميون لشرخ البياننات الخاريدة والأئية وإشفاء الشرعية 
عليهاء وأخيرّاء الجيوسياسية الشعبية أو العامة ىع116وممعع :12نام20 التي تظهر على مستوى 


(95؟5) طوعخ عطا ده ترعناهط معنععه نعمند0 لطة كامس عط©ا مذ عصندهكدع. [دء16اهممء© لوعتاعوء“ ,موعتخ غمع1ن8 مه جلوط ماع02 
2856-1 :(2015) 3 .مط ,17 ععتفنناك تتتعاكمظ «نوء[! لتنه تنمع[أه 8 0 [ه10تلتمل ,قمترمك 
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مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


الروايات والسرديات الجيوسياسية في وسائل الإعلام والسينما والروايات ونحوها من 
وسائل مخاطبة الجمهور العاهم*7"©. 

أما الثانى فهو إمكانية تضمين العديد من الأبعاد الصراعية المعلنة لآليات القوة الناعمة 
شمو تايل الأسرهيات اللعرائيجية للدولةه ديك زا ت#عصر خمليات التاقلير الاسترائييضق 
عادة على تحسين صورة هوية الدولة والترويج لرؤيتها الإقليمية والعالمية بقدر ما تنتضمن في 
ثنايا ذلك عمليات تأطير سلبي (بالوصم والتجريس و/ أو الاتهام بالتامر) للأطراف الأخرى 
أصحاب الرؤى أو المخططات والسرديات المغايرة سواء من الأطراف والقوى الدولية أو 
الإقليمية أو حتى النخب المحلية المضادة. 


؟- مستوى فواعل القوة الناعمة وآلياتها 

يكشف استعراض الدراسات المختلفة عن عدم وجود تعارض بين الطابع المجالي 
الأداتي لتصنيف آليات ممارسة القوة الناعمة وتصنيفها حسب الفاعلين. فتحليل الآليات في 
المجالات المختلفة يتم عادة من خلال تحليل أنشطة الفاعلين المسئولين عن أو المشاركين 
في كل الية أو مجال. ويظهر ذلك في استحضار الأنماط الجديدة الموسعة للدبلوماسية 
(الثقافية والتدموية والترفيهية والإلكترونية وغيرها..إلخ) في مفاهيم؛ مثل الدبلوماسية ثلاثية 
الأبعاد بره2دو1م1:1' التى تؤكد عدم اقتصار مهام الدبلوماسية على الممثلين الدبلوماسيين 
التقليديين للدولة ابس لوزارة الخارجية» وإنما امتداد قائمة الفاعلين الدبلوماسيين لتشمل 
مختلف الوزارات والهيئات الحكومية من خلال أدوارها واتصالاتها الخارجية» والمؤسسات 


(5؟) تطورت مدرسة الجغرافيا السياسية النقدية وه1]زاهممعع 0101681 بشكل أساسي على أيدي باحثي الجغرافيا السياسية المهتمين بالفلسفة 
النقدية والأساليب والمنهاجيات ما بعد الهيكلية في تحليل الخطاب لجرامشي وهابرماس وداريدا وفوكو وغيرهم, والرافضين للحتميات 
التي تقوم عليها رؤى الجغرافيا السياسية التقليدية التي تتعامل مع الجغرافيا كمتغير مستقل بمارس تأثيره في سياق قوانين وثوابت لا تتغير» 
وإعلاء الأبعاد الأمنية العسكرية/ الاستراتيجية مما يفضى إلى تركيز الاستراتيجيات الجغرافية (الجيواستراتيجيات) بالتبعية على ضرورة 
احتلال بعض المواقع أو الخطوط أو النقاط الجغرافية أو السيطرة عليها. ويتبنى أنصار الجغرافيا السياسية النقدية في المقابل رؤى أكثر تركيرًا 
على التغيرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية» واهتمامًا مقارنة الواقع الجغرافي بالرؤى والخيال الجيوسياسي الذي يضفي عليه معاني 
معينة .ما يؤثر فى تشكيل الهويات. للمزيد» انظر: 
ونتقلك] :4457 :(1996 بععلع أنه :دملدم.آ) ععممركى أهطهل© عسنات![ إن عءفاذاوط :171 جوز |مدمء© أمع 11 باتمطتهبك 6 لمع 


:51117 بتتتهطمتة"1) دع11ةأوجرمء 0 لم111" 10 1نمةتته جردتم [عتمودء[ عامع[دل 717 ,متتقطاذ عصصدول امه كتسكا عنع8 ,120005 
.278 :(2013 يعتوعحاقم 
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الدولية» وقطاع الأعمال؛ والمنظمات غير الحكومية» وصولا إلى المواطنين العاديين» وهو 
ما يسهم في تشكيل مستوى جديد للتفاعلات الدبلوماسية يوصف أحيانًا بالدبلوماسية 
متنوعة الأطراف 12::41برا20 جنبًا إلى جنب مع الدبلوماسية الثنائية والدبلوماسية متعددة 
الأطراف”7"". وتقوم هذه المؤسسات والآليات بأدوار متعددة في سياق ممارسة الدبلوماسية 
العانه وياد القرة الماعنة وق جبيهاة هن من تانخية توك قتوائت لطر وكرجنيه ونائل النافل 
وسردياته التأطيرية الجزئية والكلية لمخاطبة الجمهور المستهدف, كما أنها تمثل مصدرًا 
إضافيًا لبناء العلاقات والشبكات مع فاعلين في دول أخرى بما يجعلها اليات لبناء القوة 
الناعمة وأحد مواردها وليس فقط توجيهها9”"., 


ومن ثمء فإن الإطار التحليلي المقترح يقوم بالأساس على الدمج بين مدخلي الفواعل 
والآليات في تحليل عمليات بناء القوة الناعمة وممارستها وتوجيههاء في إطار التمييز التحليلي 
بين الفواعل والآليات الحكومية الرسمية من جهة؛ وتلك غير الحكومية من جهة ثانية» مع 
رصد مدى التنسيق والترابط بين هذين المستويين» وحالات تباين الرسائل والسرديات 
الرسمية وغير الرسمية وتأثيرات ذلك على القوة الناعمة للفاعل. 


الفصل الثالث: مستوى الآثار والنواتج 


تتعدد الجدالات التي يثيرها مستوى نواتج القوة الناعمة واثارها؛ من حيث حقيقة وجود 
هذه الآثار والنواتج ذاتها ابتداءً انطلاقا من التشكيك في أصالة تأثير القوة الناعمة مقارنة 
بالقوة الصلبة» والتشكيك في حدود تأثير الجاذبية والرأي العام على السياسة الخارجية» 
وأخيرًا الجدل حول ما إذا كانت القوة الناعمة صالحة لجميع القضايا والمجالات أم أنها 
أكثر ارتباطا بقضايا ومجالات أو سياقات معينة (تحديذا قضايا التغيبر السياقي عبر نشر القيم 
(5؟؟) لهممتتمصعنمآ 2ه عتبطتاكم]آ ملصداءعطاء]!! :عمههآآ ع]) 3 ورعووط أعهلمععدرذل) جعمدمماصئط عناطررط موا( عر[ 4تمنك2 بمعودتاء١‏ سحل 


10172101110 عنأطظ ,*ماكتعصتدا لختط1 5:لإعقددمام1دآ ندوتلهتمع نه جاه" ,مفدعذ1/ا1 نوع 5لامء0 :8-11 :(2011 ,كدمكواعر] 
.24-39 :(2010) 1 .مد بل ع«رأعمعوملا 


١7307‏ ) ,”ا«عام0© جاستاءعع5 لهدم ]8 2 ص تإعقحده1مذ0آ عتاطناط“ ,لامجك تإعصدا< 44074438 :”مصلا جده)5 عدمطثالآ عمتودوءدممع 1“ بمنتتقطة2 
بلع 294 ,وعدعلة8 تجتتعتط!" لحنه جاع ك0 حتصنانا جمسحتتجال! نط لعكتلع ,كو 1منداىي برا ساعءى /و ع[مه مط عولء 80:11 طذ 36 .مهطاء 
.0 :(2017 بعع160أناهك] :00ل جه .آ) ي[ممط مسلط عولء 10111 
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والأفكار مقارنة بقضايا التملك والسيطرة على الموارد وفقا لتميبز جوزيف نايء أو القضايا 
التعاونية أو منزوعة الطابع الأمني ع2 ناءعوء10 وفقًا لمحللين آخرين» وذلك على النحو 
السابق عرضه في الفصل الأول. 

ورغم تعدد المعالجات الكاشفة عن أهمية تأثيرات القوة الناعمة (سواء المستقلة أو 
المكلمة للقوة الصلبة)» فإن ذلك لا ينفي تعدد الصعوبات المحيطة بمحاولات دراسة وتقييم 
هذه الآثار والنواتج. ويرجع ذلك ابتداءً إلى صعوبات وإشكاليات تقييم السياسة الخارجية 
وفاعلية أدواتها بشكل عام» وذلك مقارنة بالسياسات العامة الأخرى الداخلية (الصحية 
والتعليمية والبيئية والأمنية وغيرها) التي تحظى باهتمام وقابلية أكبر للقياس وتقييم النتائج 
عمليًًا وأكاديميًا. ويعود ذلك إلى عوامل متعددة أبرزها غموض مفاهيم النجاح والإخفاق 
في كثير من الحاللات خاصة حال الأخذ باتجاهات نسبية تعريف المصالح القومية؛ إذ يتجنب 
صناع القرار عادة تقييد أنفسهم بمعايبر وأهداف واضحة ومحددة للسياسة الخارجية وإعادة 
التأطير المستمرة لهذه الأهداف والمعايير» لا سيما مع وقوع العديد من محددات النجاح 
والإخفاق خارج سيطرة صناع القرار (مقارنة بدرجات أكبر نسبيًًا من السيطرة داخليًا)؛ 
وارتفاع درجة التعقيد في العلاقات الدولية بما يصعب تحديد علاقات السببية بشكل 
مباشر. تضاف إلى ذلك نسبية تقييم فاعلية أدوات السياسة الخارجية المختلفة مع محدودية 
الدراسات المقارنة بين الآليات المختلفة؛ فالحكم مثلا بنجاح العقوبات الاقتصادية في تغيبر 
سلوك المستهدفين بها فى ثلث حالات تطبيقها فقط ليس مؤشرًا لإخفاق العقوبات؛ إذ قد 
تكون هذه العدية أعاك كعك ابرح تسن يجناس الاليات الدبلوماسية أو العسكرية في الحالات 
المماثلة (خاصة حال تضمين عنصر التكلفة في الأعطباري 7777 


(؟؟) :(1981) 1-2 .مم ,8 كرمناعه عات[ أمدرمقلمددرعان] ,لإعناوط معنتععره1 عمستتقطلة8 101 متع م0 ع كتمع الى“ بالتحطءمنمس]ا اعملع مط 
20117 معاعنه10 01 تمع [صحدهن) عطا جه تتدووظ صخ :201127 معاء:ه10 01 تإعوع م8 علا عمتنه بطح“ ,عتتهان علصوءط صطمل :105-122 

معاءع01 1 صا عتدااتة1 لتتهة د5وعععناك"“ بستكحل1د8 .خ 10نكة([ :559-579 :(1995) 4 .مط ,23 معاتع غ1 أمء ةاةام8 ١ترعاكمع‏ انوك ,6602157 

ا 'ووعتاء كتاعع لظ ١‏ عطاتتل نط5“ .له اك تممصععع]]1 علتتلمع1] :167-182 :(2000) 3 ععتعاع3 امع ةاتامط إه امع[ متتل ,”عتامط 
1101 :201161 واتتتاعء5 امه ععوعء2 وعم متتتاظ صا ,”مكدع 1 اممث لصهة 5أمععمه0) ,دع كتاءء زط0 :مده غماع] [2مهلمتمعاس1 
.113-13 :(2014 وكتناطودده810 ومحده[ظ :.صه) معاوه81 أعهداء خآ[ بوط لعختلءع ,ععترعءعاه11 [0 كول 
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وتضيف خصوصية القوة الناعمة وتأثيراتها صعوبات إضافية بالنظر إلى التداخل بين 
موارد هذه القوة وآلياتها ونواتجها بما يؤدي إلى طابع دائري في عملية دراسة القوة الناعمة؛ 
بحيث تبدو كوسيلة وغاية فى الوقت ذاته» وهو ما يمثل إحدى إشكاليات دراسة القوة بشكل 
عام. يضاف إلى ذلك الظايم المعنوي غير المادي للعديد من موارد القوة الناعمة والياتهاء 
وارتباط نواتجها في جانب كبير منها بتغيرات في عمليات غير مادية؛ مثل الوعي والإدراك 
والتوجهات» وعلى مدى فترات زمنية ممتدة» مع صعوبة إرجاع التغيرات الحادثة - حتى حال 
النجاح في رصدها - إلى آليات القوة الناعمة بالنظر إلى أن طول المدى الزمني للتأثير يعني 
مواكبة تغيرات وتحولات داخلية وإقليمية ودولية متعددة قد تعزز اتجاهات التغيير الإيجابي 
في صورة الدولة أو العكس”"". ويضيف البعض إلى ذلك أن الاهتمام الزائد بمحاولات 
تقييم القوة الناعمة وآثارها قد يؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر بالسلب في فاعلية القوة الناعمة 
ذاتها؛ إذإن ذلك من شأنه زيادة توجيه آليات القوة الناعمة المختلفة نحو استهداف إحداث 
تأثيرات معينة» مع زيادة الوعي بهذا الطابع الغائي المباشر لا سيما حال محاولة قياسه بشكل 
دوري» وهو ما قد يولد ردود فعل عكسية متمثلة فى تحفظ الجماهير والنخب المستهدفة 
نتيجة تراجع الطابع التلقائي لآليات القوة الناعمة ورسائلها:؟©. 


أولًا: أطر واتجاهات تقيبم فاعلية القوة الناعمة 
لم تحل صعوبات وإشكاليات التقييم دون ظهور اجتهادات متعددة - كيفية وكمية - 
سعت إلى محاولة تقدير فاعلية القوة الناعمة ومخرجاتها ونواتجها وآثارهاء وهو ما يمكن 
تصنيفه حسب مستوى التقيبم وطبيعة الأهداف والغايات المحددة في ثلاثة مداخل رئيسية 
وذلك على النحو التالي: 


(559) دارمناماء] عناطاط ,”لإعقحمامتط عتاطتاط 2ه كأعدمص] عط ما اعدمعمك لدعتانزاهصسخ صخ :ممتأءعصمه© 2ه وتيوحطتوط" ملعك 816 
رقعلصة8 تتع106 :2015.07.003.اع:اطتام. [/0:.001.018/10.1016//:مقغط عاعتتتهة عصتلده ,562-568 :(2015) 4 .مط ,1ك معتمععرز 
ب108عت8 11 :وعاعع مط 05.آ) 9 تعن :رماج01آ عناطلاظ تزه كعنطاععرريرعط ر[طن) ,انمقله ل أمط معمدرماداطط عتأطاط ما علوت 6 عع تمدع 1 ل 

2011(: 11-14. 
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مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


-١‏ مداخل تقبيم الموارد والأدوات والأداء 

في محاولة لتجاوز الصعوبات والسلبيات المحيطة بتقييم مخرجات القوة الناعمة 
ونواتجها وآثارهاء تحول بعض المداخل بؤرة التركيز إلى تقيبم الأداء أو مدى العناية ببذل 
الجهد بدلا من الاهتمام بمدى النجاح في تحقيق نتائج. وتقوم هذه المداخل على تحويل 
أحد الانتقادات الأساسية الموجهة لمحاولات تقييم القوة الناعمة (باعتبارها عملية دائرية 
تساوي الموارد والآليات بالاثار والنواتج) إلى معيار أساسي لتقييم فاعلية القوة الناعمة» في 
إطار التسليم بضرورة التعامل مع هذه القوة (في بعض أبعادها على الأقل) باعتبارها وسيلة 
وغاية في الوقت ذاته. بهذا المعنى» تميل بعض الدراسات عند تقييم القوة الناعمة والحكم 
بزيادة فاعليتها أو تراجعها إلى النظر في مدى تطور (أو تدهور) المؤشرات الأساسية لموارد 
القوة الناعمة ذاتها؛ من حيث ظهورها وجودتهاء ومدى زيادة أو تراجع حجم الأنشطة 
والآليات التي تقوم الدولة بممارستها لبناء القوة الناعمة. فزيادة حجم التمويل المخصص 
لهيئات الدبلوماسية العامة والتبادل الطلابي والمساعدات التنموية والإغاثية؛ مثلاء وزيادة 
أعداد العاملين فيها وبرامجها وانتشار مقراتها أو أنشطتها في عدد أكبر من الدول والدوائر 
الإقليمية كلها مؤشرات على زيادة فاعلية القوة الناعمة للدولة. وبنفس المنطق» يظهر إخفاق 
أو تاكل القوة الناعمة حال تراجع المؤشرات الكمية والكيفية للنشاط والأداء» أو زيادة 
المعوقات التى تواجه هذه الأنشطة؛ مثل فرض الدول الأخرى حظرًا على أنشطة منظمات 
العبافداك ار المجتمع المدني أو الصادرات المختلفة الاقتصادية والثقافية المرتبطة بالدولة 
المبارسنة للقرة الداضية 84 

ورغم أن هذه المداخل لا تقدم معالجة حقيقية لتحليل آثار القوة الناعمة ونتائجهاء فإنها 
تؤكد أن أحد معايبر تقييم نجاح القوة بشكل عام هي مراكمة المزيد من مواردها والياتها 
وأدواتها باعتبار أن القوة - في جانب منها على الأقل - وسيلة وغاية في الوقت ذاته. فإن 


(21 ") عبرا ب[جرءدمل ]و كتعنرلماا امننادرعءء م0 له عاطم تلاكمعتة[ تبه عاطمندرء دودلا ,عءاطتعتبمات! ©[ وترقعه1 رعلزعععوع 8 عتحلصودد لتوته 
“2011 [/50 77 ,نجذه[ن)ء/ة :90-92 :(2012 ,عه [مصناعع]” مه ععمعك5 02 /جااواع حلصلا سواوع كده!! ركتقعطا 5”تعامة]/8) “رعسرمط [/[350 
.12-4 :30 
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ذلك لا ينفي وجود مداخل تقييمية أخرى لفاعلية القوة الناعمة من منظور كونها التزامًا 
بتحقيق نتيجة» سواء على المستوى الإدراكي أو السلوكي للفاعلين المستهدفين بها. 


؟- مداخل تقيبم النواتج والآثار الإدراكية والقيمية 

رغم تعدد العوامل المؤثرة في الإدراك (سواء السياقية أو الذاتية الخاصة بالأفراد وسماتهم 
النفسية وإطارهم المرجعي والمعرفي وخبراتهم السابقة)””؟") فإن أحد الافتراضات الكامنة 
في مفهوم القوة الناعمة هو قدرة الفاعل على بناء وتعزيز الجاذبية والإقناع ونشر القيم 
كأحد أشكال ممارسة القوة ونواتجهاء وذلك متى تمتع بالموارد الملائمة التي تضفي عليه 
المصداقية والذكاء السياقى ععمععخ1اء:ه1 121:»ع: م00 لاختيار وتوظيف الاليات والأدوات 
المناسبة وقنوات الأتصال المتاددة التي تكفل له نقل رسائله وسردياته والقيم المنشودة”؟". 

ومن هذا المنطلق» تركز بعض المداخل في تقييمها لفاعلية القوة الناعمة على تحليل 
تأثيراتها على الإدراكات والمعتقدات والتوجهات وتشكيل الصور النمطية وتغيبرها وربط 
الدولة بسمات وصفات معينة (وسم الدولة) سواء على مستوى الجماهير أو النخب؛ بحيث 
تصبح القوة الناعمة ناجحة وفعالة متى كانت التغيبرات الحادثة في هذه الأبعاد الإدراكية 
ذات طبيعة إيجابية» ويظهر تاكل القوة الناعمة وتراجعها أو إخفاقها في حال العجز عن تغيبر 
الإدراكات والصور السلبية أو حال تراجع التقييم الإيجابي للدولة بشكل واضح ومتواتر. 
وبرغم الطابع المعنوي غير المادي لاثار القوة الناعمة بهذا المعنى» فإن مؤشراتها قابلة 
للرصد من خلال استطلاعات الرأي العام والمقابلات مع أعضاء النخب وتحليل المضمون 
للخطابات المختلفة سواء النخبوية الرسمية أو غير الرسمية وصولا إلى تحليل خطابات 
المواطنين العاديين وتعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ونحوها'؛". 


)١57(‏ داليا رشدي» «تأثير سوء الإدراك فى الصراعات والأزمات.. إطار تحليلى»؛ السياسة الدولية: ملحق اتجاهات نظرية في تحليل السياسة الدولية 
١ه‏ العدد *١؟‏ (يناير 5015): 3-8 ,١‏ 


(290 ١؟)‏ .91-92 بلطنو ماما 6[ واناعه!! رعلتعععوع8 :4-8 :وومععلا3 م1 وتبدعا! 17 +«رءسووط أروك ,(ل) عتولح 


(5؟ )"١‏ لمعتانامط د كعنهنناى انماع تدعا ,كاتتعادرم0) آهطهل0 را نوعتررماوراط عتأاطباط :«رعسومط أزوكى و ءأرماء 11 776 بمعلتجمت1 عنمت 
467 :(2012 رمكاه800 تامأعصطلتء.آ :ملآلا بتحتقطصةرآ) «بمقلمء ددمي 
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ويمثل تقييم القوة الناعمة انطلاقًا من المداخل الإدراكية في جانب منه امتدادًا - أكثر 
مرونة وأقل تحديدًا - للأدبيات الخاصة بنظرية الصورة الدولية الأسبق فى التركيز على 
المكون الإدراكى وتأثيراته فى التفاعلات الدولية*؟"©. ويقصد بالصور 0 هذا الصدد 
المكونات الإدر أكية والعاطفية والتقييمية لدى الفاعل عن ذاته أو الفاعلين الآخر ين فى سياقه 
المحيط. ووفقًا لأنصار المدرسة النفسية فى التحليل؛ قاة صاتعى القرار لا يمسصيرن قنانا 
للبيئة الخارجية الموضوعية أو الواقعية ار ما ندة ستياه حسب صورة الآخرين 
أو كيفية تمثلهم أو إدراكهم (أو سوء إدراكهم) لهذه البيئة» حتى إن بعض الدراسات في هذا 
الصدد خلصت إلى أن «الصراع قري ركرك عادة بين الدول لكن بيخ صور مشوفة 
للدول» على حد تعبير أولي هولستي”*". و تم في هذا السياق تطوير فئات وأبعاد متعددة 
ل 
التمييز بين ما يمثله الآخرون؛ من حيث القوة النسبية والثقافة أو الهوية والتهديدات أو الفرص 
المدركة المرتبطة بالآخرين كمكونات أساسية لصورهم؛ فضلا عن طرح تصنيفات مختلفة 
لصور الذات والآخرين؛ مثل تصورات الأدوار القومية المتنوعة التي طورها هولستي 
واخرون؛ وتصنيفات ريتشارد هرمان وآخرين للصور المتبادلة بين الفاعلين الدوليين حسب 
القدرات والثقافة والتوجه (مصدر للتهديد أم الفرص أم المكاسب المشتركة) والذي يمكن 
على أساسه الخروج بسبع وعشرين صورة على الأقل» من أهمها التمييز بين صور الحلفاء» 


)١145(‏ مثل التحليل الممنهج للصور إحدى بواكير المجالات البحثية في دراسة السياسة الخارجية؛ إذ تم توظيف مداخل مختلفة أبرزها المدخل 
الإدراكي لتحليل صور الذات والآخرين لدى النخب السياسية؟؛ حيث ساد الاهتمام خلال الخسسيئيات والستينيات من القرن العشرين 
بتأثير الصور النمطية في ديناميات النظام الدولي وصنع السياسة الخارجية. وركز العديد من محللي السياسة الخارجية منذ سبعينيات القرن 
العشرين على أهمية الادراك والأنساق العقيدية والصور في عمليات صنع القرار باعتبارها تمارس أدوارًا أساسية في كيفية فهم وتفسير 
المعلومات وتبسيط أو اختزال الواقع الخارجي المعقد وتيسير استيعابه والتعامل معه. للمزيد من التفاصيل» انظر: 

:(1956 رووع؟ طوعتطء1/1 01 0 :مطاتى صصخ) نياءاء50 تبه عط 1 عولءاسدمدن![ :عو1«0 11 رعصتةانه8 .8 طأعصمعع]1 
:(1959) 2 .0ط ,3 لمانأ مدعغ1 أء11/11م) 0 0101ل ©1711 ,'”قتتاع 535 12111226100291 20ج 5ع2228[ 1همه0 2ل" ,عم1ل11ه80 .8 .>1 :97-114 
,6 1011011[ 0كع غ1 اع ةلمن 0 [10امل 1116 ,”501077 عمدن) كل :5وع152128 813610021 له ططتعأوبود لأعناءع8 عط“ ,نأواه80 .1 ع01 :120-131 
اتاأكاء كتال] تاماعع 11 :[1]] محامأاععصتةط) كددم11هاعع1 /110110114ء1111 111 دع ع 01/111104 عذأعو 0ط ©1711 ,ذاتكاع[ تتع 30 :244-252 :(1962) 3 .مد 
ناموط انعا01ل1 صا ك4 .هك ,”تزعنآه2 معاعته] 0 تزلناد عطا ما طاعدمعممخ ع تحتاتمع ه00 خف“ ,ننة1805] أعتعل :13-65 :(1970 رووعرط 
لاعصوط .ل عاعتطوط لصهة ع1 .>1 .ى عصصوعل كاعوع[! وتتتهآ نإ ,وتمقله:تعدء 0 لتتمعع3 15[ [١‏ ععتته[ن) تنه تزاق/1ظلادم) كأكتراه ددا 
عط لسمبوء8 بتعااءءتعطءواط ,2 اأعقطاء 8/1 220 تسمتسحعط .>1 لتتمطعن8 :49-70 :(1995 ,الدلععتمعءط :811 ,011185 لومت اعمظ) 
49 لهم سرمع01 هترم ناستترعام1 ,“نوكا 0010 عط تعكله بامتوعوع] ملاوع ىع كاتمع م0 :اعل110 لمعامد لمنة عم م0تم] تتسعمط 
عكتاتمع 00 01 أوع1' هادع حستمء رط سخ :1261015[ع18 1112201021 تنا 151355“ ,./4 © تتتتقحطتتاع ]1 .>1 لتهداء1] :415-450 :(1995) 3 .0م 
طالاعآ مصقطد تعلصوعع اخ .© عاعطع تا :403-433 :(1997 تءطمتعامء5) 3 .مط ,1ك براءرعا ته كع ةمنتاى [1111©1716110114 ,”18 تتعطاعك 
و10 21ج111لص1 لصة دعنك اعاع 2 تقطن 1121اأعنتتاد :عع مقصتحده2ةآ 50121 لصه ,واتامعل1 1[جاء50 ,تكتمعط] عع محصط“ ,تجتمعط .[ ,2 لمة 

.2745 :(2005 تتتهتحاحاء *1) 1 .20 ,26 برو م[مرزعدروط لمء الوط ,”وعم 2تد[آ اهدهم تتمصعاس] عستوامعلمن] 


(5؟) .244-252 :”ووم فصآ احممندا! كمه عورد /عناء8 ع1“ ,110151 
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والأعداء» والدول الاستعمارية أو التوسعية أو المهيمنة» والمستعمرات أو الدول التابعة» 
والدول المتفسخة ع26:عمءع»1«6» والدول الهمجية”؟". كما اهتمت الدراسات المعنية 
بمصادر تكوين الصورء وعوامل ثباتها ومقاومتها للتغيير من جهة» وآليات تغييرها من جهة 
ثانية» ومدى الاتساق أو الترابط بين أبعاد الصورة ومكوناتهاء وتأثيرات الصور وتداعياتها 
في تحديد استراتيجيات الدولة (ما بين التعاون المؤسسي أو الاحتواء» أو التدخل أو الهجوم, 
أو التحكم والاستغلال» أو المقاومة..) وهو ما ينعكس على مستوى التفاعلات الإقليمية 
والدولية6, 
جحدول (5-7): دراسات الصورة الدولية والعلاقات المفترضة بين الصور 
والخيارات الاستراتيجية 


استراتيجية السياسة 
السمات 500 
١‏ ب ا 000 
الصورة الأساسية عن التقدير الأهعداف الأساسية للاستراتيجية 
للصورة الاستراتيجى 
مصدر تهديد/ الردع؛ الحماية والتأمين» بناء تحالف 
تقارب أساسى» حماية موارد جيوسياسية 
العد الاحتواء 2 
34 القدرات در من الخصم» الحفاظ على المصداقية 
والثقافة كحليف أساسى أو قوة كبرى. 
53 تعزيز القدرات المشتركة والثقة 
ا المتبادلة فى العمل المشترك» تعزيز 
الحليف | بي را ,..).. | التعاون المؤفسسي | مساهمة طرف ثالث في خدمة قضية 
5 مشتركة» تقليل تهديدات طرف 

















-٠؟٠٠١57 عرض مسحي لبعض تصنيفات الأدوار الدولية» انظر: علي جلال عبد الله معوضء الدور الإقليمي لتركيا في منطقة الشرق الأوسط‎ )١40( 
(رسالة ماجستير» جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» ان‎ ٠ا/‎ 
1] ::126025[ع 1 13360021ع 01[ صا دع025طآ ,.[ه أء سمح‎ 4030. 


((غ ؟) [و ع[مه700مط 0:00 77 صذ 11 .هدك ,”مدمتواعظ] [ممه تعنم[ مز بجتمعط1' ععقحصآ سه كممتامععمء5'“بمممحصمع1] .>1 لممطعتر 
,و2165 'جالواع تكتدال] 0:1010 :0:1010) .لع 254 ب,لزوعرآ .5 عاعول لصه كتدءك .0 23510[ ,11003 عتدمع.] نزحا لعغتلع ,نروم[/متاعدروط أمءةاثاموط 
.336-63 :(2013 
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الدولة 00 ا ١‏ 0 0 
المتفسخة/ للاستغلال/ تعديل أو تغيبر الردع وتصحيح الأوضاع. بناء نظام 
ا تقارب الوضع القائم تحالفات» حماية موارد حيوسياسية 
غم اجعةهة 8 . 
ا ثقافي/ تراجع ممكتصم ع1 وجذب حلفاء جدد. 
1 للقدرات 


5 مصدر تهديد/ | التحصين المستقل التدخل أو إجباره على الخروج؛ 
إلا 1 تفوق القدرات خصعلصعمع لم1 الحصول على دعم ضد الخصمء 
ا والثقافة 10115 تقليل دور الخصم في الإقليم» تقليل 
نفاذ الخصم إلى الموارد. 
فرصة 
الدولة ستغلا 
9 18 ل/ ضمان وجود نظام تابع متعاون لدى 


المستعمرة/ أدنى فى التدخل ْ 
3 | المستهدف. 
الخاضعة القدرات كر 5 
والثقافة 














المصدر: عع122د] لإتتعصظ عط لممتزء 8“ رتعااعععطءو1ط 2 اعمطء81 له مسمحصمع]] .>1 تمطاعتر 
101 .171701 0010 عط ع3 ماعتتوعوع] عاعوع12ا كع تمع 00 :اع1100 لمتام5 له 
0 1132565“ ,.41 21 تتقتة ممتترع اط .>1 0"تقاع1] :415-450 :(1995) 3 .مط ,49 بره1لمعة1رمت0) 
01101101 .*11318ع5011 ع "تالمع 0 01 أوع1' [12عمطتنتاءعودط سخ :1261005ع ]ا 260121 عتم[ 
403-33 :(1997 تأ طاسماعام 5) 3 .20 ,1 برا“رء71ه011) ك5 01اناى 


ورغم أن عمليات تقييم التأثير الإدراكي للقوة الناعمة تبدو أكثر مرونة وأقل تحديدًا 
تحليليًا من دراسات الصورة الدولية» فإن هذه المرونة تسمح بالتغلب على الانتقادات 
الموجهة لمحاولات التصنيف الجامد للصور الدولية باعتبارها تقصر فى كثير من الأحيان 
عن استيعاب تعقيدات الواقع والصور المتغيرة للدول والفاعلين وأدوارهم؟64. كما أن 
التقييم الإدراكي للقوة الناعمة يتسع ليشمل مجالات أخرى لا تتعلق فقط بصورة الدولة 
والدول الأخرىء وإنما مدى نجاح ممارسي القوة الناعمة في نشر قيم وتوجهات مختلفة 
في قضايا متنوعة؛ مثل نشر قيم التعاون الإقليمي والديمقراطية وغيرها. 


(0 ) معوض» الدور الإقليمي لتركيا: -6 
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ويمثل نشر قيم الديمقراطية تحديدًا أحد المجالات التي حظيت باهتمام خاص في 
دراسات القوة الناعمة» وذلك رغم الإشكاليات التي تغيرها ابتداءً الجدالات المحيطة بتحديد 
كلد المقهومين والموشرات الإجرائية لهماء فضلا عن تباين نتائج الدراسات ذات الصلة(”2©. 
قكاة تدب بعضن' الدراضسات تأثيرات أدوات وبرامج بعينها للقوة د 
والتوجهات الليبرالية» وهو ما يظهر ثلا في دراسة «هووم8:[]4 لبرامج التبادل الطلابي بين 
عامي 7٠٠١79 ١9/٠6‏ كإحدى أدوات السياسة الخارجية الأمريكية» مع تقييم آثار القوة 
الناعمة في دول الطلاب؛ حيث يظهر التحليل وجود ارتباط نسقي بين برامج التبادل الطلابي 
ونشر التوجهات الليبرالية في الدول الأخرى7٠*".‏ إلا أن العديد من الدراسات الأخرى تبرز 
أهمية عدم الاقتصار على تحليل «بذل الجهد» أو ميكانيزمات التبادل الطلابي والثقافي وإنما 
التركيز على مدى فاعلية اثارها ونواتجها على مستوى نقل القيم» لا سيما مع وجود العديد 
من الأمثلة والنماذج الكاشفة عن حرص القيادات والنخب السلطوية في العديد من الدول 
على تعليم ذاتها وأبنائها وعناصرها في الدول الغربية - ذات النظم الديمقراطية المتقدمة - 
دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على قيمهم وممارساتهم السلطوية””*". وفي سياق مقارب» 
سعت العديد من الدراسات إلى اختبار فاعلية المساعدات الخارجية (حال اعتبارها أداة للقوة 
الناعمة) في نشر الديمقراطية؛ حيث كشفت الدراسات ذات الصلة عن نتائج جدلية: فمن 
ناحية تظهر بعض الدراسات محدودية فاعلية المساعدات في هذا الصدد بالنظر إلى قدرة 
الدول المتلقية في كثير من الأحيان على الاستحواذ عليها مع تقليل آثارها السياسية. وتظهر 
دراسات أخرى فاعلية المساعدات في تهيئة بيئة ملائمة للانتقال الديمقراطي سواء من خلال 
تعزيز معايير المحاسبية أو الحد من الصراعات والحروب الأهلية. ويؤكد بعض المحللين 
أن هذه النتائج ليست متعارضة بالضرورة بقدر ما تكشف عن أهمية اقتران المساعدات 


١(‏ 6 ١؟)‏ :«عبروط 30/1 .5 30772110115 همعط صذ 5 .مقط ,'”كممتاأعصد5 م1 دع كللهمع الى“ ,لاماعدجصخ تجدامعلتلا هسمه اأعطءعمم]! وسكت" 
:(2015 بتهقالتصعد]/ط! عتحكهنع لوط ع1زملا تتحع[[) ا0اأعدعطظ تجه[معلذل! بو اعمط ء01ل ثلا[ ©1[ا 0ثته :111101تهنرأ[ رمع دمعل 110111 70111 0115 كووع 1 
.75-6 


(١ه‏ ؟) بروزء رم[ ,”1980-2006 وسدمع ه22 عع مقطاععدظ غصعلنة5 2ه 515 ز[ هصخ ع كتتمتتة مده حل 1/1119 نع :ج20 5011 وع100“ بمممستلتى امعد 
.1-22 :(2010 تتتقتتطول) 1 .0< ,6 كتكنراه تل بن ةامط 


)١ 65‏ .76 :”قم تأعصدك5 ما دع كللمصرع الخ“ ,دامع صخ امه اعطعممك] 
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مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


الخارجية بممارسات دبلوماسية (بما فيها الدبلوماسية العامة)؛ من أجل تعزيز دورها فى نشر 
الديمقراطية0”*"©. ْ 

ويلاحظ أنه يوجد اتجاهان أساسيّان في التعامل مع التأثيرات الإدراكية والقيمية للقوة 
الناعمة: الأول يؤكد على أهمية هذا المستوى الإدراكي (التأثير في توجهات الرأي العام 
أو النخب) في حد ذاته باعتباره ممارسة لأحد أشكال القوة الهيكلية الأقل مادية في آثارها 
ونتائجها؛ بحيث لا يعتمد الحكم على فاعلية القوة الناعمة بهذا المعنى على مدى تحول 
هذه التغيرات في التوجهات إلى سلوكيات بالضرورة؛ إذ إن ذلك يعيد تبني تعريفات ضيقة 
للقوة باعتبارها «قدرة الفاعل أ على أن يدفع الفاعل ب إلى القيام بسلوك معين لم يكن راغبًا 
فيه»» في حين أن القوة الناعمة تعبر عن تعريفات أخرى هيكلية وبنائية للقوة تقوم على التأثير 
فى التوجهات والأفكار والهويات المشكلة لهيكل العلاقات. أما الاتجاه الثانى فيرى هذه 
التقيزارت الإدراكية بمثابة مستوى أولي لتحليل نجاح القوة الناعمة ولافلمهاةء بشع شر 
تحول التوجهات إلى سلوكيات ونتائج مادية مباشرة تخدم مصالح الدولة للحكم بنجاح 
القوة الناعمة وفاعليتها9*"©. 

ويبدو جوزيف ناي وآخرون أقرب إلى الجمع بين الاتجاهين؛ بالتأكيد على أن التغير في 
صورة الدولة وإدراكها لدى النخب قد يولد آثارًا أكثر مباشرة على مستوى سلوكيات السياسة 
الخارجية (أو الداخلية)» بينما قد تكون التأثيرات أقل مباشرة ووضوحًا في حالة التغيرات 
على مستوى الجماهير والرأي العام» دون أن يمنع ذلك تأثيراتها بشكل غير مباشر على 
صناع القرار من خلال خلق بيئة مواتية أو ضاغطة على اتخاذ القرارات الخاصة بالصراع 
أو التعاون حسب طبيعة الصورة المدركة للدولة والتوجهات إزاء سردياتها*”". وفي كل 
الأحوال» تمثل معالجة أو تقليل حالات سوء الإدراك وسيادة الصور النمطية السلبية أحد 


(ه؟) المرجع السابق. 


(؛ ه ؟) معووط 508 عمكله1“ بتعء11ا عع]5 لمه سحلحخعا/! ودكتاء]/! يعتمعمس]! معطتدال! :95-96 بعاطنع ماما ©[ا عوناعه/ بعلاعمعوع 8 
0 ,معقاعصة]1 مد5) دء/0 21[ عاجرةااساا ع1دلع0 871 ١1نم‏ 1اتعمورمن) آمتتا 497 5 لمك[ ع1[ [و ع111اععل/! أهنتتتل 716 صا ,”تاكتاممع5 

1/2/9 _اعتتوعوع:1_همة_2 أخد_م/واع خط تدمع .ع تدع 20ع0.2113ه لم11 //:ماغط بعأمومط-»ة عستاده ,(2006 ,معدتاعصةءط موك غ111 
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الباب الثاني: مستويات تحليل القوة الناعمة 


الأهداف الأساسية للقوة الناعمة ومعايير تقيبمها؛ إذإن ذلك من شأنه تقليل احتمالات اندلاع 
صراعات حديدة» أو استمرار الصراعات القائمة أو زيادة حدتها0ة*". 


- مداخل تقييم النواتج والآثار السلوكية 

حاولت بعض الدراسات التركيز على تقييم آثار القوة الناعمة بشكل يتجاوز الأبعاد 
الإدراكية العامة الخاصة بجاذبية الدولة وصورتهاء من خلال التركيز على مدى لضا البات 
القوة الناعمة المختلفة على تحقيق تغيرات قيمية وسلوكية محددة» من شأنها تحقيق مصالح 
الدولة الممارسة لهذه القوة7*". وقد تعددت الإسهامات في هذا الصدد لا سيما حال التوسع 
في تعريف قضايا القوة الناعمة لتشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية 
الأمنية» وذلك انطلاقا من تبني اتجاه نسبية قضايا القوة الناعمة وارتباطها بنزع الطابع الأمني 
الصلب عن التفاعلات المختلفة دون انحسار في قائمة محدودة من القضايا. ويمكن تصنيف 
أهم إسهامات التقيبم السلوكي للقوة الناعمة مجاليا على النحو التالي: 


أ- التأثيرات السياسية للقوة الناعمة 

تكشف مراجعة الدراسات عن مؤشرات متعددة مقترحة لتقييم التأثيرات السياسية للقوة 
الناعمة» من بينها: 

٠‏ مؤشرات تأثيرات القوة الناعمة على تشريعات الدولة وقوانينها 

تقترح بعض الدراسات التركيز على رصد آثار القوة الناعمة في تمكين الفاعلين الدوليين 
الممارسين لها من التنسيق والتأثير في عمليات صنع القواعد والقوانين سواء من خلال توظيف 
آليات مرنة أو جامدة. ويقصد بالآليات المرنة استخدام الآليات المؤسسية غير الرسمية (مثل 
الشبكات غير الرسمية بين منظمات المجتمع المدني عبر الدول مثلا) أو صيغ وتفاهمات 
وأطر قانونية غير ملزمة في ظاهرها (في صورة مبادئ أو قواعد استرشادية أو اتفاقات 


0( )| رشدي» «تأثير سوء الإدراك): ه- ١‏ ١؛‏ عسومط فروى :77 ,لجده1 210 1:3١‏ 15-17 أيضاء انظر: 
1/011 تت  )11‏ برومطم(عتروظط 111 0115 ةللا ط2011171) لح 1أكقااع 10151111 ,119أجنزام51©72  0[‏ تيو 10و تاعتروط 17 باعل أعصطء5 .1 10ودآ 
.(2004 ,10ه0 11 أن 


0ه )١‏ .95-96 :علطنو ابماارا ©[ عوتاعه1 رعلتعععوعظ :114 :*”ماعنقده© لهدمتأمسعتصا ص ترعقصصمامتط عناطوط ,كتممعلتممط 
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مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


وتفاهمات إطارية صادرة عن المنظمات الدولية مثلا)؛ بحيث إن آثارها تتجسد بوضوح في 
أشكال أكتر تحديذا فى القوانيخ والعشريعات على السعرى المحلى. أما الآليات الجامدة 
فتقوم على الاتفاقات الموؤسسية الرسمية والمنظمات الدو به الحكرمية والفرتيانت القانونية 
الملزمة التي تنص بوضوح على آليات تنفيذها ودخولها حيز النفاذ”". 

وفنا للسييو ين :كلاف رسمرة البوسجاف مى جديةوموولة الالبائف المستخدمة فيمكن 
التمييز بين أربع توليفات ممكنة لممارسة القوة الناعمة في صنع القواعد؛ أولها أن تكون 
المؤسسات رسمية تستخدم اليات محددة (مثل تأثير منظمة التجارة العالمية كمنظمة حكومية 
في قرارات التجارة الخارجية عبر فرض قواعد لحل المنازعات التجارية)» وثانيها توظيف 
مؤسسات رسمية اليات مرنة (مثل الإطار الاتفاقي الصادر عن منظمة الصحة العالمية لوضع 
مجموعة مبادئ استرشادية وتوصيات للتنفيذ بخصوص التعامل مع التدخين والتبغ)» وثالثها 
أن توظف مؤسسات مرنة (غير رسمية) اليات محددة جامدة باقتراح ترتيبات قانونية محددة 
للتضمين في القوانين الداخلية للدول (مثل هيئة معايير المحاسبة الدولية 1451 ومجموعة 
تنفيذ الإجراءات المالية 18177 المعنية بتنظيم قوانين مكافحة غسيل الأموال داخل الدول)؛ 
وأخيرًا قد توظف المؤسسات المرنة آليات مرنة (مثل دور مراكز الأبحاث وشبكات المجتمع 
المدني في تطوير مقايبس وقواعد لتقييم المؤسسات والهيئات في المجالات المختلفة؛ مثل 
مؤشرات تقييم الجامعات بما يمكن أن يتحول لاحقا إلى جزء من القوانين واللوائح الداخلية 
للدول بشكل أو آخر في إطار السعي لتحقيق الجودة مثلا). ويبرز هذا الاقتراب زيادة اللجوء 
إلى الآليات المرنة من قبل مختلف المؤسسات (الرسمية وغير الرسمية)؛ نظرًا لأنها تقلل 
تكاليف المعاملات أو التفاعلات بين الدول» سواء التكاليف الإدارية (نتيجة عدم تحمل 
تكاليف إنشاء وإدارة مؤسسات وأجهزة بيروقراطية مستمرة)» أو التكاليف المعلوماتية 
(بالنظر إلى ترك التحديد التفصيلي للقوانين والقواعد للدول ذاتها بدلا من الاضطرار لتجميع 
معلومات حول طبيعة كل دولة وسياقها» أو التكاليف السياسية (المتمثلة في تقليل وضوح 


(8 ه )١‏ عن عمدطكةاك-مممصبحه اطع تسلعت] نمتامعظ) 43 ١بعجروط‏ أمتبمتدمءء0 بعتةأمللء انض[ أعدرمنامتترعاترا تبه “عسسروط أروى بتتعطات/ا علصمءط 
.6 :(2008 باتعطاعءط عتل 
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خضوع الدولة لتأثير فاعلين خارجيين رسميين أو غير رسميين في صياغة قوانينها الداخلية 
بدا يسهل العتسيق والتغاوث بين الدول والفاعليق غير الكو ميي)07511, 

وتنبع أهمية هذا الاقتراب من اقتراحه مجالا محددًا نسبيًا لرصد تأثيرات القوة الناعمة: 
وهو التشريعات الداخلية للدول. إلا أن ذلك يظل محلا للجدل بالنظر إلى أن جميع تأثيرات 
القوة الناعمة لا تتجسد بالضرورة فى صورة تشريعات. كما أن تأثيرات القوة الناعمة فى 
ضنع القواعك تبر بدورها إ/شكالية الشموض وخياب افاي تنيجة تعدد صوزها طلى الحو 
سالف البيان ذاته. كذلك يوضح الاقتراب أهمية الفواعل والمؤسسات والترتيبات الرسمية 
وغير الرسمية كجزء من عمليات وتفاعلات ممارسة القوة الناعمة» إلا أن ذلك يظل أكثر 
ارتباطًا - بحكم الممارسة - بفواعل ومنظمات محدودة نسبيًا تمتلك القدرة الفعلية على 
التأثير بحكم قدراتها ومواردها أو اتساع شبكة عضويتها. 

ه مؤشرات تأثيرات القوة الناعمة في اتساق سياساتها الخارجية والسلوك التصويتي للدول 

ثمة دراسات أخرى تحلل تأثيرات القوة الناعمة في عمليات صنع السياسة الخارجية 
نفسها ومضمون هذه السياسات بشكل متصل في القضايا المختلفة ومدى اتساقها مع 
توجهات ورؤى الفاعل الممارس للقوة الناعمة. ويظهر ذلك بشكل واضح في دراسات 
الاتحاد الأوروبى التى تبحث مؤشرات مواءمة أو مجانسة مهغ22ندهدمء ه11 الدول المرشحة 
للعضوية (أو الدول الأعضاء أنفسهم) لسياساتها مع السياسة الخارجية للاتحاد؛ لا سيما مع 
تضمن تقارير التقدم ومقايبس فاعلية السياسة الخارجية للاتحاد مؤشرات حول مدى تحقق 
هذا الاتساق في القضايا المختلفة. ورغم ارتباط جانب من هذه التغيرات بتأثيرات الحوافز 
والمكاسب المادية للانضمام إلى الاتحاد (أو الاستمرار في عضويته)» فإن جانًا منها يمكن 
إرجاعه كذلك إلى القوة الناعمة أو المعيارية للاتحاد» وتأثيراته في هوية الدول الأعضاء 
أو المرشحين للعضوية» والاعتقاد بملاءمة رؤاه وتوجهاته وطابعها الإصلاحي» وضرورة 
الاستجابة لها(0". لكن تبقى إشكالية مثل هذه الدرايات فى صحرية قصل تأثيرانت الحوافز 


(59؟) المرجع السابق: ١١-17‏ 
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المادية للانضمام عن القوة الناعمة للجاذبية والإقناع» فضلًا عن خصوصية تجربة الاتحاد 
الأوروبي وحوافز الانضمام أو العضوية كالية للمشروطية والتأثير في السياسات. 

وقد تبنت بعض الدراسات موّشرات أخرى أكثر جزئية لتأثيرات القوة الناعمة في بعض 
قرارات السياسة الخارجية للدول في قضايا معينة. ويظهر ذلك مثلا في تحليل اتساق السلوك 
التصويتي غمع«:مع 211 ع8ه1061 في الجمعية العامة للأمم المتحدة كأحد مؤشرات تقييم فاعلية 
القوة الناعمة وتأثيرها في سلوكيات السياسة الخارجية للدول الأخرى. قيعلة ايتيعدمت 
دراسة 102:62 تحليل الانحدار لدراسة تأثير جاذبية الولايات المتحدة في استطلاعات 
الرأي العالمية (6عءزهع2 دعلدهنعة 1021 ب#ه) في السلوك التصويتي للدول في الأمم 
المتحدة خلال الفترة من ١/25‏ إلى 1٠٠7؟؛‏ حيث أظهر التحليل أنه بفرض ثبات العوامل 
الأخرى (تحديدًا المساعدات الخارجية والعلاقات التحالفية)» فإن وجود توجهات إيجابية 
إزاء الولايات المتحدة يزيد احتمالات اتساق السلوك التصويتى للدول فى الجمعية العامة 
للأمم المتحدة مع التفضيلات الأمريكية. وفي المقابل» فإن التأثير الشبلبى للنمط القيادي 
للرئيس بوش الابن أدى إلى تراجع الاتساق مع التفضيلات الأمريكية7"”"©. وبشكل مماثل؛ 
سعت دراسة 6راءءم1 لاختبار مدى تأثير توافر القوة الناعمة من عدمه (مقاسًا بمدى إيجابية 
التوجهات إزاء الدولة أو العكس) في السلوك التصويتي للدول الأخرى ومدى اتساقه مع 
الاتجاه التصويتى للدولة صاحبة القوة الناعمة» وذلك بالتطبيق على حالتى الولايات المتحدة 
وروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأظهرت الدراسة نتائج مختلطة؛ حيث كشفت 
عن حضور تأثيرات القوة الناعمة بدرحات متفاوتة» مع تأثر النظم غير الديمقراطية بالقوة 
الناعمة بشكل يفوق - قليلا - نظيراتها الديمقراطية2777©. 


:172142 310 101131212 ,تتفم صتطط صا عمتكلة1/1-:زء2011 مواعره 1 جزه جه 1منآ ندعم متتاط عطلا 01 أعومحص] ع1“ بوعمعدآ سممطعاد متروه - 
2-1-2 :(2008) 2 .20 ,2 وعنطاءعجرورعط أمء 1ا امس ,“22100 1لداء50 320 كلتتحتتدع.آ ,هتدام دلخ 021 نكتأمكم] 


"1١ ١‏ 5") وعوبطاعءعمكء 7 د 1لا3 1111161101101 ,*”دمتندل! لعتتصتآا عطا مذ نع ره 501 ومع تاعمتخ 01 عصتاءء<آ عط1“ بمكددآ متدترجدعدلط! نخممكل/3 
.2655-4 :(2009) 3 .هص ,10 
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وبطبيعة الحال» فإن مؤشر اتساق قرارات السياسة الخارجية مع تفضيلات الدولة 
الممارسة للقوة الناعمة يمكن أن يشمل ساحات أخرى للتفاعل غير الأمم المتحدة. وثمة 
دراسات سعت لاختبار تأثير القوة الناعمة الأمريكية (ممثلة فى جاذبية الولايات المتحدة 
والقيادة الأمريكية وقدرتها الإقناعية) في قرارات الدول بمشاركتها في حرب العراق 
عام ٠٠٠١‏ أو الانسحاب من العراق لاحقا؛ حيث ظهر ارتباط البعدين بما يشي - وفقا لهذه 
الدراسات - بأهمية القوة الناعمة. وبشكل مقارب» خلصت الدراسة إلى تأكيد أهمية القوة 
الناعمة وتوليدها نتائج ملموسة في مجال العلاقات الدولية من خلال إثبات وجود علاقة 
طردية بين صورة السياسة الخارجية للدولة لدى الرأي العام في الدول الأخرى من جهة 
وقرارات هذه الدول وسياساتها الخارجية من جهة ثانية» مع تزايد قوة هذه العلاقة وتأثير 
الرأي العام في حالة القضايا التي تحظى بدرجة أكبر من الاهتمام والبروز والجدال في الدول 
المستهدفة. واعتمدت الدراسة على تحليل استطلاعات دولية للرأي العام في 8ه دولة مع 
اختبار علاقتها (بعد تثبيت تأثير العوامل ذات الصلة بالقوة الصلبة7'» بقرارات السياسات 
الخارجية لهذه الدول عام 7٠٠١0‏ تحديدًا؛ِ من حيث قرار مشاركة الولايات المتحدة فى 
حرب احتلال العراق» وكذا في مدى اتفاق السلوك التصويتي مع الولايات المتحدة في 
القضايا المهمة الأخيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة» وأخيرًا في السياسات المتبعة إزاء 
المحكمة الجنائية الدولية1©, 


لكن تظل مثل هذه الدراسات عرضة لانتقادات متعددة» أبرزها التشكيك ابتداءً فى 
مدى ملاءمة التحليلات الإحصائية لعينات كبيرة الحجم (بما يتضمنه من نزع الطابع السياقي 
عن الظواهر) لدراسة القوة الناعمة» مع صعوبة تثبيت مختلف العوامل المؤثرة في السلوك 
التصويتى للدول.-:بخلاف الجاذبية - تيجة تعددها والاختلاف حول تحديدهاء فضلاعن 


(51؟) سعت الدراسة إلى «تثبيت العوامل الصلبة والناعمة الأخرى» من أجل اختبار تأثيرات الرأي العام في قرارات السياسة الخارجية لدى 

المقارنة بين الدول. وشمل ذلك بالنسبة للعوامل الصلبة عضوية حلف الناتو والمشاركة بقوات مسبقة في أفغانستان وحجم المساعدات 

العسكرية الأمريكية وحجم المساعدات الاقتصادية الأمريكية أو العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة ومتوسط نصيب الفرد من الناتج 

المحلى الإجمالي. وشملت العوامل الناعمة الأخرى عوامل ذات صلة بالهوية؛ مثل عدد السكان المسلمين» والانتماء إلى أوروباء ودرجة 
ديمقراطية النظام السياسي. 

(555) 115 108 تعقداط! امتصتم0 عتاطناط معاعنه] و5ع120 :عوط 508 2ه طاععموء5 مآ“ ,تطعسطعه]1 ملكتلا لصة طنتدصكل1ه0© .18 متسصدزمء8 

.-555 :(2012) 3 .مط ,64 دع نازامط 0ر110 *7برعناوط مواعره] 


لحولا 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


إمكانية تعارض مضمون بعض القرارات والسياسات الأمريكية في مراحل معينة مع القيم التي 
تروج لها الولايات المتحدة بشكل عام (مثل قرار حرب العراق ذاته)؛ بما يجعل من الصعب 
الاعتماد على مؤشر الاتساق وحده لتقييم فاعلية القوة الناعمة*". 

٠‏ مؤشرات تأثيرات القوة الناعمة في توجهات الدول وسلوكها في المفاوضات الدولية وأدوار 
الوساطة 

تقترح بعض الدراسات محاولة رصد تأثيرات القوة الناعمة في تغيبر المواقف 
التفاوضية الأولى للدول بما يخدم مصالح القوى الممارسة للقوة الناعمة؛ حيث يقرب 
مواقف الدول الأخرى منها سواء عبر الإقناع أو التلاعب أو تأطير جدول الأعمال7"". 
وتبين الأشكال التالية هذه الفكرة؛ حيث تقترب المواقف والتفضيلات التفاوضية المبدثية 
للفاعل«أ» تدريجيًًا من التفضيلات المبدئية للفاعل (ب» الذي يمارس القوة الناعمة بفاعلية 
(الشكلان ؟ و"7), بما يجعل نواتج التفاوض (س ”» س 7) تصب في صالح الأخير مقارنة 
بحالات عدم ممارسة القوة الناعمة؛ حيث يطرح الفاعل (أ» الضغط لتحقيق الناتج التفاوضي 
وس )١‏ الذي لا يحقق مصالح الفاعل «ب» (الشكل .)١‏ وقد يحدث تأثر طفيف في مواقف 
الفاعل الممارس للقوة الناعمة «ب»)؛ بحيث يقترب بدوره نسبيًًا من الفاعل المستهدف 
«أ» » لكن تظل نواتج التفاوض في مجملها لصالح الفاعل ((اب)77©: 


(ه١١؟)‏ .96-97 بعاطنو مادا 6[ و1اعه/ رعلتععوع 18 
50 55) .159-178 :ممع معام1 معنه/لا تجتدلصناهطمصممء]“ جتعصعة11 لصة تاعقستصت/8 ممتامغزء 2 
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شكل :)5-١(‏ القوة الناعمة وتغير التفضيلات والنواتج التفاوضية 


شكل 1 
.2 نيه الفا 0 
١ 5‏ لتاق ان لوق س2 لوقه عري1 0 
! 
شكل 2 
القاعل ب ١‏ 0 5 
| الوقف س3 الوتف بن ١‏ الموقف سل ١‏ 
شكل 3 
ايه الفاعل أ 2 
0 لوقف س3 الوقف س2 يتركف س1 القاعل أ 
لاس سا لل لات ال الات ل الت 
9 شكل 4 
8 الفاعل 3 
|| 


المصدر: عطا 300 بأخنهةهمحصآ 5:غ1 نحطلا ,5آ غآ غهط/! :تع روط ه50“ ,1خأه6021132 .71 متلنز© 
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وعاعتاتهى عستامه ,25-47 :(2011) 
.01/3 ه10 [1تااع لتنامع .ووع:1جزع حا. ي[17701// :مقط 


ويمكن تطبيق ذات المنطق حال تدخل الدولة الممارسة للقوة الناعمة فى مبادرات 
للوساطة أو التدخل كطرف ثالث لمعالجة الخلافات والصراعات سواء داخلية أو إقليمية أو 
دولية؛ حيث ترى بعض الدراسات نجاح الدولة في التقريب بين رؤى ومواقف الأطراف 
المنصارعة وصولًَا إلى تسوية الصراع بينهاء أحد المؤشرات الأساسية لنجاح الدولة في 
توظيف قوتها الناعمة. وحتى عدم النجاح بشكل كامل في معالجة الصراع» فإن مجرد 
التقريب النسبي بين مواقف الأطراف المتصارعة أو تحويل معالجة الصراع إلى المسار 


الا 





مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


الدبلوماسي أو الناعم - بدلا من العقوبات الاقتصادية والمعالجات العسكرية - يُعد وفقًا 
للبعض مؤشرًا جزئيًّا لنجاح القوة الناعمة وفاعليتها:". 

ورغم أهمية هذا النموذج وموّشراته في تقريب معنى القوة الناعمة وتوضيح أهميتهاء 
فإن توظيفه تحليليًا يظل صعبًا؛ حيث يتطلب تتبعًا تاريخيًًا لعمليات التفاوض بين الدول» 
وافتراض وحدة موضوعات التفاوض عبر الزمن وثبات الوقائع وتوازنات القوة الصلبة» مع 
تغير مستويات القوة الناعمة بما يسمح بتقدير تأثيراتها على تفضيلات الفواعل المستهدفة؛ 
وهي افتراضات قد يتعذر تحققها في الواقع. 


ب- التأثيرات الاقتصادية للقوة الناعمة 

بالنظر إلى الطابع التحليلي غير المانع للتصنيف المجالي لمؤشرات تقييم فاعلية القوة 
الناعمة» فإن بعض المؤشرات السياسية السابقة قد تكون ذات أبعاد اقتصادية (مثل ارتباط 
التشريعات أو المفاوضات بقضايا اقتصادية). وقد سعت بعض الدراسات إلى تقييم الفاعلية 
الاقتصادية للقوة الناعمة بصور أكثر مباشرة من خلال اختبار تأثيرها في حجم صادرات 
الدولة وحجم التدفقات السياحية إليها وجاذبيتها الاستثمارية ونحوها. وإضافة إلى اختبار 
نجاح بعض الحملات الترويجية المباشرة لوسم الدولة أو الترويج لجاذبيتها السياحية أو 
الاقتصادية أو الاستثمارية» فقد أشارت العديد من التحليلات إلى التأثيرات الإيجابية لتعزيز 
بعض موارد القوة الناعمة من جهة وتحقيق مكاسب اقتصادية من جهة ثانية» وهو ما ظهر 
مثلا في حالات؛ مثل كوريا واليابان والولايات المتحدة وتركيا وغيرها؛ حيث ارتبط رواج 
بعض منتجات الثقافة الشعبية سواء من أفلام او مسلسلات أو أعمال كرتونية أو أزياء أو 
وجبات معينة أو استضافة مناسبات رياضية كبرى بتحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة نتيجة 
بيع أو تصدير هذه المنتجات فضلًا عن زيادة رواج بعض المنتجات والخدمات الأخرى 
)١ "1(‏ سمط ارا كعنترء5 111117141101141 07411 #عتتطادت تاعتصنه0 هه معتووط 5016 :واعنقصه© لوعتنتاهط ص ممتكتمتلع181 ,.لء بأععهة1 دعتاوعول 
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بعض الرموز والمنتجات من قبل مقدمي صناعات وخدمات أخرى (مثل صادرات الملابس 
والمسسوجات التي توظف رموز وأيقونات الثقافة الشعبية في تصميم المنتجات ذاتها أو 
الدعاية لها» وكذلك قطاعات السياحة وتوظيف مناطق تصوير بعض الأعمال أو ما تظهره 
من توافر مزارات في الدولة كمصادر للجذب السياحي» وغيرها..)79"©. 

وثمة دراسات أخرى ركزت على الاثار الاقتصادية لموارد القوة الناعمة ذات الصلة 
بالسياسة الخارجية» من خلال اختبار العلاقة بين زيادة حاذبية الدولة أو الإدراك الإيجابي 
لصورتها الدولية وكيفية ممارستها لنفوذها على المستوى الدولي كمؤشرات لقوتها الناعمة 
من جهة وتحقيق مكاسب اقتصادية من جهة ثانية. بعت اقل الدراسات فى هذا 
الصدد على مقارنة مدى زيادة حجم صادات الدولة (كمتغير تابع) سب ب صا 
الدولة (كمتغير مستقل) اعتمادًا على استطلاعات الرأي السنوية لهيئة الإذاعة البريطانية 8180 
بالتعاون مع مركز أبحاث المسح العالمي 6م06 ص5 21طه1© خلال الفترة من ٠٠٠١5‏ 
إلى ٠١١7‏ لعينات من المشاركين من ست وأربعين دولة لرصد تقييمهم لمدى إيجابية أو 
سلبية التأثيرات العالمية لسبع عشرة دولة. وخلصت الدراسة إلى أنه بفرض ثبات العوامل 
الأخرىء» فإن ثمة دلالات اقتصادية وإحصائية واضحة لتحسن صورة الدولة؛ إذ إن زيادة 
إيجابية صورة الدولة عالميًا بنسبة ١خ‏ أدى إلى ارتفاع الصادرات بحوالي 8٠خ‏ بما يؤكد 
العوائد الاقتصادية الإيجابية للقوة الناعمة للدولة0""©. 


ويبقى من الضروري الوعي بأن ما تبرزه الدراسات والتحليلات حول التأثيرات 
الاقتصادية الإيجابية للقوة الناعمة يظل - مثل غالبية آثار هذه القوة - مثيرًا للجدل من زاويتى 
اتجاه العلاقة (إشكالية الدائرية أي هل زيادة الصادرات والعائدات الاقتصادية ناجمة ط 
زيادة جاذبية الدولة أم العكس أو أن العلاقة ارتباطية تقوم على التأثير الإيجابي المتبادل 
ومدى كفاية القوة الناعمة وضرورتها لإحداث هذه التأثيرات (أي هل التطورات الإيجابية 
في العائدات الاقتصادية راجعة فعلًا لاعتبارات إدراكية وقيمية ناجمة عن زيادة جاذبية الدولة 


(59) .35-74 :“روسروط أزوى" اتهددترء 0 يصتدى1ه1]1 
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رفن 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


أو أن هناك تأثيرات لعوامل أخرى قد يكون بعضها أكثر ضرورة أو كفاية في تفسير الظاهرة؛ 
مثل القرب الجغرافى أو مستوى الجودة أو الأسعار وغيرها من المحددات الاقتصادية). 


ج- التأثيرات الأمنية والعسكرية للقوة الناعمة 

على الرغم من أن القوة الناعمة يفترض أن تقع على الطرف المقابل للقوة العسكرية 
وتفاعلاتها على متصل أنماط القوة ومصادرهاء فإن ذلك لا ينفي وجود بعض أبعاد الارتباط 
بينهما (غير المتعارضة بالضرورة)؛ سواء على مستوى الموارد والآليات (في إطار التوظيفات 
الإيجابية للقوة والتفاعلات العسكرية ضمن ما يعرف بالدبلوماسية الأمنية أو الدفاعية» أو 
التوظيفات الصراعية الإكراهية والتلاعبية للقوة الناعمة) أو حتى على مستوى الآثار والنواتج. 
ويمكن التمييز بين مستويين أساسيين لتقيبم فاعلية القوة الناعمة تقترحهما الدراسات المختلفة 
في هذا الصدد؛ هما: 

ه مستوى فاعلية القوة الناعمة كبديل للقوة الصلبة 

اهتمت العديد من الدراسات بتحليل إمكانيات استخدام القوة الناعمة كبديل للقوة 
الصلبة؛ حيث تتعدد المؤشرات الجزئية لفاعلية القوة الناعمة على هذا المستوى؛ بحيث 
تشمل مثْلًا النجاح في استقطاب واجتذاب عدو أو خصم سابق» وتغيبر أفكار وسلوكيات 
الأطراف المعادية» وإيقاف عمليات الإبادة والتطهير العرقي» وتشجيع الأطراف المتصارعة 
أو المعتدية على وقف إطلاق النار» وتقليل معضلات الأمن عبر طرح صيغ للأمن المشترك 
تتجنب تحقيق الأمن لطرف على حساب آخرء وحل النزاعات أو منع اندلاعها في 
المقام الأول» وتغيبر الصور والتوقعات والإدراكات المتبادلة بين أطراف الصراع لتيسير 
إمكانيات التفاوض والمعالجة السلمية للصراعات» وتوفير الدعم للمؤسسات الدولية 
لتحقيق السلام(7”". وبشكل أكثر عمومية» يمكن أن يقاس نجاح القوة الناعمة في هذه 
الحاللات بمدى قدرتها على نزع الطابع الأمني الصلب 1122100 ناءءوء1 112:01 عن القضايا 
والتفاعلات المختلفة وتحويلها إلى قضايا غير أمنية أو قضايا أمنية ناعمة (أي أقل ملاءمة 


272 ؟) .113-114 :”ماع اده اهمه مصعم[ ص بإعمصمامن0آ عناطوط“ ركتمم لوط 
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الباب الثاني: مستويات تحليل القوة الناعمة 


لتقديم استخدام القوة العسكرية الصلبة بمفردها لمعالجتها) على أدنى تقدير وذلك على 
النحو السابق بيانه. 

ه مستوى القوى الناعمة كمكمل للقوة الصلبة 

يركز هذا المستوى على إمكانيات توظيف القوة الناعمة كمكمل للقوة الصلبة فى 
معالجة الطاب الكندية والسكريةة حبك يكن للقرة الناعينة آنا تبهو فى تحتيق اذاف 
متعددة؛ منها الحد من التأثيرات السلبية لممارسات القوة الصلبة وزيادة شرعية الفاعل من 
خلال الممارسة الموازية للقوة الناعمة التعاونية» أو إضعاف قدرة الخصوم وتغيير توجهاتهم 
(من خلال العمليات النفسية والتوظيفات التلاعبية لها أو مواجهة الحملات الدعائية 
للخصوم)» أو معالجة الأبعاد الفكرية والثقافية في الصراعات التي تعجز القوة الصلبة بمفردها 
عن معالجتهاء أو حماية قوة الفاعل وزيادتها سواء من خلال تعزيز تحالفاته والدور القيادي 
للفاعل في إطارها””"". 

فابتداء» تشير العديد من الدراسات إلى أهمية توظيف القوة الناعمة بموازاة القوة الصلبة 
العسكرية في الحروب والصراعات للحد من التأثيرات السلبية للأخيرة» وهو ما يمكن تقييم 
فاعليته بمدى نجاح الدولة في الترويج لخطاب الحرب العادلة سواء؛ من حيث تبرير الحرب 
نفسها وأسبابها وشرعية السلطات القائمة بهاء أو أسلوب ممارستها وإدارتهاء أو تشويه صورة 
الخصوم وتجريمهم وتكريس صورتهم كتجسيد للشر أو العدو غير الإنساني””"". وقد تلجأ 
الدولة الممارسة للقوة الناعمة إلى تمييز واستثناء فئات معيئة بين الجمهور المستهدف فى 
الدولة المعادية ومحاولة اجتذاب تأيبدها؛ بحيث يتم ادعاء أن هدف العمليات العسكرية 
تحقيق المصالح الإنسانية للشعوب أو الفئات المضطهدة في مواجهة نخب أو جماعات 
تشكل تهديدات مشتركة. ويظهر ذلك حتى في حروب الاحتلال؛ مثل الاحتلال الأمريكي 
لأفغانستان والعراق بعد أحداث سبتمبر ١١٠٠٠؛‏ حيث صاحبت العمليات العسكرية 


(070") .233-244 :(2015) 3 .مط ,38 د أفنناى و5101 0 تمل ,””تمتأعندلمختاص] صخ زععنه1 تجنهاتانا/8 ممه ععنره2 ختقصرك“ رعصمط© سماخ 


(579؟) صز 1 .مقطء ,”ععوء 320 ,عكتتامء15[ ه17“ ,وعع1100 وتصدلخ :1-11 :”مهالا 2ه عوط 501 عط :ممتاعدلم سك“ بكلمتهت سمط 
اإاأقء كتطنا 01010 :علتتملا بج [[) عع ااكشاع ار اماع50 1 دء اللاي 010:0 ,5ع11005 وحسقلظ تإحا لعلتلع ,ععوء2 تنه :1157 0 10150111525 
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مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


عمليات دعائية لتبريرها من جهة» وكذلك عمليات لتوزيع المساعدات والقيام بمشروعات 
تنموية من خلال بعثات للمساعدات والقوات الأمريكية نفسها في محاولات لتقليل عداء 
السكان وتقليل نزعاتهم للمقاومة ودعم الجماعات المعارضة للوجود الأمريكي*"". 

وقد يتم توظيف القوة الناعمة بصورة صراعية - مكملة أو حتى بديلة للقوة 
الصلبة - من خلال العمليات النفسية والدعائية الصراعية وعمليات الوصم والتجريس 
في إطار ما يعرف بالحروب الناعمة على النحو السابق توضيحه؛ والتي تشير بشكل عام 
إلى مخططات وتحركات عمدية تستهدف مجالات مختلفة ثقافية وسياسية واقتصادية 
واجتماعية بغية تغيير الهوية الثقافية للدولة والمجتمع وتوجهات الرأي العام والنخب ورجال 
الدولة وتدمير أو تغيير أنماط العلاقات السياسية السائدة» بطريقة تقوض عادة شرعية نظام 
الحكم القائم» وتبذر الشقاق والنزاعات الداخلية في المجتمع والدولة والعلاقات بينهما 
من خلال عمليات متعددة تشمل الغزو الثقافي والحرب النفسية والأساليب اللاعنيفة فضلا 
عن حروب الفضاء الإلكتروني وغيرها(”"". ورغم قابلية بعض هذه المؤشرات للرصدء فإن 
توظيفها لقياس فاعلية القوة الناعمة يظل إشكاليًا نتيجة الطابع السري غير المعلن لكثير من 
آليات هذه الحروب الناعمة» بما يجعلها تقع - حتى حال صدقها - في نطاق التحليلات 
التامرية على النحو السابق ذكره27©. 

وقد يتم توظيف القوة الناعمة لمعالجة الأبعاد الفكرية والقيمية التي تعجز القوة الصلبة 
بمفردها عن معالجتها فى الصراعات المختلفة» وهو ما تبرز الدراسات تزايد الحاجة إليه 
فى الحروب والخبراعنات الحديثة نتيجة زيادة أدوار الفاعلين المسلحين من غير الدول 
وتجاوز أشكال الحروب النظامية التقليدية إلى صور للحروب غير المماثلة» بما يفرض 


)"١/(‏ بجانن ل11ل1© ,مذوعطا و”تعامها/!) ددرمتلمترء م0 نن1رعع ناكار تعاسلدم0 «رز لتك تبوتعره1 إن «م1لمعذاقانا عمطاعءعة//ظ باععاعتطءك اعتطة 
.1-12 :(2014 بعوعء011© 
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الباب الثاني: مستويات تحليل القوة الناعمة 


اللجوء لاستراتيجيات القوة الذكية””””. وفى ذات السياق» تشير دراسات أخرى إلى أهمية 
القوة الناعمة في معالجة قضايا الإر هاب 0520 بما يضمن فاعلية تحقيق أهداف إزالة التشدد 
ومواجهته وصوععه2م مدمعدعتلق 1ل ممع صنده0 لصه صمل وتلا 120 على المدى 
الطويل» بخلاف المعالجات الأمنية الصلبة التي قد تحقق مؤشرات مؤقتة للنجاح والاستقرار 
على المدى القصير» مع استمرار جذور التشدد أو حتى تفاقمها على المدى الأطول!*”". 
كذلك تشير بعض الدراسات إلى أهمية القوة الناعمة وإمكانية تقييم فاعليتها على 
مستوى نجاحها في الحفاظ على تماسك التحالفات وتعزيز دور الدول القائدة فيهاء وتقليل 
تكاليف بناء التحالف وإدارته. وتطرح دراسة ريسنيك عاء1موع8 في هذا الصدد تمييرًا بين 
مصادر القوة الناعمة في فترات السلم عنها في فترات الحروب والصراعات: فإذا كانت 
الثقافة والقيم السياسية والسياسة الخارجية الشرعية هي مصادر القوة الناعمة السلمية» 
فإن مصادر القوة الناعمة للدول قائدة التحالفات في فترات الحرب تنبع من درجة التهديد 
الخارجي الذي يواجه الدول (أو الفرص والمكاسب الخارجية المحتملة) والقوة العسكرية 
لقائد التحالف وقدرته على مواجهة هذا التهديد (أو تحقيق هذه المكاسب). وثمة مصدر 


(07/ا؟) .1-12 بلنخ مواءءه8 1ه ممتكدعناتان] عحتاع ملظ راععاعتطاعه 
(7؟) تميز بعض الدراسات الخاصة يمكافحة الإرهاب بين الاستراتيجيات الصلبة والناعمة التى يمكن للدول تبنيهاء ومن ذلك مثلًا رونالد 
كريلينستن فى كتابه مكافحة الإرهاب؛ حيث بميز بين عدة مقاربات لمواجهة التهديدات الإرهابية؛ أولها المقاربات الوقائية الهجومية 
والدفاعية» بالإضافة إلى مقاربة القوة الصلبة القائمة بالأساس على وسائل عسكرية وأمنية تتراوح بين نموذج العدالة الجنائية (وتشمل 
على المدى القصير التوقيف والحبسء والادعاء والمحاكمة» والعقوبة» والإبعاد» والقانون الدولي وأعمال الشرطة» وعلى المدى الأطول 
أعمال الشرطة النشطة والمبادرة» والاستخبارات الجنائية» والتشريعات المضادة للإرهاب» وحفظ السلام)» بالإضافة إلى نموذج الحرب 
(الذي يشمل على المدى القصير الهجمات الانتقامية» والغزو الفكريء ودبلوماسية القوارب الحربية والعقوبات الاقتصادية» وعلى المدى 
الطويل التدريبات العسكرية والاحتلال العسكري والتدريب على مكافحة التمرد وصنع السلام). وفي المقابل تقوم المقاربة الثالثة على 
القوة الناعمة التي تتراوح بين بجال الاقتصاد (الذي يشمل على المدى القصير الاهتمام بالموارد والتجارة والمساعدات والتوظيف» وعلى 
المدى الأطول النمو واللبرلة والتدمية) ومحالات السياسة والمجتمع والثقافة (وتشمل على المدى القصير الثقافة والاثنية والدين والهوية» 
ومجتمعات الشتات واللاجئين والمهجرين» وحالات العفوء والمفاوضاتء وعلى المدى الطويل العمليات النفسية والتعليم ومكافحة 
لراديكالية والشرطة الاجتماعية). وهناك أخيرًا المقاربة الشاملة التي تجمع القوة الصلبة والناعمة» وتشمل أنشطة إكراهية على المدى 
القصير (العدالة الجنائية وأعمال الشرطة المجتمعية والاستباق وحالات الحصار الاقتصادي) وعلى المدى الطويل (أعمال الشرطة النشطة 
والمبادرة» والاستخبارات الجنائية والاستخبارات الأمنية ومكافحة التمرد)» بالإضافة إلى أنشطة إقناعية على المدى القصير (حالات العفو 
والمفاوضات والإصلاح» واستعدادات الطوارئ وإدارة الأزمات والعلاقات الإعلامية) وعلى المدى الطويل (العمليات النفسية الدفاعية 
ومرونة المواطنين وتخطيط حالات الطوارئ والدمقرطة والليبرالية» انظر: رونالد كريلينستن» مكافحة الإرهاب» ترحمة أحمد التيجاني» 
دراسات مترجمة 4 5 (أبو ظبى: مركز الإمارات للدارسات والبحوث الاستراتيجية» :)5١١١‏ 8ه7149-1714. 
(292) المرجع السابق؛ 
11070715 011 11م المع 1 لسغ[ "27 11نل01ن) 110411118 ناكا 110ه 11711نع أو 10 :1217:01:15111 201/11121:1112) 10 كع [عه 0 تررك ع3 ,81-510 لعحصه1]1 
.254-264 :(2015 بتتهةااتحعدا/! عحجهعلة2 :عتتملا بج [) عع أترءى دعوت |له 0 جالعك معلل 








/ا/اا 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


إضافي تكميلي يتمثل في مدى إتاحة قائد التحالف فرصة للحلفاء للتعبير عن روّاهم فيما 
يتعلق بالأبعاد الاستراتيجية والعملياتية للحرب وأهدافها). ويتمثل المؤشر الأساسي لفاعلية 
القوة الناعمة فى التحالفات فى قدرتها على تأمين التعاون الطوعى من الشركاء الفعليين 
والمتوقعين» وتقليلها حاجة قائد التحالف إلى توظيف آليات الاكراه أو المدفوعات الجانبية 
للضغط على الحلفاء أو شراء مشاركتهم في أنشطة التحالف المختلفة90", 


ثانيًا: التقيبم والمؤشرات التحليلية المقترحة 

يؤكد جحوزيف ناي أن دراسة ما إذا كانت التوجهات الإيجابية إزاء الدولة تساعد 
في تحقيق النواتج السياسية المنشودة هي مسألة ينبغي أن يتم تقييمها في سياق حالات 
محددة77*". وتتفق العديد من دراسات القوة الناعمة بأن ما يمثل مصدرًا للقوة الناعمة في 
دولة معينة (أو حتى لدى قطاع معين فيها) قد يشكل مصدرًا للنفور وتآكل القوة الناعمة في 
دول (أو لدى قطاعات) أخرىء وهو ما يقنضى التحليل التفصيلى لكل حالة على حدة977". 
وإذا كانت أحد الانتقادات الأساسية التي 5-5 ضد ناي هي عله تفصيله مشرات واضحة 
للتفييم في سياق كل حالة””*") فإن الباحث يرى أن ذلك يرجع إلى خصوصية توظيف القوة 
الناعمة في كل حالة وتعدد الأهداف المعلنة والمنشودة؛ بما يجعل معايير التقيبم ذاتها متعددة 
وغير قابلة للتحديد على سبيل الحصرء وإنما يمكن الاستفادة من المؤشرات المختلفة التي 
طرحتها الدراسات المتنوعة التي سعت لتوظيف القوة الناعمة في تحليل قضايا ومجالات 
متنوعة (سياسية واقتصادية وعسكرية وغيرها) على النحو السالف بيانه بحسب طبيعة القضايا 
المثارة في كل حالة. 
(5) وبهذا المنطق» يظهر إخفاق القوة الناعمة الأمريكية وتراجعها في بناء تحالف الراغبين خلال حرب احتلال العراق؛ حيث تم الاعتماد 

بشكل أساسي على مزيج من آليات الضغط والإكراه من جهة والحوافز الاقتصادية في صورة وعود بحزم قروض ومنح ومساعدات 


اقتصادية» فضلا عن فتح المجال في بعض الأحيان للتفاوض على اتفاقيات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة» بالإضافة إلى وعود بأنصبة 
في عقود إعادة إعمار العراق» انظر: 
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)85 :5316110125 10 5ع11أقتتاع 1خ“ ,ا0أعناع صخ له أعتاعمف ]1[ 
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يتعتيم 6 يت كك “يكرا 





زيادة جاذبية الموارد الثقافية للدولة في إطار 


زيادة جاذبية النظام السياسي وقيمه والاعتقاد 


الباب الثاني: مستويات تحليل القوة الناعمة 


جدول :)7-١(‏ بعض مؤشرات تقييم فاعلية القوة الناعمة وآثارها ونواتجها 
فى المجالات المختلفة 


مؤشرات نجاح القوة الناعمة/ تعزيزها 


الثقافى. 


بتقديمه نموذبًا/ معالجات لمشكالات 
قائمة. 


زيادة الاعتقاد بشرعية السياسة الخارجية 
للفاعل وتأثيراتها الإيجابية في تحقيق 
مكاسب مشتركة أو حتى اتسامها بطابع 
الغيرية/ الإيثار (التطلع إلى زيادة وتدشيط 
أدوار الفاعل الإقليمية والدولية). 


زيادة الاعتقاد بتفوق قدرات الفاعل 
المختلفة. 


زيادة التوجهات الإيجابية لدى الرأي العام 

أو النخب إزاء تعزيز أي من الأبعاد والاثار 
التعاونية المذكورة بالأسفل أو تراجع 
التوجهات المتحفظة أو المعارضة. 


مؤشرات إخفاق/ تآكل القوة الناعمة 


تراجع جاذبية الموارد الثقافية للدولة و/ أو 
الاعتقاد بالتخلف الثقافى للدولة. 


تراجع حادذبية النظام السياسى وقيمه» 
المشكلات مع عجزه عن معالجتها. 


تراجع الاعتقاد بشرعية السياسة الخارجية 
للفاعلء أو زيادة إدراك طابعها الاستغلالى 


أو البراجماتي (السعي لمصالح ذاتية على 
حساب الآخرين) أو الإمبريالي (السعي 
للسيطرة والهيمنة). 


زيادة الاعتقاد بتراجع قدرات الفاعل 


زيادة التوجهات السلبية لدى الرأي العام 
أو النخب إزاء أي أبعاد تعاونية للاثار 
المذكورة بالأسفل مقابل تنامي تأييد 
التوجهات الصراعية. 
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مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


غياب الاتفاقيات والأنشطة والزيارات 


اتفاقيات وزيارات متبادلة وأنشطة للاستفادة 
تواجهها أو قطعها. 


من الخبرات السياسية للفاعل لبناء وتطوير 
المؤئسسات ف الدول المستهدفة «الوزارات 


والادارات الحكومية: البرلمان» الأحزاب 
السياسية» منظمات المجتمع المدنى...). 
زيادة التأثر التشريعي الناعم أو الصلب غياب التأثير التشريعى أو القدرة عليه 

داخل الدول المستهدفة بالقوة الناعمة. 


بتوجيهات الفاعل الممارس للقوة الناعمة. 
زيادة التتسييق والاتنساق مع السياسة مع السياسة الخارجية للفاعل وتوجهاته) 
الخارجية للفاعل وتوجهاته» وهو ما يشمل | وصولا إلى تبني أنماط انتقامية معارضة أو 
زيادة الاتساق مع السلوك التصويتي للفاعل التنسيق مع فاعلين معاديين أو معارضين 
فى المنظمات الإقليمية والدولية. للفاعل فى إطار اليات مضادة للموازنة 
الناعمة أو الصلبة. 
تعثر أو تعذر المفاوضات في القضايا 
| المختلفة مع التركيز على تعارض ا 
تقارب المواقف في المفاوضات وعدم (أو بعال قوع رص المصاج 
ا : بين الطرفين» أو سعى الفاعل الممارس 
محدودية) إثارة القضايا الخلافية واستيعابها. 0 8 اله 
للقوة الناعمة إلى تحقيق مصالحه على 
حساب الاضرار بالأطراف الأخرى. 


وقد رصسم | ريك 


طلب تدخل الدولة كوسيط؛ و/ أو الترحيب ١‏ رفض تدخل الدولة كوسيطء أو تجاهل 
بإعلانها الاستعداد للتدخل كوسيطء النجاح ٠١‏ مطالبها في هذا السياق» عجز الدولة 
النسبي للدولة في التقليل من توظيف الآليات | عن تقليل حدة الصراع وتوظيف أدوات 
غير الدبلوماسية في إدارة الصراع» النجاح | الصراع الصلب» عجز الدولة عن التقريب 
النسبى للدولة فى التقريب بين مواقف بين مواقف الأطراف, عجز الدولة عن 
الأطراف» وصولا إلى حل النزاع. حل الصراع أو معالجته. 
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وفع يع “يكرا 





زيادة العائدات الاقتصادية الناحمة عن زيادة 

جاذبية موارد القوة الناعمة (عائدات تصدير 

الأعمال الثقافية» عائدات السياحة» عائدات 
برامج تعليم الطلاب الوافدين... إلخ). 


زيادة العائدات الاقتصادية المرتبطة بآليات 
وبرامج ومناسبات محددة للترويج السياحي 
أو الرياضى أو الثقافى (عائدات استضافة 
مناسبات رياضية كبرى» جهود وسم الدولة 
وشركات الطيران والمنتجات المختلفة 
للدولة) حملاات الترويج للاستثمار... إلخ). 


التغير الإيجابي للمواقف التفاوضية للدول 
الأخرى إزاء عقد اتفاقيات تمنح تفضيلات 
اقتصادية للدولة الممارسة للقوة الناعمة 
وقطاع الأعمال بها (انخفاض حدة 
المعارضة على مستوى النخب والرأي 


التعزيز المطرد للعلاقات الاقتصادية التجارية 
والاستثمارية مع الدول المستهدفة بالقوة 
الناعمة (اتفاقيات وشبكات رجال أعمال 
من شأنها فتح أسواق الدول الأخرى للتجارة 
والاستثمار). 


انخفاض أو تراجع الإجراءات الاقتصادية 
الناعمة ضد الدولة الممارسة لها. 





الباب الثاني: مستويات تحليل القوة الناعمة 


تراجع العائدات الاقتصادية المرتبطة 


إخفاق أو فشل برامج الترويج للدولة 
المناسبات الرياضية. 


زيادة حدة المعارضة الرسمية وغير 
مصالح الدولة الممارسة للقوة الناعمة. 


تراجع حجم العلاقات الاقتصادية التجارية 
والاستثمارية بشكل مطرد» وتجميد 
أو تفكك الاتفاقيات وشبكات رجال 
الأعمال. 


التهديد بالحرمان من مزايا اقتصادية 
أو بإجراءات اقتصادية عقابية أو التنفيذ 


الفعلي لذلك. 
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مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


يو صمم 6 يتيك “يكرا 


الدولة للقوة الصلبة العسكرية أو الاقتصادية 


التقلي لاا 0 0 ل العجز عن تحقيق المشروعية والشرعية 


والشرعية الدولية والإقليمية على توظيف 


العقابية» تقليل الاعتراضات الإقليمية 
وجاذبيتها نتيجة استخدام القوة العسكرية). 


النجاح في زيادة التوجهات المشتركة 
المتبادلة (مع الفاعلين الآخرين أطراف 
الصراعات) نحو نزع الطابع الأمني الصلب 
عن القضايا والتفاعلات الأمنية التقليدية 
الصراعية المختلفة (على المستوى الثنائي 
أو الإقليمي أو العالمي) بما يشمل ضرورة 
تطوير مداخل تعاونية عابرة للحدود للتعامل 
مع هذه القضاياء أو على الأقل تقديم توظيف 
آليات أخرى غير عسكرية وغير عقابية 


القيادي في إطار التحالفات في إطار طابع 


القوة الناعمة الموازية باعتبارها محأولات 
للخداع, أو التعويض غير الكافي عن 


الصلبة. 


زيادة اتجاه الفاعلين الآخرين إلى إضفاء 
طابع أمني صلب على القضايا الخلافية أو 
الممارس للقوة الناعمة. 


انهيار تحالفات الدولة/ زيادة صعوبة 
وتكاليف دفع الحلفاء إلى النهووض 
بمسئولياتهم والحاجة المستمرة لتوظيف 
الضغوط والتهديدات أو التعهد بمقابل 
اقتصادي. 














18 











الباب الثاني: مستويات تحليل القوة الناعمة 


تراجع حدة التفاعلات الأمنية الصراعية (بدءًا 
من الإنذار والتهديدات بإجراءات وعقوبات 
عسكرية؛ أنشطة التدريب والاستعراض 
وحشد القوات» وصولا إلى دعم الجماعات 
ا 00 وميم السكري زيادة حدة التشاعلات الأمنية الضراغية 
أو حتى الاحتلال مل أراضيها أو أجزاء وتراجع التفاعلات الأمنية التعاونية. 
منها) وزيادة التفاعلات الأمنية التعاونية 
(اتفاقيات تعاون أمنى» مناورات وتدريبات 
مشتركة» تحالفات عسكرية» صفقات 
سلاح» مشروعات عسكرية مشتركة» المنح 
والمساعدات العسكرية...). 


يتك مم 6 يوتسي “يكرا 











المصدر: تجميع الباحث بناءً على مسح الدراسات ذات الصلة بالقوة الناعمة. 


وقد يتم الاكتفاء ببعض هذه المؤشرات دون الأخرى حال التركيز على تحليل القوة 
الناعمة من منظورات معينة للعلاقات الدولية (كأن يتم التركيز على المؤشرات الأمنية 
العسكرية حال تبنى النظرية الواقعية» أو الاقتصادية والسياسية حال تبنى النظرية الليبرالية» 
أو الادراكية القيمية حال تبني النظرية البنائية). كما قد يتم الركي خلى بعض المؤشرات 
دون غيرها نتيجة الرغبة في التميبز بين المتغيرات المستقلة والتابعة في التحليل» كأن يتم 
التركيز على تأثيرات موارد القوة الناعمة وآليات توظيفها الثقافية والسياسية» ثم تقيبم مدى 
انعكاسات ذلك على مؤشرات فاعلية القوة الناعمة في المجالات الأمنية والعسكرية مثلا. 

وبشكل عام؛ يكشف العرض السابق عن تعدد أهداف القوة الناعمة وآثارها ونواتجها 
المستهدفة ومؤشرات تقييم فاعليتها» مع تنوع طبيعة هذه المؤشرات بين كمية وكيفية» أدائية 
وغائية» إدراكية وسلوكية. وبينما يصلح بعض هذه المؤشرات للتقييم العام أو الإجمالي للقوة 
الناعمة» فإن بعضها أقرب إلى الارتباط بسياقات وقضايا بعينها. ومن ثم يمكن الاستفادة من 
هذه المؤشرات المتعددة لطرح تقييمات عامة أو سياقية لممارسات القوة الناعمة لمختلف 
الفاعلين بالتركيز على دوائر جغرافية أو قضايا معينة. 


ينيكلا 





مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


الخلاصة 
يكشف استعراض أدبيات القوة الناعمة عن تنوع شديد في كيفية دراسة وتحليل 
الجوانب النظرية للمفهوم؛ لا سيما على ضوء عدم التوافق بشكل كامل على تعريف المفهوم 
وأبعاده الأساسية» وسعي بعض الدراسات للتركيز على أنماط أو صور خاصة لممارسة القوة 
الناعمة سواء باعتبارها أكثر أهمية مما عداهاء أو باعتبارها تقدم نماذج نوعية لفاعلين بعينهم 
(مثل الدول الصغيرة أو المتوسطة أو الفاعلين من غير الدول) أو قضايا وتفاعلات بعينها. 


وقد حاول الباحث توضيح بعض أبعاد هذا التنوع مع تنظيم عرضه من خلال محاور 
تتصل بموضع القوة الناعمة من مفهوم القوة بشكل عام لا سيما في أدبيات دراسة السياسة 
الخارجية والعلاقات الدولية والمفاهيم المتداخلة معه والمرتبطة به» ومناقشة بعض إشكاليات 
دراسة المفهوم؛ وتنظيم مستويات تحليله بين الموارد أو المصادرء والتوظيف والتوجيه 
وآلياته ومؤسساته المختلفة بغرض تحقيق الاثار والنواتج المستهدفة. وقدمت الدراسة بناءً 
على ذلك إطارًا تحليليًا مقترحًا يقوم على التوليف والدمج بين بعض الإسهامات الأساسية 
في كل من هذه المستويات» وبشكل يجمع بين الأبعاد موضع التوافق والتكرار في معظم 
الأدبيات ذات الصلة (مثل تحليل الموارد العامة العالمية للقوة الناعمة» والرؤية ومؤسسات 
الدبلوماسية العامة وآليات بناء القوة الناعمة في المجالات المختلفة) من جهة» ويتضمن 
في الوقت ذاته بعض الأبعاد ذات الخصوصية التي تبرزها دراسات ومداخل أخرى (مثل 
النماذج النوعية» والسرديات» وعمليات التأطير السلبي)» بالإضافة إلى محاولة تضمين أبعاد 
ومؤشرات تقيبمية في مستويات التحليل المختلفة (مثل الجودة والجاذبية كمؤشرات لتقييم 
الموارد). 

كذلك أظهر المسح إشكالية أخرى تتعلق بغلبة الطابع الوصفي على أبعاد التحليل 
المختلفة للقوة الناعمة؛ من حيث مواردها واآلياتها؛ حيث يغلب اتجاه رصد أهم هذه 
الموارد والمؤسسات المختلفة الممارسة للدبلوماسية العامة بأبعادها المتنوعة وغيرها من 
ميكانيزمات بناء القوة الناعمة» دون تحليل نقدي عادة. وقد حاول الباحث معالجة ذلك 
من خلال إضافة أبعاد تتعلق تقييو فاغلية كل من موارة القوة الناعمة» وإمكانية توظيف 
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الباب الثاني: مستويات تحليل القوة الناعمة 


مفاهيم؛ مثل جودة الديمقراطية وفاعلية السياسة الخارجية والاستقلالية والرضا الذاتي أو 
الداخلي في هذا الصدد وعدم الاكتفاء برصد مظاهر النشاطع بالإضافة إلى اقتراح محاولة 
التحليل النقدي للاليات والمؤسسات المختلفة النشطة فى مجال الدبلوماسية العامة بأبعادها 
المختلفة. هذا فضلًا عن محاولة تنظيم أهم مؤشرات تقييم آثار القوة الناعمة ونواتجها بما 
يسمح بتقييم فاعليتها بشكل أكثر تنظيمًا سواء بشكل عام أو بالتركيز على مستويات معينة 
إدراكية أو سلوكية فى مختلف القضايا والمجالات السياسية والاقتصادية بل الأمنية العسكرية 
كذلك. 
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خاتمة 

يكشف مسح الأدبيات النظرية والتطبيقية ذات الصلة بالقوة الناعمة عن ثراء المفهوم 
المحيطة باستخدامه من جهة ثانية. ولعل أحد الإسهامات الأساسية لمفهوم القوة الناعمة 
ونماذجه التحليلية المختلفة تقديمها إطارًا ناظمًا لتوضيح ارتباط الأبعاد الداخلية والخارجية؛ 
وتأكيد طبيعة السياسة الخارحية كاوداد للسياسات الداخلة نضاد عن توسيع قائمة أدوات 
السياسة الخارجية للدول لتشمل توظيف بعض الموارد والأدوات والفواعل المحلية (مثل 
الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر والمدارس والجامعات 
وغيرها) ومد نطاقات أنشطتها بشكل عابر للحدود. كذلك تقدم النماذج التحليلية القائمة 
على مفهوم القوة الناعمة أطرًا ناظمة تتسم بالمرونة التحليلية والتفسيرية على نحو يسمح 
على مختلف الموارد والآليات والمؤسسات ذات الصلة بالقوة الناعمة للدولة» وبشكل بينى 
إلى جنب مع إسهامات حقول معرفية أخرى؛ مثل دراسة النظم السياسية والتحليل الثقافي 
وغيرهاء مع عدم التقيد بمدارس أو نظريات بعينها في أي حقل. إلا أن الوجه المقابل لذلك 
هو خلق إشكاليات تحليلية متعددة نتيجة المرونة والتوسع الزائدين بما قد يودي إلى طابع 
سطحى أو انتقائى للتحليلات والتفسيرات المطروحة. 

وقد سعت الدراسة إلى معالجة هذا التوسع من خلال مسح الأطر التحليلية الأساسية 
التي توردها الدراسات ذات الصلة بالقوة الناعمة دون التقيد الجامد بإحداهاء والعمل 
على تطوير إطار مقترح يتسم بدرجة من المرونة والقدرة على استيعاب نماذج مختلفة من 
ممارسات القوة الناعمة وتحليلها. واستهدفت هذه المرونة التحليلية عدم حصر الواقع في 
إسار المفاهيم الأكاديمية؛ بحيث لا يصبح هدف التحليل هو تقدير «مدى تكييف الفاعلين 
سياستهم وممارساتهم وفقا لمفهوم جوزيف ناي (أي أو محلل آخر) عن القوة الناعمة» بقدر 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


تحليل كيفية توظيف الفاعلين «فن الممكن» من خلال برامجهم لبناء القوة الناعمة سواء من 
خلال الدبلوماسية العامة أو غيرها. ولا يمنع ذلك محاولة الإطار التحليلي المقترح الالتزام 
بطابع أكثر تنظيمًا وتحديذا نسبيًًا في المفاهيم والمؤشرات في تحليل موارد القوة الناعمة 
وآليات ممارستهاء وذلك مقارنة بالطابع العام والانتقائي للمؤشرات الواردة في تحليلات 
جحوزيف ناي للقوة الناعمة. 

وأظهر التحليل كذلك ضرورة تجاوز محاولات تسكين القوة الناعمة ضمن أحد 
الاتجاهات والمنظورات الكبرى في دراسة العلاقات الدولية» إلى إدراك تعدد الأبعاد 
المقترحة من قبل كل منظور في تحليل القوة الناعمة ودراستها سواء؛ من حيث تفسير 
أسباب وعوامل اللجوء إلى القوة الناعمة ابتداءً (محددات الظهور)» أو موارد القوة الناعمة 
وأدواتها الأساسية؛ أو قضايا ومجالات توظيف القوة الناعمة» وذلك على النحو الموضح 


جدول :)١-(‏ القوة الناعمة والنظريات الكبرى للعلاقات الدولية 
الوائعية الليبرالية البنائية 
- الواقعية حالكراساق طيية لظام 
بي .4 ,0 | السياسي (زيادة الديمقراطية | - تغيرات في هوية 
7 الو والسيطرة المدنية على الدولة وتصوراتها 
ال ايد المؤسسة العسكرية). لأدوارها ورؤاها 
أسباك 0 0 - تغيرات فى التوجهات الأمنية سواء 
ا ستحد ب 
وتفسيرات 0 ل , ا الاقتصادية والعلاقات نتيجة عوامل 
اللجوء للقوة القوى الكبر “شك | الخارجية الاقتصادية للدولة ١‏ ذاتية أو التدشئة 
الناعمة 007 (الدولة العا ججرة): الى اتمارسها 
ل 0200 | - تأثير المؤسسات الدولية؛ المؤسسات 
5 ارت لي مثل تأثير الاتحاد الأوروبي | الإقليمية والدولية. 
القوة وتقليل تكاليف 9 : 2 ١‏ 
استخدام القوة وإضفاء الطابع الأوروبي على 
لا السياسة الخارجية التركية. 











فيلا 














موارد القوة 
الناعمة 
وأدواتها 
الأساسية 


معابير النجاح 
والفاعلية 


القضايا الأكثر 
الجاتا 





- التوظيف الناعم 
قوة العسكرية: 
الدبلوماسية العسكرية 


والأمنية/ الدفاعية. 


- زيادة جحاذبية الدولة 
وتقبل دورها القيادي 
بين حلفائها في أوقات 
السلم والحرب 
(القوة الناعمة في إطار 
التحالفات الأمنية 
والترتيبات الأمنية 
المشتركة ووقت 
الحرب والتدخلاات 


العسكرية). 





دتعي الصرف السادي 
وتبني نشر الديمقراطية. 
- التوظيف الناعم للقوة 
الاقتصادية: التشبيك 
الاقتصادي والاعتماد 
المشادذل: 
- تصدير الدموذج 
الدبلوماسي: 
القوة المؤسسية للدولة: 
المشاركة النشطة فى 
المؤسسات الدولية 
والترتيبات متعددة الأطراف 
ونبذ الانفرادية» والمبادرة 
لتقا هاء الم مانت 








- تراجع الصورة السلبية للدولة وممارساتها الناعمة أو الصلبة. 
- عدم الإحساس بالتأثيرات السلبية للقوة الصلبة للدولة. 
- شرعية سياسات الدولة وممارساتها لدى الرأي العام. 


- نجاح الدولة في نشر 

- نجاح الدولة في تعزيز 
العلاقات الاقتصادية. 

- نجاح وفاعلية النشاط 


خاتمة 


- الخطاب 
والسرديات 
وإعادة تأطير 
الأولويات والقضايا 
والهويات. 





التأثير الاتصالي 
للدولة وانتتشار 
رسائلها وسردياتها 
وفاعليتها. 








المصدر: إعداد الباحث بناءً على تحليل الأدبيات ذات الصلة. 
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وبمقتضى هذا التنوع في صور القوة الناعمة وأنماطهاء يرى الباحث أن القوة الناعمة 
وتنويعاتها تحمل مقومات الاستمرار خلال المرحلة المقبلة إقليميًًا ودوليًا مع إمكانية إثارة 
بعض التوقعات بخصوص الاتجاهات المستقبلية لتطور هذه القوة سواء على مستوى الفكر 
أو الممارسة: 

أولًا: تصاعد الاهتمام بالأنماط الأكثر تصادمية للقوة الناعمة: وذلك بالتوازي مع تزايد 
حدة الطابع التنافسي والصراعي لاتفاعلات وغلبة الطابع المادي على السياقات الدولية 
والإقليمية والمحلية الراهنة» بما تتضمنه من تصاعد للقضايا والتهديدات الأمنية «الصلبة»» 
وصعود نمط «الصفقات» و«إدارة الأعمال» على التفاعلات الدولية» لا سيما على ضوء تولى 
دونالد ترامب كرجل أعمال لقيادة الولايات المتحدة وعدم إيلائه الأولوية ظاهريًا لمتيرم 
القوة الناعمة. هذا الطابع المادي الغالب لا يعني بالضرورة انزواء أو تراجع أهمية القوة الناعمة 
سواء نظريًا أو تطبيقيّا بقدر ما قد يعنى تغير طبيعتها نحو أنماط أقل مثالية وسلمية باتجاه أنماط 
أكثر صدامية ومصلحية» قدو في إطار العمليات النفسية وأنماط التأطير السلبي والتامري 
للخصوم. ويمثل بروز مفهوم القوة الحادة :هوم ممدط5 أحد تجليات الاتجاه نحو تحليل 
الممارسات السلبية للقوة الناعمة. إلا أن تطوير هذا المفهوم وتقليل التحيزات الكامنة فيه 
يقتضي عدم قصره على ممارسات النظم السلطوية غير الديمقراطية (حيث يكاد توظيفه في 
الأدبيات يقتصر حاليًا على دول مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية)» ومد نطاقه 
ليشمل مخكلق الفاغلين الحكوميين أو غبر الحكوميين لدى تسيهو أنفاطا سلبية للناثير تقوم 
على تزييف الموارد الذاتية للقوة الناعمة أو التركيز على تشويه صورة الخصوم أو ابتزازهم 
أو التلاعب بتفضيلاتهم لتحقيق مصالح صفرية على حساب الإضرار بالأطراف المستهدفة. 

ثانيًا: تصاعد أهمية القوة الناعمة فى القضايا الصلبة والهجينة: يتمثل أحد التطورات 
الأخرى ذات الصلة فى تماعد أعمية الا يناد «الناعمة» لاستراتيجيات المواجهة جنبًا إلى 
جنب مع الأبعاد الصلبة لا سيما مع زيادة الطابع الهجين للصراعات والتهديدات المختلفة؛ 
وتنامي أدوار الفاعلين من الأفراد والجماعات من غير الدول. وفي هذا السياق» يتوقع زيادة 
بروز الأنماط التكميلية لتوظيف القوة الناعمة جنبًا إلى جنب مع القوة الصلبة في الصراعات 
والحروب؛ وعمليات التدخل العسكريء ومكافحة الإرهاب» ونشر القواعد العسكرية؛ 


ب 
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وبناء الائتلافات والتحالفات» وإفساد التحالفات المعادية؛ وذلك لإضفاء الشرعية على 
الفاعل وتوظيفه للقوة العسكرية والمقاربات الأمنية» ونزعها عن خصومه في الوقت ذاته 
على تكو ما رظير نذلة على المسعرى الاقليى ان سيانات متفئلن القوى الأقليمية سراء 
تركيا أو إيران أو الشعرفية ان عضو وق خا زياد السياسات على ما بينها من اختلافات 
وتناقضات» تتشابه في الحرص على استدعاء سرديات مشتركة تتجاوز تحقيق المصالح 
الوطنية الضيقة إلى حماية مصالح شعوب المنطقة (سواء في الاستقرار والأمن أو الحرية 
والتغيبر) ومواجهة المؤامرات الخارجية وتطلعات الهيمنة ومحاولات إعادة تشكيل 
المنطقة من قبل قوى دولية وإقليمية متواطئة معها. ويمكن الإشارة على سبيل المثال إلى 
نماذج التدخلات التركية المتزايدة في الشمال السوري؛ حيث يعمل المسئولون الأتراك 
ومؤيدوهم على تأطير هذه التدخلات بشكل إيجابي بدءًا من الطابع الدفاعي والإيجابي 
لاختيار أسماء العمليات ذاتها (كدرع الفرات» وغصن الزيتون وغيرها)» مرورًا بالتركيز على 
الأدوار الإغائية والمساعادات التي تقدمها مختلف المؤسسات التركية بالتوازي مع عمليات 
التدخل العسكريء وذلك بغية تأطير أنماط التدخل السياسي والاقتصادي التي تكرس فعليًا 
استمرار الوجود التركي باعتبارها تنطلق من المساعدة في عمليات إعادة التأهيل والإعمار 
وبناء الدولة السورية. 

ثالنًا: زيادة الطابع المعقد والأقل استقرارًا لتفاعلات القوة الناعمة وتوازناتها دوليًا 
وإقليميًا: وهو ما يرتبط بزيادة الطابع الصراعي وتعقيد التفاعلات الإقليمية والدولية» وتسارع 
وتيرة التغيرات والتحولات فيها بفعل عوامل متعددة؛ من بينها تزامن التغيرات القيادية في 


بشكل واضح في حالتي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية» وبأشكال أقل مباشرة 
في تغير التوازنات المؤسسية الداخلية في حالات مثل تركيا. 

وبعيدًا عن التعميمات المبسطة والمختزلة بالصعود أو التراجع المطلق للقوة الناعمة 
للفواعل الدولية والإقليمية» فإن تزايد تعقيدات القضايا الإقليمية والدولية من شأنه فعليًّا كشف 
وزيادة إضفاء طابع أكثر تركيبًا وتعقيدًا على طبيعة القوة الناعمة وتطورها لمختلف الفاعلين. 
وإحدى السمات الأساسية المتوقعة في هذا الصدد هي الانتقال من الأنماط «العامة» للقوة 
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الناعمة التوازنية أو التوفيقية المستهدفة لأكبر عدد من الشرائح والفئات وعتوعندى؟ اله حلءغ2 0 
(في إطار قضايا تعاونية تركز على تحقيق مصالح مشتركة) إلى أنماط حدية استقطابية تركز 
على اجتذاب شرائح بعينها من النخب والرأي العام مقابل إقصاء أو استعداء شرائح أخرى» 
وذلك في إطار قضايا تنافسية وصراعية تتسم بدرجات أعلى من تعارض المصالح. 

ويمكن الإشارة إلى الحالة التركية كنموذج إقليمي لهذا التحول والتعقيد: حيث ساد 
خلال العقد الأول من عهد العدالة والتنمية (؟٠٠؟5-5١١5)‏ تبنى الأنماط التعاونية العامة 
لبناء القوة الناعمة في إطار صياغات توازنية تقوم في جانبها المعلخ على تحقيق الأمن 
المشترك للجميع وتعظيم التعاون والتكامل الإقليمي بين دول المنطقة» والحفاظ على 
الاستقرار وتجنب محاولات التغيير الخارجية» وهو ما واكبه صعود مؤشرات القوة الناعمة 
التركية إقليميًًا بشكل لافت لدى قطاعات واسعة فى مختلف دول المنطقة. إلا أن الحقبة 
الغاليةازار مقافي يض 118 ا سيدف ثرا واضيحة قن طعا ممارساته القوة الناعمة 
التركية وتحولها من الصياغات التوازنية التوفيقية إلى صياغات أخرى ذات طابع أكثر صراعية 
أو استقطابية وانحيازًا لأطراف بعينها في مواجهة أخرى؛ وهو ما ظهر في الاستجابات 
التركية للتطورات في مصر بعد الإطاحة بالإخوان المسلمين في مصر عام »5١١7‏ وأنماط 
التدخل العسكري المتزايدة في سورياء والانحياز إلى قطر بشكل واضح مع تصاعد أزمتها 
مع السعودية والإمارات ومصر منذ يونية 11 70. ورغم ميل بعض التحليلات إلى التعميم 
بتأثيرات هذا التحول في السياسات التركية على تراجع قوتها الناعمة إقليميّاء فإن ثمة 
مشاهدات ومؤشرات تدعو للتحفظ على إطلاق وتعميم مثل هذا التقييم. إذ تكشف بعض 
استطلاعات الرأي ذات الصلة حدوث تراجع واضح وسريع في جاذبية تركيا والتوجهات 
الإيجابية إزاءها في بعض الدول التي تشهد تصعيدًا في حدة الصراع أو الخلاف السياسي 
المباشر مع تركيا (دون أن يمنع ذلك وجود شرائح كبيرة نسبيًًا تعبر عن توجهات إيجابية إزاء 
تركيا بناءَ على اختلافات متنوعة المستويات اثنية وأيديولوجية وعمرية ومصلحية وغيرها)» 
مع ثبات نسبي أو نمط محدود بدرجة أكبر للتراجع في الجاذبية التركية (وأحيانًا زيادتها) في 
العديد من الدول العربية الأخرى التي لا تدخل في خلاف مباشر مع تركيا*". 


(584؟) للمزيد من التفاصيل حول استطلاعات الرأي المختلفة ذات الصلة لرصد تطور صورة تركيا في المنطقة العربية وبعض دولها خلال عهد 
العدالة والتنمية انظر: على جلال معوضء القوة الناعمة كأداة للسياسة الخارجية: دراسة حالة لسياسة تركيا تجاه المنطقة العربية فى عهد - 
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وبهذا المعنى» فإن زيادة تعقيد السياق الدولى والإقليمى وأنماط القوة الناعمة قد 
يفرض ضرورة مراجعة الفرضية الخاصة بثنائية صعود أو تراجع القوة الناعمة؛ إذ قد يحدث 
التراجع في بعض الموارد أو الآليات دون غيرهاء أو لدى بعض الشرائح والفئات مقابل 
صعود القوة الناعمة لدى فئات أخرى. ويمكن الإشارة إلى نماذج أخرى لهذا التعقيد دوليًا 
وإقليميًا.. فسياسات ترامب في الولايات المتحدة رغم تقويضها مقومات القوة الناعمة 
«العامة» للنموذج الأمريكي, فإنها من جانب آخر تعزز جاذبيتها كنموذج لأصحاب 
التوجحهات الشعبوية واليمينية المتشددة على نحو ما ظهر مغلا لدى الرئيس البرازيلئ الجديد 
جايبر بولسونارو الذي عبر عن استلهامه ترامب كمثل أعلى. كما أن استمرار آليات وأدوار 
المؤسسات الضابطة والموازنة في النظام الأمريكي للرقابة على ترامب ومساءلته وصولا 
إلى احتمالات اتهامه وعزله؛ تبقي في الوقت ذاته على عناصر الجاذبية «التقليدية» للنظام 
الأمريكي لدى شرائح أخرى. وقد يؤدي تغير القيادة الأمريكية (سواء بشكل استثنائي مبكر 
قبل انتتخابات ٠١7١‏ أو عقب هذه الانتخابات) إلى تحولات فجائية لبعض مؤشرات القوة 
الناعمة الأمريكية» وذلك على غرار التحول الإيجابي في السنوات الأولى لوصول باراك 
أوباما إلى السلطة خلفًا لجورج بوش الابن. ولا ينفي ذلك توقع استمرار الطابع المركب 
للقوة الناضية الأفريكية» خيق هيدف هذه السترات مكلذ تطورانة إبجابية عامة فيما تعلق 
بمؤشرات توجهات الرأي العام العالمى إزاء الولايات المتحدة» وصورة الولايات المتحدة 
تتاعل خولى اكت بالفراما بالاطن العددية رداق الاير اطي وكسيني بشرتوق ايفن 
الأطراف. وفي المقابل» فإن مثل هذه التطورات حال حدوثها لا تنعارض مع إمكانية التأطير 
السلبى للعديد من هذه السياسات بالنسبة لأطراف أخرى (كالتأثيرات المختلطة للمواقف 
الأمريكية في عهد أوباما فيما يتعلق بالتقارب مع إيران ودعم اتجاهات التغيير في بعض دول 
المنطقة في إطار ما عرف بالربيع العربي على الصورة الأمريكية لدى شرائح معينة من النخب 
والرأي العام في بعض الدول العربية). 


- حكومات العدالة والتنمية. رسالة دكتوراه. (القاهرة: جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 17١١؟):‏ 455-885. 
ولتحليل مختصر؛ انظر: علي جلال معوضء «صعود وهبوط القوة الناعمة التركية: أسس النموذج بين الجذور الشرقية والحداثة الغربية»» 
بحلة روذى مصرية» مجلد ١‏ عدد »١9‏ أغسطس :701١5‏ 4 759-1. 
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ويظهر ذات الطابع المركب في تقييم تطورات القوة الناعمة لأطراف أخرى إقليميًا 
مثل روسيا وإيران؛ حيث قد تسهم زيادة انخراطهم الصلب في صراعات المنطقة في تعزيز 
جانب من قوتهم الناعمة كحلفاء موثوق بهم وأطراف متصدية للضغوط ونزعات الهيمنة 
الأمريكية والإسرائيلية مقابل الاتهام من شرائح أخرى بالتحرك في إطار تنسيقي مع هذه 
القوى وبتبني مشروعات لبناء النفوذ الإقليمي أو التوسع المذهبي في إطار دعم نظم تسلطية 
على حساب مصالح شعوب المنطقة. وينطبق التقييم المختلط ذاته على تقييم السياسات 
الخارجية السعودية» وكذلك على مستوى التطورات الداخلية «الإصلاحية» بين الترويج 
لها كمصادر جاذبية لنموذج سعودي جديدء مقابل تأثيرات سلبية محتملة لها سواء من قبل 
المشككين في جديتهاء أو من قبل الشرائح المختلفة التي ارتبطت فكرة النموذج السعودي 
وجاذبيته لديها بطابعه التقليدي المحافظ. 

وتشترك مصر مع بقية الفاعلين في مواجهة الضغوط والقيود التي يفرضها تزايد تعقيدات 
السياقين الإقليمي والدولي» بالإضافة إلى ضغوط استمرار الأزمات الداخلية المتصاعدة 
منذ .501١‏ إلا أن مقومات تعزيز القوة الناعمة المصرية تبقى قائمة مع النجاح الجزئي 
في استيعاب جانب من هذه الأزمات أمنيّا واقتصاديًا وسياسيّاء وتطوير جهود معالجتها في 
اطار وؤية أكثر تشمو وكوازنا للموارد العامة للقوة الناضمة والشافية الجماهيرية والتخبوية 
والسياسية والخارجية والاقتصادية والعسكرية)» وتطوير نماذج نوعية (قد يعتمد بعضها 
على النجاح في تحقيق استقرار نسبي في سياق إقليمي مضطرب).ءوزيادة الاهتمام بآليات 
ومؤسسات توجيه القوة الناعمة المصرية» جنبًا إلى جنب مع إدراك أهمية التكامل بين الأبعاد 
الداخلية والخارجية لبناء القوة الناعمة وتوظيفها. 

ويبقى من الضروري في الختام إعادة التأكيد على أنه رغم ارتباط مفهوم القوة الناعمة 
في ظهوره وتطوره بمجال دراسة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية» فإن ذلك لا يمنع 
حضور الأبعاد الداخلية في المفهوم سواء على مستوى موارد القوة الناعمة (حيث يمثل نظام 
السياسة والحكم مثلا أحد الموارد الأساسية)» أو على مستوى الاثار والنواتج المستهدفة 
(والتي تشمل وفقا للعديد من الدراسات دعم الشرعية الداخلية للنظام الحاكم وصورته من 
خلال إنجازات السياسة الخارجية)» أو تعبير المفهوم في جوهره عن الامتداد - التلقائي 
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خاتمة 


أو العمدي - للنجاح والإنجاز من سياقه المحلي داخل الدولة إلى الفاعلين خارجها. وقد 
تطرق الباحث لبعض هذه الأبعاد وإن كان من الممكن زيادة التعمق فيها» كما يمكن فى 
السياق ذاته مد نطاق المفهوم بشكل أكبر لتحليل القضايا والتفاعلات الداغلية لا سيما 
أنه يفتح المجال لمقاربات جديدة في فهم ظواهر داخلية مختلفة؛ مثل عوامل نجاح أو 
إخفاق الثورات والأحزاب السياسية وشرعية النظم والفواعل السياسية المختلفة؛ إذ يمكن 
تحليل ما يرتبط بهذه الظواهر من عمليات إضفاء ونزع الشرعية باعتبارها تفاعلات قوية 
بين الفاعلين الداخليين المختلفين تقوم على توظيف اليات القوة الناعمة بأبعادها التعاونية 
والصراعية (جنبًا إلى جنب مع آليات القوة الصلبة الإكراهية الأمنية والاقتصادية). ومن شأن 
هذا المنظور إضفاء طابع أكثر دينامية على تحليل القضايا ذات الصلة بشرعية النظم السياسية» 
وفتح المجال لفهم الظواهر السياسية الداخلية من زوايا جديدة نسبيًا. 
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.101107 عط صذ ععمعن كما 5بزعكلنا!' تإه1ممصسععدهب عصاتمههى :نعوره2 16و50 
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صذ عمعمعوتخلصط لمتصعذلا :ععتوععدى5 ععبرهظ ه53 عنوند المسك“ .صملك ,عصمطن - 
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508 :زع هتماق 101 عنأطيظ تتوءمه11ط .كله ,صعدكتاع/1! صد[ له ,كاتته0آ] .>1 1/1212 ,ووم - 
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لاعصدمب :آلا ممعهط][ .عتاتامط ج81 عتهاى [أهد:ى :127ه0) .صدعطء اا يوتمتصمز - 
رووع]] تاداع كلملا 


0 . “5112162777 100771 501 5لهء01كا مه 120771 5016 01 تتتمعط 1 لل .طناء0 رعع] - 
.205-28 :(2009) 2 .مط ,21 عتعررأم سق عدبرعاء 12 زه اهنول 


120/11 أهنت هن 171161 112 لزوء31721 ج11ظع 17717 171145 :101067 50/6 .ع تدأ زوصنلط ,خآ - 
.9 ,كأه80 امعو صتع .] :1/110 يسصعطمم] 


عتععنهناى مده وعددرمام 11 عتاطير تعومتابة مده ماتمعط عتتنومط .كعصنةن 10م[ - 
01 ختومنوء؟ .لهم نكممععخصا جاتتتمع5 ععوعه:12 0ر1 زه عع ع1 172 ع726ع 171/1 
.6 ولء 103685 


ليل 


المراجع 


ور لودع سا1 عط 112 171/27/276 12012ه 171/0 2ه فأمدتهودمه/2 .خهء5 ,01لهدملعه1/1 - 
اتتنءء5 [له01 ومتعغصمن) .كدرمشتمءم0) «بمتازعءء(1 أمدزه ععومد/1 مءتع 1ل :مظعي 
.7 عم لء اغنام :مملصم] .11د 


كل نعقدعه117 لمعاعه[مطعترو طدعخ آأه ممع سامح عط 1“ .[ صتوصآ كعملخصدك/3 - 
648-77 :(2015) 4 .مط ,21 تمرك أمه! . ”#وععدت5 لمعكناه2 ه مه 'ععمعاه تحمهل<"' 


.17001067 30/2 كزه 7ق 7ه أهاما/6 4 :30 «ءسهم 50/6 776 .ممطغهده[ كمانععل/1 - 
,ولصها:20 :مملدهم.] 


عل أه ععمععظ1] عط 1 :مععتامممء© آه معتمعظ عط“ .لأءددي] عئله1 ,لدءع/8 - 
.69-79 :(2014 عصد[حتيها/1) 3 .مط ,93 «تتشرارك دبواء101 . “دع ه]1 عأمتده اماع11 


أمدمشتمدع 11 جز «عنده1 0ك :برممدرما م121 عنأطرظ سءاظ +718 .له مصدل ,معدكناعك84 - 
تعلدملا معلا .كصممعداع] لمصمتممعغصآا لصه تعمصهام1ئآ صذ كعتلنهد .كرمتتهام 1 
ميصهالتصمعدا/ط! عتجومعلوط 

,كته كط عتاطن[ا] يكلملا بج[ ,عنه10 زه سالط 71/76 .(:1[) ,.5 طمعدهر[ ,عولط - 


ردقء ”1 تإاذأوء كنطلا 0014 :0:10 .معط م1 «تءنه0[ 776 .(.5[) ,.5 طمعده[ عولط - 
.2008 


2ه كأهدسك 77 . ”ها 505 لصه إعمحدهامنئآ عنتاطد" .(2[) ,.5 طمعدم_ز ,عترولح - 
4 171 لزع ترما م101 عذاطرر2ظ ,616 ععترءلءى أونءوك لوده أمعنةزام كزه زع مدع كل 71هء 77201 
.94-9 :(2008 طعهها/ط) 2م11 وستعدتورار) 


1177 .]20 أمأ7م/11 172 ووعععلاك م1 كتتوعلر/[ +77 سم[ 2ر50 .(.[) ,.5 طامعده_[ ,عترولط - 
04 دعن كم عناطنظ عاءملآ 


أهطام/0 مسعها2 .وجلون) مهد دامعدن) لطهة ,داعه0 اعتاصدلطا بممدتا] ,متحتا0 - 
.4 ,ومصععاا مختكقكم] لمعلا :لتعتلدا/ط! .2014 تمدع[ معترعوع 17 


ارذن 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


:عنام دبوزء 107 كا وده «عنهه[ 50# .كلع زه أعقطاء 8/1 مصه ءءء زعل0س] متمصعدط - 
ك0 دز وعتأملداى عوامءلطرمغا .وعستاعء زورع”1 بوبمتم 71م أده أهءة7ماعقط ,أهعقاء07ء/1 
0 ,قتعصةء1 لصه عماتره] 'ععلء11اهمك] :هلامآ .رمنامط تبوزء107 


.دكتل للطاطا .كدممششماءا أمامتطمدع1م1 دز «عنوم[ كزه +معء012,) 17/76 .2كتكاآ ,صعواعاء1 - 
وواذواء كنصنا لمدصداط 


0 امعسععمصدة/طا عط مضه ععه2 عتقصرد :ولاه 1لا 1“ .لظ صوحط عءتموعظ - 
.383-409 :(2015) 3 .مط ,38 ععنأملناى عنومله ةك زه أمدامز . “مع ءعممتالك عسنعةا 


كه أممطمتبمط 07674 7176 .كله ,[0102د صتدعصنانآ ممه مممةعقغطت تمسكمتعظ8 - 
02 :1م01 .ععدرعزءى أمعتطز]م" زه عمأومطلمسواط أورمكود) .كدرمتطما ءا[ أمددمظطم دع 1ر1 
.8 ,رووع]]1 #ااو كلملا 


“زه /500 مط عودء/1011 .كله ,اعتلطةءظ تتسم1 لصه ,طاءد متلئط2 ,معتط ,مممصتطم8] - 
,يعع لع نامآ عاهدملا بج 1لا .و1 عد أعدره لع ذل[ه1مر) رتم ء 1/1 


21257[ عأوعندى 5" .متلطعنه.آ*0 معظ لصه ,ممسسغعلئنا/! معذكتلة موعدامآ ,علاء:80] - 
و0 011/162 ده 1727 رمتوءعل/7 . كع هآ خعأه5 لمصهعدمعلمنا مغ ممدعللطا وول م 
70-4 :(2014) 1 .مم 


قصدع]/ط! عط عقظ غمططا/ا :+أمععدهمن) ععره] غ1هد5 عط عمستع]" .8 معوعئا5 رممصطاء80] - 
11) 1 .مط ,4ك عسوم أمعنان]ه زه اهتدم[ ”107712 5015 آه كمسمتصمطاءع/8 لصه 
49-64 


عطا!' .ععنانام ذممط علموتال1 1ذة ورءنه1 خإود كزه (وم/0م77 4 .عمعمعءهما ,صتطتسي - 

زع صصصع :01 4ه أومطءد ندطنا0آ نتدطن([ .5 كتعمه8 عصنعلر17 عكعدنقنمآ ندند[ 

حهصهة ععمعق5 .م1 عععمعءن ععلاءظ .أومطءد #رلعصمعا لموصدط نعو لتطسدت 
عآووطه عصنتلم0 .2010 ,سعنو كك لممهم ل دم غم[ 


[تاريخ الدخول على الموقع: ١١‏ إبريلم/١١٠١]‏ +1911 م8 /اع.همع //:دصغط 


تيل 


المراجع 


01 ععة صد ده ممعغمتمه؟ عىعآ] لل :مممعغومءم0 لمعتعوهامطءو2" .صمل نعككءلاطءد5 - 
1 .مط ,29 تبعفبه1677 مده طعتلزه1م) 172 عمتوياى .”أعد:ة] كناوقء؟؟ طهلاماوعط :عمم 
.1-19 :(2006) 


عثا26 زه عممطمسوط عومعلقده1 .كله زتماتتة1' .1/1 متللئطظ ممه حرعصدلا ممك5 - 
فلع كنامظ عاعملا عول8ا .اهمه طلصداط لمممعغممععم] ععلع لامكا .رمممرمامة(ط1 
.2009 


6 22 «عنهو2 .كلع رع مسممملصد؟ عغطعمعه0آ امه حكجناعصة]:' ,علمماعتى5 عل عتوتند - 
دعكته] أوء كتطلا وعووء]”1 [ز)ل] :ممطدطتلعلء 8 .07210117ر) 4710 122161721214111 :6711117 *15 2 
وطنهتام.آ عل 


نل أمدبه درمندرزا تتهدمم ترا عر 1 77ماع كر تبوزء 0ط عسنطو د10 ه عل 1717/0 .عتلمطخغداا مهقءه]'- 
.008 ,ركع لم56 تعنتاه1 صدءممعناكا :مآ عتتمعن) :كاءدمتط .وبع درو أهاه/ 0 


6م1700 أهدم شه عد موعلا .كله ركعطو_[ .© اعد مصهة ,ا تامعء1ة ,اممعى1]' - 
,,(آاللخمخ] نر ,معتممكط وموك 


أمدمنتوسسمع 1س[ مع[ ع7 7 .10/11 أمهدم وبع 111 دز ءنو700 [وقع30 جاءئعء2 ,مسنوآطآ مك - 
0 ععلء ناما تجاملطام] .كعد عدرمنتهاء 1 


صمعمصممكمصآ لصه دتلعل/1 لمكه5> .زمتمطدلط8 زممداط لمصه وعععظ كلعءاعزلط مذلا - 
1162-4 :(2013) 27ملشهء سرمي كزه سدسم رأهدد متمد عتهر1 . تاه االصمه 


551 .“1701127 موده 501 دول“ ..آ تعلصمت لم ,عمتكنما - 
0 - -]1_اعة 1 وطه: حم . كتاء ردم / 5013 /حنامء .2 ]دد. كناء دم / /:مغخط 


[تاريخ الدخول على الموقع: ١١1١4 ليربإ١ ١‏ ] 


-071/ل وده عنمةك- 511 متها :كدتمنظماءعط مدقطر) تمزه 12 «عنه0[ 30/6 .لوملا ,مدا - 
,عع لع نامآ :هلامآ .ععنعى مذعل بورمرم مدع 11مر) عوأمء/1!0111 .0115 1ش ها ع1 هاي 


مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية 


غ505 4ه عمكاعدنئاط عط ]1 تعغدععط]' ممعم تمطسة عط“ معطم حمطت رتعكلل1 - 
.49-63 :(2016 تإتقتتطة[) 1 .مط ,27 تعض متررء 12 كه /0117712/ . 100771 


دهكنللل نطالا ,يعصتلمعك] .تنام أمدمنتودع ةم[ زه م7 7 ١].‏ طلاعصمعكا ,لكا - 
.9 ررزعاوع177 


- لوط جعنلده[ :11701 1107م زء00) ععهء[ سمط .خصع[ مسقلقط77‎ 114 711 ١ 
0110: 0:1 ,رؤوع ”1 تا أواء كنم لآ‎ 


مك سمط نععهوو ءال 2ش 1127 50/6 .كعمعصنظ عمتطعدبت تعللا ,معمساعطل1 - 
هوا كزه علنطو8 كنع زمر رط معدرع د لكزه17 مذ ودراعأعوط ع2 :ماع لم ماهاك -:1/107 
4 ,م 1و0 آه تنتومء تحتمل] .كتأوعطع تعنم ة]/1 


:أ00: تإعقصطمام1(آ عنتاطنا مملوئيظ 2 هد دعضرمعط 1 عمعتمئممب" .4ترل] جكمعاهاطهلا - 
.3201-5 :(2015 تعطمطء ه1) 3-4 .مط ,35 ع1شز/ه . ”7تهل10 115:515كا أه عمدب عط 1' 


:512612010675 “نم20 30/6 .قله ,اأعصدمنعءك/8 ..آ 0251آ لصة رعءطمصعةا ,تطميهولا - 
7ط 01تجع نه .كعلهاى معاتدرلا عرز أمدبه تدهم كزه كاععل أمدمئتوا! مده الماش 
.8 مو ءمتقط5 .1 .1/1 لآلا علصمصصعك .عولط .5 طمعومل 


ع7 جمملصتامطممهه 1“ متعصعهة/ا معمعء[ لصه ,تطع مص تصن/8 مطداطا كلتد]/ا مصتامغاء2 - 


0711 16714201141 . ”21771 و5 أو ععمعسكم]آ عط 1 :11 مماعوعغم1]1 
.159-86 :(2011) 2 .هط ,11 ععقدتمسوعط أمدته مها كعنظن 0[ بع1ورعدررءء ول 


أن 


كر 


ذاذا0لأفلاع الم هعع 101 اقا8 


مكتبة الإسكندرية 


